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الباب الثاني 


أقيسة الكوفيين 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أقيستهم في المصادر والمشتقات. 

الفصل الثاني: أقيستهم في التنية والجمع والتصغير» والنسب. 
الفصل الثالث: أقيستهم في الإدغام» والإمالةء والوقف. 


الباب اللاني أفيسة الكو فين 


الباب الثاني 
أقيسة الكوفيين 
يجدرٌ بنا قبل أن نعرض لأقيسة الكوفيين في التصريف أن نقف على تعريف القياس» 
وأركانه» وأنواعه بإيجاز. 
فالقياس في اللغة التقدي وقاس الشيء يقيسه فسا وقياسًاء واقتاسه» إذا قَدّرّه © 
ويقال: قست النعل بالتعل» إذا قدّرته وسویته“. 


وي الاصطلاح: هو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره) وقيل: «هو حمل غير المنقول 
على المنقول إذا كان في معناه» وقد نقل أبو الب ركات الأنباري بحموعة من التعريفات 
امتقاربة للقیاس» فقال: «نقّديرٌ القع محكم الأصلء وقيل: هو حمل رع على أصله بعلّةء 
وإجراء حكم الأصل على الفرع. وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع. وقيل: هو اعتبار 
الشيء بالشيء ججامع. وهذه الحدود كلها متقاربة»“. 


وقد ناقش د. عبدالعزیز ز الربيعة في كتابه أدلة التشريع“ عشرة تعريفات للقياس» نم 
ذکر أن أسلم ما قيل في ذلك هو ما ذكره أبو الحسن الآمدي: «إنه عبارة عن الاستواء 
بين الفرع والأصل قي العلة المستنبطة من حكم الأصل»“. 


)١(‏ اللسان (قيس). 

.۱۸١ التعریفات‎ )۲( 

(۳) التعریفات ۱۸۱. 

.٠٠٠١ وينظر: الاقتراح‎ ٠١ الإغراب في جدل الإعراب‎ )٤( 
.۹۳ (ه) لمع الأدلة‎ 

-٠٠١ أدلة التشريع المخحتلف فيها‎ )١( 

(۷) الإحكام ني أصول الأحكام 4/۳ وينظر: أدلة التشريع .٠١‏ 
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الفصل الأول الأقسة ف الصادر والشتقات 


وللقياس أربعة أركان» أجملها أبو البركات» وهي: أصل» وفرع» وعلةه وخكي 
ومثل ها برفع نائب الفاعل قياسًا على الفاعل» فنقول: هو اسم أسند الفعل إليه مقدمًا 
عليه» فوحب أن يكون مرفوعًا قياسًا على الفاعل. فالأصل: هو الفاعلء والفرع: هو ما 
م يسم فاعله» والعلة الحامعة هي الإسنادء والحكم: هو الرفع». 

وقد تحدث السيوطي في الاقتراح بشيء من التفصيل عن كل ركن من أركان 
القياس» وأنا أوحز عنه هنا ما يناسب للمقام. 

فمن شرط المقيس عليه الذي هو الأصل: ألا يكون شاذا حارحا عن سنن القياس»› 
فلا يجوز القياس على تصحيح عين (استَخْوذ» واستصلوب» واستنوق . 

ولا قاس على الشاذ تُطقًاء كما سبق» ولا ت راء فقد ت ركت العرب بعض الصيغ 
فلم تستعملها كماضي يذر ويدع» فنترك ما ترکوا» ولا نمتنع من نظیره قیاسًا علیه» قال 
ابن حيْ: «إذا كان الشيء شاذا ي السماع» مطردا تي القياس تحامَيت ما تُحامَّت العرب 
من ذلك» وريت تي نظيره على الواحب قي أمثاله». 

ولا يشترط في المقيس عليه الكثرةء فقد يقاس على القليل لموافقته القياس» وعتع 
على الكثير لمخالفته القياس» كقياسهم في النسب إلى (شوءة): شتقي» فقالوا في ركوبة» 
وحلوبة» وقوبة: ركبيّ» وحلبيّ» وقتبيّ. فقاسوا هذه الكلمات وغيرها كثير على كلمة 
واحدة» وهي (شتقي)» ولكنها جميع ما جاء عن العرب» كما قال أبو اخسن الأحفش”. 


(۱) نفسه» وینظر: الاقتراح ۲۱۷. 

(۲) الاقتراح ۲۲۰. 

(۳) الخصائص ۰٩۹۹/۱‏ وینظر: الاقتراح ۲۲۳. 

.۲۲٢ وینظر الاقتراح‎ ۰۱۱٦-۱۱١/۱ الخصائص‎ )٤( 
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اباب الثاني أقمسة الكوفين 


أا الكثير الذي لا یقاس عليه» فنحو: تقیف» وفریش» وسلیم فقالوا ق النسسب: 


قفي وقرشي» وسَلّميّ» فهذا أكثر من (شَتيً)» ومع ذلك م يقيسوا عليه فلا قال في 
سعید» وکريم: سَعَّديّ ولا کرمي؛ لأنه م يکن هو على قياس . 

ما المقيس» ف رما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب) كما قال الخليل 
وسيبويه» وتبعهما العلماء من بعدهما كأبي بكر ابن السراج» وأي علي» وابن جي . 

أما الحكم فينبغي أن يكون القياس على حكم ثبت استعماله عن العرب» مع حواز 
القیاس على ما ثبت بالاستنباط. 


و العلَةَ صنفان: عله تَطْردٌ كلام العرب» ونساق إلى قانون لعتهم. 
وهم للأولى أكثر استعمالاء وأشد تداولا“. 

وأكثر العلل مبي على الإيجاب به» كنصب الفضلة ورفع العمدة» وحر اللضاف 
إليه» وغير ذلك وعلى هذا مفاد كلام العرب. 

وهناك ضرب يسمى علة» وهو قي الحقيقة سبب» إذ مبناه على الحواز كأسباب 

ا 

الإمالة» فإما على الجواز لا على الوحوب» وكعلة قلب واو (وقتت) همزة إذا انسضمت 
ضمًا لازمًا» فيجوز قلبها وعدمه» وكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر. وهذا فرق ما 
بين العلة والسبب“. 


.۲۲۲٣ الخصائص ۰۱۱۹/۱ والاقتراح‎ )١( 

(۲) المنصف ۱۸۰/۱ والخصائص ١۷ ۱۱٤/۱‏ والاقتراح ۲۳۸-۲۲۳۹. 
(۳) الاقتراح ٠۲٠١‏ وينظر: الخصائص ۱۸١/١‏ باب الاعتلال م بأفعاهم. 
)٤(‏ الاقتراح .۲٤۸‏ 

(ه) الاقتراح .۲٣۲‏ 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والمشتقات 


وأشار السيوطي إلى أن العلة قد تكون بسيطة» وهي الي يقع التعليل ها من وحه 
واحد» كالتعليل بالاستقال» والحوار» والمشايمة» ونحو ذلك. 

وقد تكون العلة مر كبة من عدة أوصاف» اثنين فأكثر» كتعليل قلب واو (ميزان) 
بوقوع الواو ساكنة بعد كسرة". 

والقياس في العربية مشابه للقياس قي أصول الفقه» ومستمد منه؛ لأن أصول الفقه 
هو السابق) يقول الإمام أبو الثناء الماتريدي في تعريف القياس عند الأصوليين: «وحده 
العتمد: إبانة مثل حكم أحَد المذكورين .مثل علته ف الآحر»”. ويرى الآمدي أن العبارة 
الجامعة المانعة قي حد القياس هي: «الاستواء بين القرع والأصل في العلة المستنبطة من 
حكم الأصل». 

وعلى ذلك: فإن القياس: «لا يبت حكمًا حديدًا مستقلاً بذاته للحادثة المستجدة 
أو الفرع» وإنغا يكشف عن حكم كان قد ثبت بالنص للأصل امقيس عليه؛ لأن العلة الي 
نيط ها حكم الأصل موحودة ف القرع فيسوى لذلك بينهما في الحكب». 

وقد ذكر أبو البركات أن القياس ينقسم ثلالة أقسام: 

-١‏ قياس العلة: وهو أن يحمل الفرع على الأصلء بالعلة الي علق عليها ا لمكم 
في الأصل» كما سبق من حمل نائب الفاعل على الفاعل بعلة الإسناد. وهذا النوع معمول 


.٠٠۹ الاقتراح‎ )۱( 

(۲) مناهج الصرفيین .۲٤۳‏ 

(۳) كتاب في أصول الفقه للماتريدي 1۷۷. 

.1۹۸ الإحكام للآمدي 4/۳ وإرشاد الفحول‎ )٤( 

(ه) المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» د. عَجَيل السشمي ٠١١‏ . 
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الباب الثاني أفيسة الكو فين 


به بالإجماع عند العلماء كافة”". وقد دعا الشيخ محمد الخضر هذا النوع: القاس 
الأصلي» وعرّفه بأنه: «إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت ها باستقراء كلام العرب حي 
انتظمت منه قاعدة عامة كصيغ التصغير والنسب والحمم». 

۲- قياس الشبّه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة» 
كإعراب الفعل الضارع لمشايهته الاسم في التخحصص بعد الشلياع. وهذا القسم معمول به عند 
أكثر العلماء. وى الشيخ محمد الحخضر هذا النوع (قياس التمثيل)» وعرفه بأنه: «إعطاء 
الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة ها في نوعهاء ولكن توجد بينهما مشايهة من 
بعض الو جوه». واشترط لصحته أن يكون وجه الشبه واضحًا بين الأصل والفرع“. 

۳- قياس الطرد: وهو الذي يوحد معه الحكم وقد المناسبة قي العلة» وذلك 
كتعليل إعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف» وهذا يؤدي إلى القول باطراد الإعراب في 
كل اسم غير منصرف» وهذا محال؛ ولذلك اختلفوا فبعضهم يعمل هذا القياس وبعضهم 
لا يعمل» وأيد أبو البركات عدم العمل به“ . 

وقد استعمل كل من البصريين والكوفيين القياس وأقروه على حَدٌ سواء» وحاولوا 
تأويل ما حالفه» ورَجْعّه إلى حظيرة القياس ما أمكن» ولا أحد منهم ينكر القياس» بل 
عدو القياس أساس علم النحوء فقد تسب إلى الكسائي قوله: 


.٠٠٠١ لمع الأدلة‎ )١( 

(۲) القياس في اللغة العربية ۲۷. 
(۳) لمع الأدلة .٠١١‏ 

.۲۷ القياس قي اللغة العربية‎ )٤( 
.۷۹ نفسه‎ )٥( 

() لمع الأدلة .١١١-٠١٠١‏ 


الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والشتقات 


. ھ ا و 0 
فمااللحوقياس شع وبه قي ک ل مر يتفم 


وقال أبو علي معرفًا النحو: «النحو عل بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب»» وقال أبو البركات: «اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ لأن النحو 
کله قياس» وهذا قیل: النحو علم با لمقاييس... فمن انكر القياس فقد نكر الللحو»› ولا 
نعلم أن أحدًا من العلماء أنكره؛ لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة»". 


٠١6/۲ وبغية الوعاة‎ ۰4۹/٤ إنباه الرواة ۲۹۷/۲ ومعجم الأدباء‎ )١( 
.۳ التكملة‎ )۲( 
.۹۳ لمع الأدلة‎ )۳( 
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الفصل الأول 
الأقيسة في المصادروالمشتقات 


الباب الثاني أفسة الكوفين 


۶ 


أولا: أقيسة الكوفيين في المصادر 


أً- مصادر الثلائي: 

مذهب سيبويه أن مصادر الثلاثي موقوفة قي الغالب على السماع» عدا بعسض 
المصادر الي جتحمعها بعض الضوابط من تقارب في المع ونحوه» كمصادر الأفعال الدالة 
على اللون» أو الحرفةء أو الحركة رالاضطراب أو الصوت» أو الداء فتأي مصادر الأفعال 
الثلائية الي تحمل هذه المعاني كل منها على وزن أو أكثر من الأوزان» فيقاس ما م يُسمع 
مصدره على ما سمع إذا اتفق في المعئ. قال سيبويه حين حديثه عن مصادر جحاءت على 
مثال واحد حين تقاربت معانيها: «وهذه الأشياء لاثضبط بقياس ولا بار أحكم من هذا. 
وهكذا مأحذ الخليل». 


وقد حرص الصرفيون على القول بأنه: لا يجوز القياس مع وجود السماع» وهو 
معن قوهم أيضًا: «لا قياس مع النص»")» وهذا هو المشهور عنهم» قال أبوعلي: 
«فالقياس أبدا ترك للسماع وإغا ثُلحاً إليه إذا عُدحّ في الشيء السمع» فأما أن ترك 
السماع للقياس فخطاً فاحش وعدول عن الصواب بن وقال ابن حن: «واعلم 
نك إذا أدَاكَ القياسٌ إلى شيء ماء ثم معت العرب قد نطقت فيه بشيء آخحر على قياس 
غيره» فدع ما كنت عليه» إلى ما هم عليه»“. وقال الأثمون عند شرح قول ابن مالك: 


.٠١ وينظر: السماع والقياس لأحمد تيمور‎ ٠١/٤ الكتاب‎ )١( 
.٠١۸ القواعد الكلية والأصول العامة للنحو العريي‎ )۲( 

(۳) المسائل الحلبیات ۲۲٢‏ وینظر: المنصف ۲۷۹/۱. 

.٠١۲/۱ الخصائص‎ )٤( 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


فل قياس مصدر المعَدّى مز ذي نة كرد ردا 


«والمراد بالقیاس هنا أنه إذا ورد شىء وم بعلم كيف تكلموا مصدره فإنك تقيسه 
على هذا لا انك تقيس مع وحود السماع. قال ذلك الأحفش وسیبویه». 

والغالب على مصادر الثلاثي اجرد أَها م جر على أوزان معينة شأما شأن أفعاهها 
الماضية والمضارعة الي يعتمد فيها على السماع» وما ضوابط الصرفيين الي دونوها فيها إلا 
للتقريب والرحوع إليها عند الحابحة", 


مصدر (فعل) بين السماع والقياس: 

ذهب جمهور الصرفيين إلى أن قياس مصدر (فَعًل) - بفتح العين - المتعدي أن 
يكون على وزن: (فعّل)» - بسكون العين» و: ضَرَبً ضَرباء وأكل أكلا. وسصدر 
اللازم منه: (فعُول)» نحو: قعَد قَعُودًاء وهب هيوب . 

وهذا حاص فیما م سمغ مصدره» أما ما سمح مصدرٌه فلا ينقاس فيه هذاء قال 
أبو حيان: «والمقيس من فل وفعل التعدين: فمْل» هذا مذهب سيبويه والأحفش» وذلك 


فیما م يسمع فيه غیره». 


(۱) شرح الأشون .۳١٤/۲‏ 

(۲) تصريف الأسماء» للشيخ محمد طنطاوي 4۹ وينظر: الحو الواني .٠۹۳/۳‏ 

(۳) الكتاب 4/٤‏ وشرحه (السيرافي النحري) ۸٦٠-۷۱ء‏ وديوان الأدب ۱۳۹/۲ء وشرح المفصل 4۳/١‏ ١٤ء‏ 
وشرح الشافية ٠١١/١‏ وشرح الألمون ۳٠١-۲‏ وتصريف الأماء ٠۲-١١‏ والقياس والسماع في 
مصادر الأفعال الثلاثية عند القدامى» صبیح الشاني (جلة لورد جلد ۷ عدد ۳) ص .٠١۹‏ 

.٠٠ ٤/۲ الارتشاف 1۲۳-۹۲۲/۲ وینظر: شرح الأهون‎ )٤( 


E 


اباب الثاني أفيسة الكو فين 


ولم يحالف الكوفيون هذا النهج في قياس مصدر (فَعَل)» فوقفوا عند السماعي 
وقاسوا حين فقدء قال الفراء لما تحدث عن قوله تعالى: ط لا يكلف آله فما إل 


لاو 


وسَعَهًا 4: «ولو قیل: وَسْعًَا لکان جائزا» و م نسمعه». 


وتْقلً ذلك عن الفراء أيضًاء حاء في جحالس ثعلب: «وسعل أبو العباس عن مصدر 
شنة» بيه ماذا ؟ قال: الشتونة. وقال الفراء: إذا م يسمع في المصدر شيءَ شرك ف 
الفعْل والفعُول»". 

وكذلك نقل الفارابي (١٠٠٠ه)‏ من مذهب الفراء فقال: «وقال الفراء: ما ورد 
عليك من باب (فعَل يفعُل) و (فعل يفعل)» وم تسمع له عصدر» فاحعل مصدره على 
القعّل أو على الفعُول» القعل لأهل الحجازء والقعُول لأهل نحد»“. 

وقد ص ابن المؤدب على التزام الفراء بالمسموع فقال: «والمصدر لا يدرك إلا 
بالسماع»› فإذا ورد عليك فعّل واقع من فعَل يفعًلء أو فل يفعلء ولم تسمع له مصدر»› 
فاجعل مصدره على القعْل أو على الفعُول» فالقعْلٌ مذهب أهل نحدء والفغول مذهب أهل 
الحجاز ميم“ وأشباهه. هذا قول الفراء». وكذلك نقل ابن الحاحب في الشافية 
والرضي في شرح الشافية فقال: «قوله: (قال الفراء: إذا حاءك فعّل مما لم يسمع مصدره) 
)١(‏ سورة البقرة الآية .۲۸١‏ 
(۲) معان القرآن ۱۸۸/۱.۔ 
(۳) حالس علب ۲۲۷/۱۔ 
)٤(‏ دیوان الأدب ۱۳۹/۲. 


(ه) كذا في المطبوع» وهو خط ين فتميم نحدية. وني هذا النص حطاً آخر صوابه أن لعل لأهل الححازء والففُول 
لأهل نحد» كما سبق عن الفارابي في ديوان الأدب» وينظر: شرح الشافية .٠١۷/١‏ 


.٤٤ دقائق التصريف‎ )١( 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


يعني قياس أهل نحد أن يقولوا في مصدر ما لم يُسمع مصدره من فعَل المفتوح العين: فعّول 
متعدیًا کان أو لازمًاء وقياسٌ الحجازیین فيه فَعّْل» متعديًا کان أولا»". 

كل ما سبق من نصوص تؤكد أن الفراء لا يقيس مع وحود السماع» فهو موافق 
للجمهور قي ذلك وإلى هذا ذهب الباحث صبيح شان . 

ولكنٌ أبا حيان نقل أن الفراء كان يجيز القياس مع وحود السماع فقال بعد عرضه 
مذهب سيبويه والأخفش: «وذهب الفراء إلى أنه جوز القياس على (قغل) مع ورود 
السماع بغیره»") وتبعه ابن عقيل وغیره من متأحرین ومحدئین. 

ولعل هذا وهم مره أن الفراء وحده نقل (الفّول) عن أهل جحد كما سبق» فظءً 
أبو حيان ومن تبعه أن (فعول) قياس من الغراء مع وحود (فعّل). 


مصدر (فعل) بين التعدي واللزوم: 

ولکن شيا آخحر فيده من النصوص السابقة» وهو أن أغلب من تقل عن الفراء م 
يقيد القياس قي مصدر (فعَل) بالتعدي أوالاروم فقياسّه (قعْل) في الحجاز» و(فعُول) ف 
نحد» إلا أن ابن المؤدب نص على التعدي حين نقل مذهب الفراء قائلاً: «فإذا ورد عليك 
فل واقغ»» وكذلك ابن القوطية إذ قال: «وقد قال الفراء: کل ما کان متع ديا من 


.٠١١/١ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) القياس والسماع تي مصادر الأفعال الثلاثية ٠۳۸-١۳۷‏ (جملة الموردء جلد ۷). 

(۳) الارتشاف ۲۲۳/۱. 

)٤(‏ المساعد 1۲۲/۲ وحاشية الخضري »۲۹/١‏ وحاشية اين جماعة (محموعة الشافيع .1۲/١‏ ونقل ذلك الصبان في 
حاشیته ٠١١/۲‏ عن الدماميي. ومن الحدثين الأستاذ عباس حسن في النحو الوافي ۱۹٠/١‏ ومحمسد عاشور في 
القياس النحوي بين مدرسي البصرة والكوفة .۲٠٤-۲٥۲‏ 


3 


الاب الثاني أفيسة الكو فين 


الأفعال الثلاثية ثية فن القعْل والفعّول جائزان في مصدره» . في حين نص الرضي على عدم 
تقييد ذلك بتع أو لزوم» كما سبق. فما الصواب ؟ 

ذهب صديقنا محمد علي خيرات إلى حمل ما أطلقه ثعلب» والفارابيء وابن الحاجحب 
على تقييد ابن القوطية وابن المودب» فقال بعد أن ذكر النصوص المتقدمة: : «وبناءً على 
ذلك لا يعي إلا أن أعتمد كلام المؤدب وابن القوطية في ان قياسية القفْل والفعُول 
حاص بالمتعدي» فنحمل ما أطلقه تعلب» والفارابي» وابن الحاحب على ما يده اللؤدب 
وابن القوطية». 

والذي يبدو لي أن مذهب الفراء عام يشمل المتعدي واللازم» ولست أرى تقييد 
المطلق كما ذهب صديقي الباحث؛ وذلك أنه قد حاء عن الفراء نفسه ما يفيد جواز 
القياس في المتعدي واللازم دون تقييد فمتال المتعدي إضافة إلى ما سبق» قوله: «وتقول: 
غررځه رور ولو فرقت: ولا یغرم بالل العُرُور) يريد: زينة الأشياءء لكان صوابًا»» 
فجعل الفعُول مصدرًا ل(فعَل) التعدي» ومتال اللازم أنه حين تححدث عن قوله تعالى: 


ي ي 


وَعتَو ععوا كيرا 4“ قال: «حاء العو بالواو؛ لأنه مصدر مصرح» وقال في مرم: 


5 کي ر ص‎ ٤ 
ط ام اشد على الزن عِیَیّا 4 فمن جعله بالواو کان مصدرًا عضًاء ومن جعله‎ 
67 بالياء قال: عات وعتي» فلما معا بي جمعهم على واحدهم..‎ 
.۲ الأفعال‎ ( 
١٠١١-١٠١٠١ حهود الفراء الصرفية‎ )۲( 
.۲۲ یرید قوله تعال:  ولا ي يغرتڪُم بال اعروز » من سورة لقمان الآیة‎ )۳( 
.۲١ سورة الفرقان» الآية‎ )٤( 


.1٩ سورة مرم الآية‎ )٥( 
.۲٠۰/۲ معان القرآن‎ )٩( 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


فهذا نص واضح في أن مذهب الفراء عام في المتعدي واللازم. 

وبذلك يكون الفراء قد تبن مذهب سيبويه وعكَمّه محاولاً رد القاعدة على 
المتعدي واللازم؛ متخلصًا ما يكسر القاعدة رأة على ذلك أن سيبويه نفسه أشار إل 
تداحل الفغل والقعول» إذ قال: «والعرب نما ينون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد» 
ومن كلامهم أن يدخلوا ف تلك الأشياء غير ذلك البناءء وذلك خو: الثمورء والشبوب» 
والشب» فدحل هذا قي ذا الباب» كما دحل القعول في عله والقعْل في فَعَلْْ» . 


ووضح السيراقي مراد سيبويه قائلاً: «أراد سیبویه امم لوا مصادر ما لا سَعدّى 
على مایتعَدّی» في قوهم: عجرا وسکًاء والباب فيه الفعُول» کما حملوا ما یتعدی حیث 
قالوا: ارم زوسء وحَحَدَ حُحُودًاء والبابُ فیه: ارما ودا على ما لا يتعدّى»". 

وييدو لي ان الفراء م يقنع بانكسار القاعدة إلى حد التداحل بين النقيضين» فسراح 
ييحت عن السبب الحقيقي لذلك» وأعانه علّمه بلخات العرب» فقطن إلى أن الفعْل مصدر 
غالب عند أهل الحجازء والفعُول مصدر غالب عند أهل جحد دون تقييدها بتع أو لزوي 
فْطَرَدَ القياسَ عليهما إذا عدم السماع» «والقياس جاتر على جميع لغات العر ب 
وبذلك عد الفراء مُوسَعًا لمذهب الحمهور في قياس مصادر الثلاثي. 

وعلى ذلك فإن مذهب الفراء أولى بالقبول» لوه من التعقيد» فلا تداحلء ولامل 


على الضد. 
وقياس الفراء صحيح» إذ قاس على الشائع الكثيرء قال الحاربردي تعليقًا على قول 


() الکتاب .۱۲/١‏ 
(۲) شرح الكتاب (السيرافي النحوي) .۷١‏ وينظر: حاشية ابن جماعة (مجموعة الشافيع .٠۲/١‏ 
(۳) القياس في اللغة العربية ۲۸. نقلاً عن ابن حي وأبي حيان. وينظر: الخصائص ٠٠١/۲‏ 
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الباب القاني أقيسة الكو فين 


ابن الحاحب «وقال الفراء: إذا جاءك فغل مما لم پسمع مصدره فاجعله قَطْلاً للحجاز 
وفُعُولاً لنجد»: «وإغا قال الفراء ما قال نظرًا إلى الغالب»". وهو من قياس العلة أو 
القياس الأصلى المتفق عليه. 


مصدر (فعٌل): 

قياس مصدر (فَعُلَ) اللازم أن يكون على: َال وفَعَالَة» وفْل» قال ابن يعسيش: 
«واما ما کان ما لا يتعدى مختصضًا ببناء لا يش ركه فيه المتعدي فهو (فعْل) وذلك لا يکون 
خصلة ي الشيء غير عمل ولا علاجء ولصدره أبنية ثلاثة يكثر فيهاء وهي: فال 
وفَعَالة» وفعْل» فالأول نحو: حمل حَمالاًء ويهر بها والثان: بح قباحة ويهو باءة 
وشنع شاع ووَسُمّ وَسَامة» والثالث: حَسنَ اء ولل بلا" . وهذا حلاصة ما 


ذکره سیبویه في الکتاب“. 

وقد شع ي (فعل)» نحو: (کښّر)» من قوله تعالى: « وای تول کیره 4 . 
فقاس عليه الفرای قال: «وقوله: } وای تول کره ¢< احتمع القراء على کسر 
الكاف وقراً حُميد الأعرح لإ که ب © بالضم وهو وَحهٌ حي في النحو؛ لان العرب 


. 1٠/١ شرح الشافية للجاربردي (بجحموعة الشافية)‎ )١( 

(۲) شرح المفصل »٠٦/١‏ وينظر: شرح الشافية ٠٦۳/١‏ وتصريف الأماء .٠٥‏ 

.۲۸/٤ الکتاب‎ )۳( 

.١١ سورة النور» الآية‎ )٤( 

(ه) لي الحتسب: ٠١١-٠١۲/۲‏ أما قراءة أي رحاء وحُميد ويعقوب وسفيان الثوري وَعَمرة بنت عبد الرحمن» واإبسن 
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الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والمشتقات 


يقولون: فلان تولّى عَظْمَ كذا وكذا» يريدون أكثره». والفراء موافق للجمهور هنا. 
5 . ع 1 
ومع ذلك فقد رَد أبو منصور الأزهري ما قاسه الفراء فقال: «قاس الفراء الكبْرَ على 
العّظّم» و كلام العرب على غيره». فلا أدري ماذا يقصد الأزهري بذلك ؟. 
وللفراء وسیبویه شاهد شعري ذکره ابن جيٰ» قال: «ومن قرأ كذلك - يعي 
بالضم - اراد عظمّه ومن کسر فقال: (کبره) أُراد: وزرّه وإمه» قال قيس ب ين الخطيم: 


تامعن كبر تاها فإذا قامىت رويد اكاد نر ف 


أي عن معظم شأما». وجاء منه أيضًا لفل والکثرء قال ابن السکیت: «وحكى 
لتا أبو عمرو: يقال: الحمد لله على القر والکثرے أي على القلة والكثرة» قال: وأنشد 
لبعض ربيعة: 
إن الكنر أعياني قدا وم قر دن ي غو 


المصدر الميمي: 

ا الصار المي من الفعل اللاي اصح على وزن «مفتل» شر :فم 
ووصل مَوْصلاً. ويصاغ من غير اللاي على وزن مضارعه بإبدال حرف الضارعة ب 
مضمومة وفتح ما قبل الآحر. هذا هو مذهب جمهور النحاة“. 


(۱) معان القرآن ۲٤۷/۲‏ وینظر: التهذیب ۲۰۹/۱۰ واللسان (رك. 

(۲) التهذیب ۲۰۹/۱۰. 

.٠١٤/۲ الحتسب‎ )۳( 

.٣۳ إصلاح المنطق‎ )٤( 

.۲٠٠١-۲۳۲/۳ والنحو الواني‎ ۱۹۸/١ والشافية ۲۸» وشرحها‎ 4١ 4۲/٤ ۲۳۳/۱ ینظر: الکتاب‎ )٥( 


& 


الباب الثاني أفيسة الكوفين 


وأجاز الفراء أن يصاغ المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من غير الثلاثي على 
وزن (مفعل» رل غير الثلائي مرلة الثلائي» قال: «وقوله تعالل: « وئدخلڪَّم 
مُذَحلاً كريما 4 و ومذعلاً4 ” وكذلك: ظ أذخلى مُذڪَلَ صِڌق وَأخرجَنى 
حرج صردق 4 وإذحال صدق. ومن قال: مَذْحَلاً ورا ومنزل فکأنه بناه علی: 
اڏحليي دُخُول صذق» رخني روج صدق. وقد یکون إذا کان مفتو حًا أن يراد به 
الرل بعينه» كما قال: رب آثزلني مَنْرلاً مارکا ولو متحت اليم كانت كالدار 
والبيت. ورّعا فتحت العرب اليم منهء ولا يقال في الفعل منه إلا أفعّلت» من ذلك قوله: 


ب م الححد وحيث يه + 


وقال الآحر: 
۱ هم نا وم ی بالتر ص سح ر و ا 


.٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) قراءة نافع بفتح الميم» وضم باقي السبعة. الكشف .۳۸٦/١‏ وخحرج مكي قراءة نافع فقال: «وحجة من فتح اميم أنه 
عله مصدرا لفعل تلاي مضمر» دل عليه الرباعي الظاهرء وهو قوله: (لدحلكم)» أي: ندخلكم شدخلون دخلا 
أي: دولا فدخول ومدحل مصدران للثلاڻي عع واحد. ویجوز ان یکون (مَدخاق بالفتح» مكائساء أي: تدحلكم 
مکائًاء فیتعدی إليه (دخلكم) على الفعول به» وحن ذلك؛ لأنه قد وُصف بالکرم» كما قال: ل مقا م كريم 4 
[الشعراء ١۸‏ ]. 

(۳) سورة الإسراء الآية .۸٠‏ 

)٤(‏ سورة المؤمنون» الآية ۲۹ وانظر الصفحة الآتية. 

(ه) يبدو لي أن الفراء يرويها بقتح اميم ولذلك استشهد ياء وضّبطت بالضم في الكناب ٠/٠‏ وتحصيل عين الذهب 
۳ ومعاني القرآن للأخفش ۲١۳/١‏ والخزانة .۲٤۸/۱‏ وبالفتح في شرح الأشوني .٠٠۲/۲‏ 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


وأعدذت للحرب وتا ة واد المحئة وال مرود 


فهذا مما لا یی على فلت وا بی على أروّذت... کما قالوا: مَصبّح» وبناۇه 
اصبحت لا غیر» ٩‏ 


وقال في مرضي آحر مُخيرّا بين ضم الميم وفتحها من (مَفعَل) على السواء: «وما 
کان نعل مشتشًا من (أفعلت) فلك فيه ضم اليم من اسمه ومصدره» ولك أن تخر حه 
على آولیته قبل أن تراد عليه الألف» فتقول: أحرحته مخرجًا ومخرحاء وألرلة مزلا 
ومنرلا وفرئ: « انزلی سمرلا مارگ وان حير اَلْمُرلین 4 » و (منزلاي »7. 

إذن فالفراء يبي صياغة الملصدر الميمي واسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي على 
ميزان الثلائي المشهور (مَفعَل)» ويد ذلك قياسًا. وحجته السماع. وهو في ذلك يأحذ 
بظاهر اللفظ المسموع فيقيس عليه دون اللجوء إلى التأويل كما فعل مكي. 


المصدر الميمي من (فعل يقعُل): 
واف الفراء سيبويه تي ذهابه إلى أن المصدر الميمي من (فَعَل يَفَعُل)» بضم العمين قي 


() معان القرآن .۲۹٤-۲۹۳/۱‏ 
(۲) سورة المؤمنون الآية ۲۹ قرأه أبو بكر بفتح الميم و كسر الزاي» وقراً باقي السبعة بضم الميم وفتح الراي. الكشف 
.۲١‏ ووه مكي هذه القراءة هنا ثل ما وجه به القراءة السابقة (الصفحة السابقة حاشية ۲). 


(۳) معان القرآن ٠١١/۲‏ . 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


الضارع هو مَفَعَل) بفتح العين حملا على فل يفعل) ”© واحتلفا فيما حاء منه موتا 
بكسر العين وفتحهاء نحو (المَطلم)» فذهب سيبويه إلى أن الفتح قياس لغة أهل الحجازء 
والكسر قياس لغة تيم سواء کان مصدرًا ميميًا أو اسم مكان أو زمانء قال: «وأما 
ماکان يفعْل منه مضمومًا فهو مازلة ما كان يفعّل منه مفتوحًا.... وقد كسروا المصدر في 
هذا أیضًا كما كسروا في يًل قالوا: تيك عند مَطْلع الشمس» أي عند طلوع الشمسء 
وهذه لغة بي تميم» وأما أهل الحجاز فيفتحون» وقد كسروا الأماكن في هذا أيضًا»". 
أما الفراء فقد حعل الفتح للمصدرء والكسرَ اسم مكان» مع التنبيه إلى أن 


ي 


الملصدر قد بُكسرٌ سماعًاء قال حين تحدث عن قوله تعاى: « سَلَنٌ هى حت مَطلَع 
آلْفجْر °4: «والمطلع: کسره ی بن وتاب وحد وقرأه العَوّام بفتح اللام (مطل) 
۾ ٤‏ ف و . 
وقول العوام أقوى في قياس العربية؛ لأن المطلع بالفتح هوالطلوع» والمطلع: المشرق 
والموضع الذي تطلع منه» إلا أن العرب يقولون: طلَعّت الشمس مطلعًاء فيكسرون وهم 
یریدول المصدر»^“. 
فيبدو هنا أن الفراء جعل (مَفعل) اسم مكان مقيسًا ني (فعّل يفحُل). 
ونلحظ أن الفراء إذا ترددت القراءة بين الرباعي والثلاثي فإنه غلب في الثلائي اسم 


الكان» وقي الرباعي المصدر الميمي» قال عند قوله تعال: ‏ لا مُقَامّ لَك 4 ”: «فمن 


.۱٤۸/۲ الکتاب 4۰/4 ومعاني القرآن‎ )١( 

.۹۰/٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) سورة القدرء الآية .٥‏ 

)٤(‏ معان القرآن ۲۸٠/۳‏ وينظر: اللسان (طلع). 

(ه) سورة الأحزاب الآية .٠١‏ قراءة حفص بضم اليم» وباقي السبعة بفتحها. الکشف .٠۹١/۲‏ 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


قال لا مَقام) أراد: ١‏ موضع قیام» ومن قراً )ل مقام) کأنه اُراد: > إقامة لکہ» على 
أن القراءتين تحتمل كل منهما الوجهين. 
المصدر الميمي على مقعُل: 
فق أنه لا يأت المصدر الميمي على رمَفَعُل) قياس" . 
وذهب الكسائي إلى أنه قد جاء اللصدر الميمي على (مَفعُل) نادرًّا» لا يقاس عليه قي 
حين حرج الفراء ذلك على أنه اسم حنس جمعي» قال: «فأما قول الشاعر: 
يوم روع أو فعال مکرم * 
فإنه مع مَكُرمة ومَكرم» ومثله قول الآحر: 
َيل الرمسي لاء إنه إن أرشه - على كنرة الواشين أي مَفونُ 
أراد: جمع مَعُونة“. و كان الكسائي يقول: هما مفعّل نادران لا يقاس عليهما وقد 
ذهب مذهبًاء إلا أن أحذ الوحه الأول أجل للعربية ما قال»©. 
إذن: فالكسائي قد نبه على النادر» وكان موقفه منه أنه يحفظ ولا يقاس عليه. 
وقد وافق ابن الحاحب الكسائي بقوله: «وأما مَكرُم ومون ولا غيرهها 


فنادر ان». 


(۱) معاي القرآن ۳۳۷-۳۲۳۹/۲. 

(۲) الکتاب ٩۰/٤‏ ومعاني القرآن ٠١۲-۱١۱/۲‏ ودیوان الأدب ۸۲/١‏ وشرح الشافية ٦۸/١‏ والارتشاف 
r‏ 

(۳) سيأ في الفصل الثان إن شاء الله في مبحث المحمع أن الكوفيين يسمّون اسم لجنس جما . 

)٤(‏ معان القرآن »٠٥۲-۱١۱/۲‏ وينظر: إصلاح المنطق ۲۲۳-۲۲۲ والمنصف ۳١۸/١‏ وديوان الأدب» والمتع 


.1۳١۹/۲ والمساعد‎ ۱٦۸/١ وشرح الشافية‎ ١ 


(ه) الشافية ۲۸ وشرحها للرضي .۱١۹۸/١‏ 


الباب الثاني أقسة الكو فين 


ما الفراء فاختار له وحهًا آخر عله مقيسًا فحمله على الجمع (اسم الجختس على 
مذهب الجمهور)» متخلا من الوصف بالندرة أوالشذوذ ما أمكن. 

وهذه المسألة تقودنا لی مسألة آحری» وھی اَن البصريين انكروا (مفغل) بغير تاءِ 
إطلاقًاء وأثبته الكوفيون» قال بدر الدين ابن الناظم: «والبصريون م يبوا فد ولا 
حجة عندهم فيما سّمع لأنه نم يرد إلا ي أشعار نادرة» فهو عندهم على حذف الاء 
للضرورة» وأثبته الكوفيون»“. 

ووافق ابن خحالویه الکوفیین ف إثبات (مَفخُل) وزاد: مسرا ومالکا) ووافقهم ابن 
مالك أیضًاء وزاد: ملک . 


المصدر الميمي مما سُمع مضارعه تامًا وهو مثال: 


ذکر سیبویه أن آکثر العرب يقولون في وجل يَوْحَل» و حل يوؤحل: موحل 
ومَوْحل» وهو القياس قي المعتل الذي م تمه العرب» نحو: وعد يعد مَوعدًا. 

تم نقل سيبویه عن يونس وغبره ن ناسا من العرب يقولون: موحل ومَرْحَل» قال 
سیبویه: «ركأم الین قالرا يَوْحَل» فلمو ه» قلما سل وکان (یفعل) کی کب» وجوه 
شبهوه به» “. يريد أنمم لما صححوه ولم بُعلوه بالحذف شبهوه بالصحيح فأحروه عليه. 


ولعل ابن المؤدب اعتمد على ما نقله سيبويه نما سمع عن بعض العرب» فعدّه قياسًا مستمرًا 


.٤١ بغية الطالب‎ )١( 

(۲) لیس تي كلام العرب .٤۷‏ 
(۳) التسهیل ۲۰۹. 

.۹۳/٤ الكتاب‎ )٤( 


CEY 


الفصل الأول الأفمسة ف الصادر واللشتقات 


على کل ما تبت نتت الواو قي مضارعه» إذ قال: «وإذا كانت الواو ا ي غار ر : يوسن 
ويْوحَل» کان امفعل مكسورًا إذا أريد به الاسم والمكانء ومنصوبًا إذا أريد به المصدر»“ 


اسم المرة: 
قياس اسم المرة من الفعل الثلاثي أن يكون على (فعَلّة)» بفتح الفاء. 
وأشار الكسائي إلى أنه م يسمع اسم امرة من (خَّج) إلا بكسر العسينء > جاء في 
اللسان: «قال الاي : کلام العَرّب کله على فلت عل إلا قوُهم: حَججت حت 
ورایت رو“ . ولقل عن الفراء أنه أحاز (حَجَة) بالفتح على القياس» قال ایو یکر ابن 
الأنباري: «وقال سلمة عن الفراء: الحجة مكسورة الحاء» فإذا أردت المرة حاز في القياس 
فتح الحاء» فقلت: حَجَّةء وأنشدنا أبو العباس: 
علي إلى البيت الحرم حََّة أرافي بها تدرا و امل غلا 
قد مح مكحت یک المردة غيرّنا وإن ها مني المَوَدَةَ والذلا»^© 


ولا يعي هذا أن الفراء ييح القياس مع وحود السماع» بل هو يقيس على السماع 
الغالب؛ لأن ما سمع من المقيس هو كل ما ورد عن العرب عدا هذه اللفظة كما ذكر 
الكسائي» فالفراء أذ با لحمل على الأكثر والغالب» وهو الواحب في مثل ذلك وحفطظ 
الشاذ المسمو ع» ولم يقس عليه. 


.٠١۳ دقائق التصريف‎ )١( 

(۲) اللسان (حجج)» وينظر: التاج.ونقل عن الفراء أيضًا.» ينظر: ليس في كلام العرب ٠٠١‏ ولم ينسبه» والأشباه 
والنظائر ۲۰/۸. 

.۳٣۹/۲ الزاھر‎ )۳( 


@ 


الباب القاني أقيسة الكو فين 


أحاز الفراء والأحفش جحيء المصدر من الثلاثي على وزن (مَفُول) اعتمادًا على ما 
سمع» قال الفراء حین حديثه عن قوله تعالى: ظ بأييَكم أَلْمَفَعُونْ 4 : «المفتون هاهنا 
ععن: النون» وهو في مذهب افون كما قالوا: لیس له مَعْقَول ري وإن شعت جعلته 
بأيكم: في ايك أي: في أي الفريقين الحنون» فهو حينعذ اسم ليس عصدر». 

وقال في موضع آحر: «وقوله: ™ وَجاءُو عل قميصهء يدم ذب 4^ معناه: 
مخدوب» والعرب تقول للكذب: مَكدوب» وللضعْف: مَضُوف» ولیس له عَقَدٌ رأي 
و و ae u‏ 
ومَعقود رأي» فيجعلون الصدر ني كثير من الكلام مَمعُولا... ويقولون: هذا أمرٌ ليس له 
معن یریدون: معنّی» ویقولون» للجلد: مَجلود» قال الشاعر: 

...إن أا المجلود م صّرا * 

وقال الآحر: 

حن إذا م روا لعظامه لخم اولالفؤواده مَعْققولا 

وقال أبو تَرّوان:إن بي لمیر ليس لحدهم مكذوبة». 


واستدلا إضافة إلى ما سبق بقول العرب أيضًا: (حذ إلى مَيْسوره ودع مَعْسوره)» 


.٦ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) معان القرآن ۱۷۳/۳. وينظر: الارتشاف: ۲۲۲/١‏ والمساعد .1۳١/۲‏ وينظر رأي الأحفش أيضاً ني: الأول 
۳ وشرح الحزولية ١٤١/۳‏ والبحر ۳٠/۸‏ وحاشية ابن جماعة (بحموعة الشافية) .1۸/١‏ 

(۳) سورة يوسف» الآية 1۸. 


.۳۸/۲ معان القرآن‎ )٤( 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


وحعل الفراء منه: المنسوء قال: «والنّسيء المصدر» ويكون المنسوء» مثل القتيل 
والمقتول»'. 

والظاهر أن الرضي قد أيد ما ذهب إليه الفراء والأحفش» إذ قال: «الميسور: 
اليسر» والمخسور: العْسر» والمجلود: الجلدء أي: الصي والمفتون: الفثنة قال الله 
تعال: ظ بأَييَكُم َلْمَقَنُونْ » أي: الفشة على قول». 


MM) 


وقل أبو بكر بن الأنباري عن الرستّمي" موافقته لمذهب الفراء“. 


ولم رض سيبويه ججيء الصدر على مفعول» ورج ماجاء على أنه اسم مفعول» 
قال: «وأما قوله: دَعه إلى ميسوره ودع مَعْسُورّه» فإنغا يجيء هذا على المفعول» كأنه قال: 
عه إلى مر بوسر فيه أو يعس فيه» وكذلك المرفوع والوضٌوځ کأنه یقول: له ما برق 
وله ما بضت» وكذلك المنقول» كأنه قال: عُقلً له شيء أي: حبس له لُه 


(O) ls # 


وشدد» . 


وقال أبو سعيد: «اعلم أن المفعُول عند بعض النحويين يجوز أن يكون مصدرًاء 
وجعلوا هذه المفعولات الي ذكرها سيبويه مصادرً... وكلامٌ سيبويه يدل على أها غير 
مصادرَ وأا مفعولات». 


)١(‏ معاي القرآن 4٠۷/١‏ وينظر: اللسان والتاج (نسأً). 

(۲) شرح الشافية .٠۷١/١‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن رُستّم» من اللغويين الكوفيين» روى عن الفراء. الإنباه ۳٦۳/١‏ وبغية الوعاة .۳۸۷/١‏ 
)٤(‏ الزاهر ۳۲۹/۱. 

(ه) الكتاب ۹۷/٤‏ ويتظر: شرح الحرولية .١١١١/۳‏ 

.1٠١/۲ والمساعد‎ ١۷١/١ وينظر: شرح الشافية‎ .٠٠١ شرح السيراني (السيراني النحوي)‎ )١( 


الباب الثاني أيسة الكو فين 


ورجح أبو حعفر النحاس مذهب الأحفش والفراء فقال: «وهذا من أحسَن ما قيل 

فیه». 
وأيده أيضًا بعض الباحثين الحدثين؛ اعتمادًا على الشواهد الواردة الى تؤيد ذلك 

إضافة إلى أن ذلك لا يودي إلى لبس قد يتصور حاصة أن «اسم المفعول ينفصل من 
الصدر في المعئ» عا يصحب كل واحد منهما من القرينة»". 

والظاهر لي أن مذهب الفراء والأحفش هو الراحح لا سبتى» إضافة إلى أن اتفاق 
المصدر واسم المفعول هاهنا أشبه باتفاقهما قي الزنة من غير الثلاثي» والقرائن فارقة بينهماء 
نحو: أحوك المکرم وأکرمت زیدا مکری. 


ولا شك أن ما ذهب إليه الفراء والأحفش فيه اتسا للقياس واللغة. 


المصدر على (فاعلة): 
قر الفراء ورود الصدر على وزن (فاعلةم)» فحين تحدث عن قوله تعالى: « لَيْسَ 
لوقعَعا كذْبَةٌ 4“ قال: «... فالكاذبة هاهنا مصدر مثل: العاقبةء والعافية. 


وجاء في اللسان: «ورعا جعلوا السّانية مصدرًا على فاعلةء .ععئ الاستقاي وأنشد الفراء: 


.۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أثر الأحفش في الکوفیرن ۳۲۲. 

(۳) مالي ابن الشجري .۳٠۹/۱‏ 

)٤(‏ نفسه. 

(ه) سورة الواقعة الآية ۲. 

)٩(‏ معاي القرآن ١۲۱/۳‏ وينظر: اللسان (كذب). 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والمشتقات 


يا مَرْحَبَاه بحمار اهي 
إذا دنا قَرَة للسَانة». 
لكن الفراء يوهم قي موضع آخر أا أسماء مصادر لا مصادر» فحين تحدث عن قوله 
تعال: مط لَيْسَ لها من دون آله كاشِفةٌ 4 فال: «وتأنيث الكاشفة كقولك: ما لفلان 
باقية» أي بقاءء والعافية والعاقبةء وليس له ناهية. كل هذا في معن المصدر»". 
وذهب ابن يعيش إلى أن هذه أسماء ضعت موضع الصادر“. 
وذهب ابن الحخاحب والجاربردي إلى أا مصادر» ولكنهما نبها على أن ما جاء من 
اللصادر على مفعول قليل وما حاء على فاعلة أقإ“. 


المصدر على (أفعل): 
حب أبو ايشم الرازي إلى أن (أشام) في قول زهير: 
حع شوم آي: غلمان شوم ولَبعّه ثعلب إذ قال: «غلمان أشأم: في معى: 


)١(‏ اللسان (سنا). 

(۲) سورة النحم الآية .٥۸‏ 

(۳) معان القرآن ۱۰۳/۳ . 

.٠١/٦ شرح المفصل‎ )٤( 

(ه) الشافية ۲۹» وشرحها للجاربردي (محموعة الشافيع) .1۸/١‏ 

(ا) أبو ايشم الرازي لغوي أفاد من مصنفات شمر تلمد له بو الفضل المنذري. وهو مشهور بكنيكه زت .)۴۷١‏ 
تمذيب اللغة ١/۲۹ء‏ والإنباه ٤/1۸۸ء‏ والبغية ۳۲۹/۲. 


(۷) تمذيب اللغة »٠٠٠/١١‏ واللسان (شأم). 


الباب الاي أقيسة الكو فين 


غلمان شوم فجعل اشام مصدراء و لم حتج الل (من)» ولو کان (أفعٌل) م یکن له بد من 
(من)» اي: كلهم ٽي الوم کار عاد . 

وذهب الحوهري إلى أنه اسم مصدرء» قال: «وأما قول زهير: (فشتج...)» فهو أَفْعَلٌ 
عع المصدر؛ لأنه أراد غلمان شُؤم» فجعل اسم الشوم: اشام كما جعلوا اسم الضر: 
الضرّاء؛ فلهذا م يقولوا اما کما لم یقولوا اضر للمذکر» إذ کان لا يقع بین مؤنشه 
ومذكره فصْل؛ لأنه ععئ المصدر»". 


(۱) شرح ديوان زهير» صنعة علب ٠۲١‏ وقد علط رُهير بقوله (أحر عاد)» وإغا هو (أحمر مرم). مار القلوب ۷۹- 
A.‏ 


(۲) الصحاح (شأم). 


الفصل الأرل الأقيسة ف الصادر والشتقات 


حذف تاء العوض من مصدر (أفعل) المعتل العين: 

-١‏ ذهب سيبویه إلى أن التاء يجوز إسقاطها من المصدر»ء نحو: إقامة على كل حال» 
قال: «هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب: وذلك قولك: أَقَمنهٌ إقامة وأریته 
إراعة وإن شفت ل عض وتركت الحروف على الأصلء قال الله عر وحل: لط ل 
نلھ رة وَل بيع عن ذكر آله وَإِقَام آلصَلَوة وَإِيحَاءٍ الركوة 4... وقالوا: اريه 
ارا مثل أقمه إقامًا؛ لأنه من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعَوّضوا»". 

۲- أما الفراء فلم جز إسقاط الماء إلا مع الإضافة» فكأنه يعد الإضافة عوضًا عن 
التاء أو أَما تقوم مقام العوض» قال: «... وإنغا استجيز سقوط الماء من قوله تعالى: 
ل وَإِقام آلصَلَوْة ؛ لإضافتهم إياه» وقالوا: الخافض وما حَقض عرلة الحرف الواحد؛ 
فلذلك أسقطوها في الإضافةء قال الشاعر: 

إن الخليط أَحَذّوا اَي فالجردوا ‏ وألفوك عد الأمْر الذي وعَدوا 
يريد: عدَة» فاستجاز إسقاط الماء حين أضافها»^“. 
ويبدو أن الفراء قاس ذلك على غير العتل فقد قال في موضع آحر ملحا مصدرًا 
صحیًا فيه التاء بالمعتل: «وقوله: # مرل بعد عَلَبهم 4^ : کلام العرب: HIE‏ لت 
)١(‏ سورة النورء الآية ۳۷. 
(۲) الكتاب ۸۳/٤‏ وينظر: شرح السيراقي (السيراق النحوي) ۲۱۷-۲۱۹» والدقائق ۰۲۸۰ والبحر .]٥۹/٩‏ 


(۳) معا القرآن ۲٥٤/۲‏ والبحر .٤٥۹/٩‏ 


.۳ سورة الروم» الآية‎ )٤( 


الباب الثاني أيسة الكوفين 


فإذا أضافوا أسقطوا الماءء كما أسقطوها في قوله تعالى: $ وَإِقَامِ ألصَلَوْةٍ 4» والكلام 
إقامة الصلاة»', 

ونقل السيراقي عن خالد بن كلثوم“ تخريجه للبيت الذي استشهد به الفراء على أنه 
(عدا) مع عُدوة» أي ناحيةء أي: أحلفوك نواحي الأمر الذي وعدوا“. 

والحق أن الفراء ما كان غافلاً عن هذا التخريج» فالظاهر أنه يجيزه إذ قلست عنه 
رواية (عدى) بالألف المقصورةء حاء في اللسان: «وقال ابن الأنباري وغيره: الفراء يقول: 
عدةّ وعدّى» وأنشد: 

* وألفوك عى الأ الذي وعَدوا * 

وقال: أراد: عد الأمر» فحذف اهاء عند الإضافةء وقال: يكتب باليا»“. 

وذهب أبو حيان إلى أن التاء حذفت من قوله تعال: ‏ وَإقَامِ آلصَلَوْةٍ » 
للمشاكلة والازدواج مع قوله: [ وَِيَاء الركوة 4 ©. 


وييدو لي أن ما ذهب إليه الفراء وغيره من التماس وجه لسقوط لاء أحكم للعربية 
وأليق بكتاب الله تعالى من أن يكون دخول التاء وسقوطها واحدا. 


)١(‏ معان القرآن ۳۱۹/۲ وينظر: شرح السيراقي (السيرافي النحوي) ۲٠۷-۲١١‏ والدقائق ۲۸١‏ واللسان 
(وعد)»(غلب)» والارتشاف ۱١۷/١‏ وشرح شواهد شرح الشافية .1٤‏ 

() لخو کو راوية» نسًابة» له تصانيف» منها: أشعار القبائل. أحباره ني: إنباه الرواة ۳۸۷/١‏ والبلغة 4۷> وبغية 
الوعاة إ0. 

(۳) شرح السيرافي (السيراي النحوي) ۱۷٠۲ء‏ وينظر: الارتشاف .١١١/١‏ 

)٤(‏ اللسان (وعد). 


(ه) الارتشاف ۲۲۷/۱. 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


ونلحظ هنا أن الفراء يجيز كل ما له وجه تم يختار الأقوى والأقيس» والأكثر اطرادال 
ِد اطرد ما احتاره في الصحيح والمعتل. 


قياس المعتل على الصحيح في حركة الفاء من مصدر (فعل): 

أحاز ابن المؤدب قي (الرضوان) الضم والكسر» ووردت القراءة بالوجهين» وقاس 
ابن المؤدب ذلك على الصحيح» قال: «وإغا حار كسرٌ أوله وأصله الضم؛ لأن مصدره في 
الصحيح يان بالكسر والضم فلا ترى الضمٌ لازمًاء ألا ترى أنك تقول: عَرفّه عرفااء 
وئ رکه ترکاًاء وتقول: رَحَحَ رُحانا ولقص تقصائًا... إلا قولهم الفُدوانء فليم م 
يختلفوا تي رفعه» ولو كسروا كان صوابًاء كما أنمم ثبتوا على رفع عَرَوة وغذوة ولْهّوة 
ولو کسروا لکان صوابًا». 

ثم بين ابن المؤدب عله ثباتمم على الرفع في بعض الكلام» وعدم ثباتم عليه شي غير 
وذلك أنم يشبتون على الشيء المشهور المعروف الذي يكثر في الكلام» فيترك بعضهم لغته 
القليلة إلى المشهورء فهم يقولون: يقثل» ولا يكسرون وضرب ولا يضمون؛ لأمما 
الفاشيان في الكلام» ونحدهم في الذي يقل يرفعون ويكسرون» نحو يعكسف ویعگف» 


O. 


ويعرش ويَعْرُش» ويخررٌ ويخرر. 
وما سبق من تعليل ابن المؤدب يؤ كد تمسك الكوفيين بالقياس على الشائع المشهور. 


وقد نبه سيبويه إلى أن العرب يقولون (الرضوان) بالضم مع عدم التعليل. 


.۳٠٠١ الدقائق‎ )١( 


.۱١/٤ الکتاب‎ )۲( 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


التفريق في بعض المصادر بين الآدميين وغيرهم: 

وقفت على قول لأبي محمد القاسم الأنباري (١١ه)‏ يفرق فيه بين مصدر الآدمي 
والبهيمة» وكذلك الصفة» قال: «ويقال في الناس رجحل ديل وي البهائم: داه دلول 
ويقال في الناس: قد ذل يذل ذل وقي البهائم: مذ ذل يذل ذلأ 

وم أحد من وافقه لا من البصريين ولا من الكوفيين» بل قد ورد عن الكسائي 
استعمال الوحهين للإنسان والبهيمة"“. 


حکی ابو اللراح: أرضٌ حامةء أي: وحيمة» وقد حَامت تُحيم حيَّمانًاء قال ابسن 
سيده: «قال الفراء: لا أعرف ذلك» ثم صحح ابن سيده ما ذهب إليه الفراء من الإنكار؛ 
إذ القياس (حومان)» قال: «وهذا الذي قاله الفراء من أنه لا يعرفه صحيح؛ إذ حكم مثل 
هذا: امت وم حَومانًا»^. 


وهكذا نحد الفراء ينكر ما حالف القياس. 


الفياس على القليل في مذ المقصور من المصادر على (فعيلى) و (فعلولّى): 


سَمعَ الكسائي: حصيصاء» وفيْضوضاء - ممدودين - فقاس عليهما غررهماء قال 
ا ي وفيصر ودين س عدر 
)١(‏ شرح المفضليات .١١۸‏ 


(۲) اللسان رذلل). 
(۳) اللسان (حوم). 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


الفراء: «ورعم الكسائي أنه سمع: ما يفعل ذاك إلا حصيصاء قوم» وأمرهم في ضوضاء 
بينهم» ممدودين» فسمع قي هذين الحرفين المد والقصرَء وأحاز الکسائي الد فيه كله على 
القياس»". وهذا توس في القياس غير محمود؛ لأنه قياس على الشاذ» وقد عرفنا أن مسن 
شرط المقيس عليه ألا يكون شاذًا في نفسه» وهنا جاء الممدود عالقا للأصل» «وما حاء 
على حلاف الأصل لا يصح القياس عليه بحال»”". 


ولم يجزه الفراء إذ لم يسمعه قال: «و لم أسمع الد قي هذا من أحد من العرب فلا 


۳ 1 
٤ اجحیزه»‎ 


وذهَب الرضي إلى منع للد لأ الفخيلى هنا غير قياسي» قال: «وأما الفتّيلى فليس 
أيضًا قياسيًاء فالحتتی والرميّاء والحجیزی» مبالغة الحاث والتّرامي واسحاجز... وقد 
يجيء منه ما يكون مبالغة لمصدر الثلائي» کالیلی» واللَمْمی» واهجیری» والخلیفی» 
وأحاز بعضهم المد ق جميع ذلك» والأول المنع» وحكى الكسائي: حصي صاء باللد» 
وأنكره الفراء», 

وسقل الرخشري عن (فعیلی) فذهب إلى قياسيته لأنه كثير الاستعمال“. 


.۲۲۸/۱ ويتظر: الارتشاف‎ . ٤١ وينظر:‎ ٠٠١ المقصور والممدود للفراء‎ )١( 
.۷۹ القياس في اللغة العربية‎ )۲( 

(۴) المقصور والممدود للفراء ٠١‏ 

.٠٦۸/١ شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) شرح الشافية للجاربردي» وحاشية ابن جماعة عليه (ججموعة الشافية) .1٦/١‏ 


الباب الثاني أقسة الكوفين 


8 
ب - مصادر مزید الثلاثي: 
مصادر ما زاد على الثلائة بحري على سنن واحد وقياس مطرد ني غالب الأمر؛ لأن 
أفعاها الماضية لا تختلف على عكس الثلائي”. ولذلك كان الخلاف في مصادر ما زاد 
على الثلائي قليلا مقارنة معصادر الثلاثي. 


مصدر (فعل): 

ذهب سیبویه إل أن قياس مصدر فعٌل: العیل» غو: کسه کسر وعَذهه 
َعْذيًاء التاء في أوله بدل من العين الزائدة في َكَل والياء عازلة ألف الإفعال". 

وقد أشار ضا إلى أن ناسًا يقولون: «كله كلامًاء وحمل حمَالاًء أرادوا أن 
يجيغوا به على الإفعال فكسروا أوله وألحقوا الألف قبل آحر حرف فيه» ولم يريدوا أن 
يبدلوا حرفا مکان حرف» ولم يحذفواء كما أن مصدر (أفعّلت واستفعَلت) حاء فيه جمیع 
ما حاء ي (استفعل وأفعَل) من الحروف» ولم ُحذف ولم يدل منه شيء. وقد قال الله عز 

ر ۸ ۹ ا س 0 0 

وحل: ل وکدبوا بقایتتا کذابا 4 ». 

فجعل سيبويه (كذابا) مصدرًا ل رفَعّل)» أصله الإفعالء ثم عُدل به إلى الفالء 
حن لا يحذف منه شيء» إذ لو قيل: (إكذابًا) لَحُذف التضعيف» فكأن العرب تماش وا 
هذا الحذف» وذلك لمساواته بنحو: تکذیب وتعذيب» بعدم الحذف. 


.]۷/١ شرح المفصل‎ )١( 
.۷۹/٤ الکتاب‎ )۲( 
.۲۸ سورة التبا الآية‎ )۳( 
.۷۹/4 الکتاب‎ )٤( 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


وقال ابو سعید شار حًا کلام سیبویه: «من قال کله کلامًا فهو نحو أَفْعَل إفعالا؛ 
لأن إفعالاً على حروف أفعّلء وقد زيد قي آحره ألف وكسر أوله» فكذلك کلام وحمًال 
قد زيد قبل آحره ألف» وكسر أوله» وأتي بحروف الفعل على حُملتها». 

وقال الرضي: «قال سيبويه: أصل تفعيل: فمًال» جعلوا التاء في أوله عوضًّا من 
احرف الزائدء وجعلوا الياء عترلة ألف الإفعال» فغيّروا آحره كما غيّروا أوله» فإن التغيير 


رارت 


مُحَرّئ على التغيير»“. 

ولعل ثعبا تابع سيبويه إذ قال: «وقال الله عز وحل: $ وَكدَّبُوا ايوا كِدّابًا » 
وهو في آکثر الكلام معدول به عن بحھتە »7 . 

لكي الفراء يرى أن ركذابا) حاء على الأصل» إذ هو قياس مصدر (ْعّلً)» وذلسك 
عند بعض أهل اليمن» قال: «ل وكذَبُوأ ايتا كذَّابًا 4: حَمَمّها علي بن أي طالسب 
رمه الله: (كذابا)» ونَقلها عاصم والأعمش وأهل المدينة والحسن البصري. وهي لغة بمانية 
فصيحة» يقولون: كذبْت كذاباء وخرقت القميص خراقاء وكل فلت فمصدره: فال 
في لغتهم مشدد. قال ٺي أعراي منهم على امروة: اللو حب إلييك أم الق صاز ؟ 
یستفتیي» وأنشدي بعض بني کلاب: 


لقد طال ما طني عن ص حاتي وعَنْ حو قضًاوها من شفاتیا»“ 
وتخريج الفراء - عدي - قوي إذ حعل فالا مصدرًا قياسيًا ل (فكل) عند 


۲٠۹ شرح السيراني (السيراق النحوي)‎ )١( 

(۲) شرح الشافية .٠١١-١٠١١/۱‏ 

(۳) حالس علب ۱۷۰/۱. 

.۷٤ معان القرآن ۲۲۹/۳ وينظر: جالس ثعلب ١/۱5۹ء وزاد المسير ۹/۹ ومن تراث لغوي مفقود‎ )٤( 
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الباب الثاني أقيسة الكو فين 


بعض أهل اليمن» مستندًا إلى السماع» وهو ”ماع كثير» إذ وصفه بقوله: «وکل فلت 
فمصدره: فعّال تي لغتهم مشدد». وهو في لغة فصيحة أيضًا. 

وبذلك فمذهب الفراء أقيس وأسهل نما تحمّله سيبويه من التكلف والتقدير» والتغيير 
والحذف» والتعويض حن أعاد (فعال) إلى (إفعال)» أسعف الفراء فى ذلك سعة علمه 
بلغات العرب ووقوفه على الفصيح منها وغير الفصيح. 

ت کے و ری 

ثم ذكر الفراء أن الكسائي حفف « لا يَسَّمَعُون فما لَغوًا ولا كذبًا 4 لأا 
ليست مقيدة بفعل» ويْشدَدٌ ي: ‏ وَكدَّبُوأ بعَايَيَتَا كدَّابًا لن (کڌبوا) يقید 
الكذاب بالمصدر. واستحسن الفراء فعْل الكسائى هذا. 


التفعال و التقعيل: 
سبق اَن سیبویه ذهب ال أن (التفعال) مصدر عل © للدلالة على التكسثيرء 
فيقال تي اهذر: النهذار» وف اللعب: اللعاب» وني الصَمق: الصلفاق“. 


فالظاهر أن سيبويه يعد (الفعال) فرعا للمصدر رفَعّل) للثلائيء قال السيراني: «اعلم 
أن سيبويه يجعل (الّفعال) تكثيرًّا للمصدر الذي هو للفعل الثلائيء فيصير قولك: المّذارء 


)١(‏ سورة النبأء الآية .٠١‏ وقراءة الكسائي ني الكشف .١۹/١‏ وقد وجه مكي قراءة السبعة غير الكسائي بالتشديد 
(کڈبا) على ما ذهب إليه الفراء فقال: «وقراً الباقون بالتشديد فأتوا به على قياس مصدر ركذب الشدهء لأ 
الأصل قي مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف أن يأ بلفظ الفعل منونًا مكسور الأول بزيادة ألف رابعة» فتقول: 
کب کاب وأكرم إكرامًاء ودَحرجَ دخْراجًاء فحروف المصدر هي حروف الفعل الماضي» لازيادة فيها سوى 
الألف الرابعة». 

(۲) ینظر ص ۲۰٤۹‏ فما سبق. 

(۳) الکتاب .۸٤ - ۸۳/٤‏ وقد سبق في فصل: البنية بين الأصالة والفرعية فيما تقدم. 
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الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والمشتقات 


عازلة قولك: اهدر الكثيرء والّلعاب عزلة قولك: اللعب الكثير». 

وذهب الفراء والكوفيون إلى أن (افعال) فرع عن (اقعيل) الذي يفيد التكثي 
قلبت ياؤه ألما فأصل التكرار: الكرير» وقد عد الفراء من علامات الممدرد القياسية أن 
صرف الفعيل إلى الَمعالء فيد قال الفراء: «ومن ذلك أن صرف التفعيل إلى اعال 


فده كقولك: إا سای والرماءيء واّمشاء»“. 
يجيء منه التفعير^. 


لكن الرضي بعد أن رحح مذهب سيبويه التمس للكوفيين العذرَ فقال: «وهم أن 
يقولوا: إن ذلك ما فض أصله»“. 


(۱) شرح السیراني ۰/٥‏ ۰ ١-ب‏ مخطوط. وينظر شرح الشافية ۱۹۷/۱ والارتشاف ۲۲۸/۱. 
(۲) المقصور والممدود للفراء ۷. وينظر: حروف الممدود والمقصور لابن السکيت .٠١١‏ 
(۳) شرح السيرافي ١/١‏ ١٠٠-ب»‏ وشرح الشافية ۱٦۷/١‏ وحاشية ابن جماعة (محموعة الشافي .1٦/١‏ 
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.٠١۷/١ شرح الشافية‎ )٤( 


الباب الثاني أفيسة الكوفين 


جے- المصدر الصناعي: 

عرض القدماء لصيغة المصدر الصناعي دون تسميته أو تعريفه» وهذا الصطلح 
للمحدثين» وقد عَرّفه الشيخ محمد طنطاوي بقوله: «الصدر الصناعي هو اللفظ الصنوع 
بزيادة ياء نسب وتاء على الاسم للدلالة على حقيقته وما حيط امن الفيثات 
والأحوال»". وذكر أحمد كحيل أن هذه الصيغ م عرف بالمصادر الصناعية إلا عند 
التأحرين» وأن بعض المتقدمين كانوا سمونه: (نظائ . 

ولعل الفراء هو أول من تحدث عن قياسية هذا النوع من المصدرء وحَدَد أوزانه بناءً 
على ما مع منه» إذ قال: «وسّمع الكسائي العرب تقول: فعَلَ ذلك فی ولیدیته» برید: 
وهو ولیڈ أي: مولود. فما حاءك من مصدر لاسم موضوع فلك فيه: الفَعولّة والشعولية 
وأن تحعله منسوبًا على صورة الاسم» من ذلك أن تقول: عبد بين العُودية والعَبُودة 
والعبْديّة» فقس على هذا»^. 

فقد اعتمد الفراء على السماع ثم بن عليه القياس» ونلحظ أنه به على أن هذا 
النوع من المصادر ليس مشتقًا من الفعلء بل هو مأحوذ من الاسم الوضوع. 

تم حلد الفراء أربع صيغ هذا المصدر» هي: الفعُولةء والفعُولّة» وهاتان نص عليهماء 
والثالثة بالتمثيل وهي: الفعلية» إذ مثل بالعَْديّة والرابعة: صيغة عامة» هي رأن عله 


منسوبًا على صورة الاسم)» وذلك نحو جاهلية ورهبانية اللذين وردا ق القرآن الكرى» 


(۱) تصريف الأسماء ۷۸. 
(۲) التبيان في تصريف الأسعاء ۷ه. 
(۳) معان القرآن ۱۳۷/۳. 


0 


الفصل الأول الأقيسة ف المصادر والمشتقات 


0 f و ی‎ ٤ 

قال تعالى: ظ أفَحُكم آلَجَهيّة يَبَغْونَ 4“ وقال سبحانه أيضًا: ¥ وَرَهَبَابيَةً 
او ر 2 %9( 
أبتدعوها 4 . 

ونما سمع أيضًا من المصدر الصناعي ما رواه أبو عبيد عن الكسائي: «رجحل بين 
الرحولة والرجوكة»^. 

وقد أَقرً بجحمع اللغة العربية قي القاهرة قياسية المصدر الصناعي» فأصدر قرارّه: «إذا 
أريد صن مصدر من كلمة يراد عليها ياء النسب والتاء». 

وقد ذكر ابن قتيبة هذا المصدر مع (المصادر الي لا أفعال ام والظاهر أن الفراء 
کان يذ کرها قي مثل هذا الباب وفي غيره أيضًا؛ لأن ابن المؤدب قد نقل عنه قائلاً: 
«حكم قي المصادر الي لا أفعال هما: هذا باب قد ذكره الفراء - رمه الله - في غير 
موضع من کتبه» فاحببت ان أنقل ما ذکره فیهاء وهو أحرفٌ معدودة»)» وذکر منها 
قو eT‏ 
الرحولة والرحولية. 

وذكره ابن السكيت قي (باب القعالة والفعُولع » وذكره تعلب تحت عنوان (باب 
من المصادن “. 


(1) سورة المائدة الآية .٠١‏ 

(۲) سورة الحديدء الآية ۲۷. 

(۳) تهذيب اللغة .۳١/١١‏ 

)٤(‏ جحلة محمع اللغخة العربية (ح ١ء‏ ص ٠۲٠١‏ وينظر: تصريف الأسماء للطنطاوي ۷4۹-۷۸ء والضياء في تصريف 
الأسعاء ۷۲» وتصريف الأفعال د. يسن ٠۳٤۷‏ ومن أسرار اللغة 1١‏ وحهود الفراء .٠١١‏ 

(ه) أدب الکاتب .۳٤۲‏ 

.١١١ الدقائق ۹. وینظر: حهود الفراء‎ )١( 

(۷) إصلاح المنطق ٠٠١‏ 

(۸) الفصیح ۲۸۳-۲۸۰. وينظر: تصحيح الفصیح ۳۹۷/۱ ٤٠١‏ 6-۸ اا4 .6١١‏ 
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الباب الاي أقيسة الكوفين 


مما سبق من حديث عن المصادر نخلص إلى ما يأتي: 

-١‏ أن الكوفيين والبصريين أنبتوا القياس وعملوا به على حد سواء. 

۲- اتفق الكوفيون والبصريون على أنه لا يجوز القياس تي مصادر الثلاثي مع وجود 
السماع» وما تسب إلى الفراء من أنه جير القياس مع وحود السماع ثبت حلافه قي اء 
البحث والتأصيل. 

۳- المنهج العام للكوفيين القياس على الكثير والشائع» وإن ظهر لغيرهم أله نادرء 
فعالم مثل الفراء لامكن لنا أن ننسب إليه القياس على النادر أو الشاذء وإن م يبلغنا من 
السماع الذي قاس عليه إلا القليلء وذلك أا لا نعلم القَذْرَ الذي قاس عليه» ولكتنا 
نستنبط منهجه في ذلك من حفظه للمسموع من الشاذ دون القياس عليه» والحمل على 
الأكثر» وإنكار ما حالف القياس العام الغالب» والحمل على الأقيس. 

-٤‏ ومن منهجهم أيضًا التوسع في القياس بناءٌ على ما سّمع» والحرص على اطراده 
وتخريح ما عه غيرهم شاذًا على وجه بجعله مقيسًاء وذلك عندهم مقَدَمٌ على التأويل 
والتقدير وكثرة العمل» ظهر ذلك فى نحو: 

أ) تعميم قياس مصدر (فعَل) على القعْل والفعُول» في التعدي واللازم» في حين قيد 
البصريون الفعّل للمتعدي» والفعُول للازم. 

ب) تتريل الفراء المصدر من غير الثلائي مارلة الثلائي في الصياغة. 

د) إحازم ججيء الصدر على وزن مفعول» خحلافا لسيبويه. 

ه) إحازة الفراء ججيء الصدر الميمي من (فعَل يفځل) على (مفعل). 


الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والمشتقات 


و) إحازة علب ججيء المصدر على فاعلة. 
ز) القياس على لغات العرب عامة. 
وأعامم على ذلك سعة اطلاعهم - وحاصة الفراء - على لغات العرب وررقم 


ياء تما أدى هم في كثير من المواقف إلى التخحريج على الأصل المقيس» متجنبين التقديرات 
والتأويلات المتكلفة. 


-٠‏ يلتمس الفراء تي توجيهاته الأليق بالعربية والقرآن الكرع. 
-٦‏ لعل الفراء أول من تحدث عن قياسية المصدر الصناعي» ونبّه على صيغه واشتقاقه 


۷- بدا لي أن القاسم الأنباري انفرد في التنبيه على التفريق في بعض المصادر بين 


الآدميين وغيرهم. 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


ثانيا؛ أقيسة الكوفيين في المشتقات 

-١‏ اسم الفاعل: 

عرفنا فيما سبق أن الكوفيين يْسمُون هذا النوع من المشتقات (الفعل الدائم)» وقد 
يوجزون فيقولون: (الفعل)» وقد يطلق عليه الفراء (الفاعل) “. 

ويصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن (فاعل)» و يصاغ ما زاد على اللاي 
على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآحر» وهذا 
هو القياس» ولا حلاف في ذلك . 

وقد التزم الكوفيون هذا القياس» ورفضوا ما حالفه من المسموع القليل وإن كان 
لغةء فقد قال الفراء: «إلا أن من العرب - وهم قليل - من يقول في المتكبر: (مک» 
ت 
كأمُم بنوه على (يتَكبّر)» وهو لغة الأنصار» وليس ما ثب عليه» فهذا ماع شاذ نادرٌ 
رفض الفراء القياس عليه؛ لأنه لا يقيس على النادر حرصًا على اطراد القاعدة. 

وه الفراء أيضًا على أن بعض العرب يكسر الميم في اسم الفاعل من غر الثلاشي» 
رافضًا القياس عليه» فقال: «و خلت أن بعض العرب يكسر اليم قي هذا النوع إذا أدغفم 
فيقول: هم المطوعَة رالمسشع للمستمي وهم من الأنصارء› وهي من 


)١(‏ ينظر: مبحث المصطلحات في التمهيد. 

(۲) الکتاب ۲۸۰/٤‏ ومعان القرآن للفراء ٠١۳/۲‏ 

)٣(‏ معان القرآن .٠١١/١‏ وقد نسب الزمخشري في الكشاف ۲٠۷/4‏ إلى بي ميم أمم يفتحون ما قبل الآحر في اسم 
الفاعل من غير الثلائي» نحو: مُسيْطّرء وزاد أبو حيان في البحر ٠1٤/۸‏ قائلاً: «وليس في الكلام على هذا الوزن إلا 
مُسيطّر» ومَهُيّْن» ومببطّر ومبقر» وهي أسماء فاعلون». 


0 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


السمّرفوض»". والقیاس أن يقال: التطوعة ولمع م بُدغمون فيقولسون: 
المطرعة والمُسّمع» ولكنهم خالفوا فكسروا اليم على غير قياس» فأنكر الفراء ذلك 
فهذا رفضٌ صريح من الفراء لما يكسر القياس من النادر المسموع» فهو يعمل على القاععدة 
المشهورة «النادر لاحُكم له»»ء والقاعدة الأخحرى: «الخارج عن القياس لا يقاس عليه» . 


۲- صيَغ المبالغة: 

أمثلة البالغة المتفق عليها المشهورة هي: فعّالء وفعُول» ومقعال» وفعيل» وقعل. 

والظاهر أن الفراء قد زاد بعض الأمثلة الأحرى؛ مستندًا إلى ما سمع» فمن ذلك: 

أ) (فَغّل): قاس ذلك على (الأش) وغيرهاء بضم الشين» قال الفراء: «قراً مجاهد 
وحده: اشر ”» وسفيان: « عدا من لداب آلأشر 4 وهو بمثرلة قولك 
في الكلام: رَجُل حَذر وح وفطنٌ فط وعجل وعَجل». 

وقد نقل أبو بكر بن الأنباري عن الفراء ما يفيد أن (فعُل) هنا للمبالغة» فقال: 


«وقال الفراء: حدڻي سفيان عن عييدة عن رحل عن جحاهد انه قراً: طِسَيَعْلّمُّون غد 


- بالیاء - امن الكذاب الأشر4 ” بضم الشينء والعلة في ضمها أنمم أرادوا البالغة في 


.۲٤۲ واللهحات العربية في معاي القرآن‎ ٠۷٤ وينظر: من تراث لغوي مفقود‎ .٠٠١١/۲ معاي القرآن‎ )١( 
.٠١۸ ء۱٠١۷ القواعد الكلية‎ )۲( 

(۳) سورة القمر» الآية .۲٢‏ وذكر ابن جحي أيضًا أا قراءة ججاهد. امحتسب ۲۹۹/۲. 

)٤(‏ وهي قراءة حفص المشهورة. 

(ه) معاي القرآن ۱۰۸/۳. 

)٩(‏ نقل ابن جي قراء ة ابن جاهد في الحتسب ۲۹۹/۲ وقال: «بضم الشين حفيفة». 
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الباب الثاني أفيسة الكو فين 


ذمّه» فصار .عازلة قوهمم: رجحل فَطَنٌ» إذا أرادوا البالغة قي وصفه بالفطنة» ورَحْل حدر إذا 
أرادوا المبالغة في وصفه بالحذر»“. 
ثم قاس أبو بكر بن الأنباري على ذلك قراءة: لوعي الطًاغوت بضم الاي 
فقال: «وإلى هذا الع ذهب الذين قرعوا: طوَجَعَل مهم القردة والتَازيْرً وعَبْد 
الطَاعُوت4 فضموا الباء على المبالغة» أنشد الفراء: 
آي لى إن ائم ات واكم ئة 
أراد عبد فضم الباء على جحهة البالغةي^“. 
وقد أحاز ذلك الفراء في اللغة» وحرج ضم الباء في البيت على الضرورة الشعرية» 
قال: «وأمّا قوله: لوعي الطّاغوت)» فإن تكن فيه لغةٌ مثل حذر» وحذر وعَجُل فهو 
وح وإلا فإنه أراد - والله أعلم - قول الشاعر: 
مىيت ىلام اواك يذ 
وهذا في الشعر يجوز لضرورة القوافي» فأما في القراءة فلا . 
وبع ابن حي الفراء في جحيء فعُل للمبالغةء إذ روى قراءة ججاهد السابقة م وحُهها 
قائلاً: «وأما طالأشر4» بضم الشين وتخفيف الراء فعلى أنه من الأوصاف الي اعتقب 


.۳۷٤/١ الزاهر‎ )( 

(۲) سورة المائدةء الآية .٠٠‏ قال مكي في الكشف :٠١ ٤١/١‏ «قرأه حمزة بضم الباء وكسر التاءء وقرأً الباقون بفتح الباء 
والتاء»» يريد: التاء في الطاغوت. 

.۳۷٤/۱ الزاهر‎ )۳( 

.۳۱١-۳۱٤/۱ معان القرآن‎ )٤( 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


عليها المثالان اللذان همان قعل وء فأضر واش کځذر وحذرء ويقظ وبقظ ورحلٌ 
حَدٿ وحدٿ: حسن الحديث... والضم أقوى معلّى من الكسر لأنه أبعد عن مشال 
الفعل» اشر من آشر» كروب من ضارب» ومطعان من طاعن». 

وقال مكي تًا لمن ضم الباء وكسر تاء طاغوت بقوله: «وحجة من ضم الباء 
وکسر التاء آله جعل عتم اما ین على (فل»» كعضد» فهو بناء للمبالغة والكثرة ك 
(بقَظ ودس f‏ وأصله الصفة»“. 

وقال الفراء تي موضع آحر يقيس على (أشر) ونحوها غيرّها وذلك حين تحدث عن 
قوله تعالی: 3 وای خ بت رح مإ نکد 4 : «والتکد والّکد مثل الدّنف 
والدف. قال: وما أبْعدٌ أن يكون فيها: نكن وم أمعهاء ولكيي سمعت: ڪذڙ وڪڌ 
کل اوو ر ل ي ره 
وأشرٌ واش وعجل وعجّل». 

ب» جم فال وفعًال: وزاد الفراء في صي المبالغة أيضًا فال وفعًال قياسًا على 
ما سُمع وورد ف القراءات القرآنيةء قال: «وقوله: ل لَقَىَءٌ عاب 4 وقراً أبو 
عبدالرمن: لط لشيٰء عغجاباي © والعرب تقول: هذا رجحل كرح و كرام وكرام ولمع 


کله واحده مثله قوله تعالی: } وَمَكَرُوا کا ارا ^ معناه: کبیرا فشدد» وقال 


(۱) امحتسب ۲۹۹/۲. 

(۲) النَدس: الفه» القاموس (ندس). 
(۳) الکشف .٤۱٤/١‏ 

.١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 
.۳۸۲/۱ معان القرآن‎ )٥( 

() سورة ص» الآية . 


(۷) قراءة علي والسّلمي وعيسى وابن مقسم. البحر ۳۸١/۷‏ وينظر: دراسات لأسلوب القرآن .۲۷/٤/۲‏ 


(۸) سورة نوح» الآية ۲۲. 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


الشاعر: 

ا f‏ ەه 6 
كخلفة من أبي رياج ها ام ة الكارً 

... وأنشدي الكسائي: 

م فت 4 ر 1 
* يسمَعها الله والله كبا * 

وقال الأحر: 
وآترت إذلاحي على ليل رة هضيم اشا اة المتجرد 

وقال آحر: 
نحن ب نادو فا الراب إاوَحااماءهاطًاا 

o 
یرید: ياء وقال في طویل:‎ 
ا ا م‎ 
* طوّال الساعدين اشم‎ * 
وقال الآحر:‎ 
کے ه‎ o o ت 5 اه‎ o ّ 

جحاء بصيد من الب آزیرق العيّين طوال السذتب 
فش الواو على ذلك امجرى»'. 

: س س ی سے م م a ٤‏ 

ثم حعل ذلك قياسًا فقال: «فكل نعت نعت به اسما ذكرا أو أنفى أتاك على فال 

مشددًا ومخففاء فهو صواب». 


وقال ق موضصع آحر: »3 وَمَكَرُوأً مکزا ڪڪ ارا < اکا الکبیںء والعرب تقول: 


(۱) معان القرآن ۳۹۹-۳۹۸/۲. 
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کبّار» ویقولون: رجحل سان مال بالتشدید» سان مال بالتخفیف في ک فير مسن 
أشباهه». 

ونقل ابن السكيت عن الكسائي والفراء حكايات من مثل ذلك فقد نقل عن 
الكسائي قوله: «يقال: هذا رجحل صبَاح» إذا كان صبيحًا»» ونقل عن الفراء فقال: 
«وحكى الفراء: عن بعضهم في كلامه: رجحل صغارء یرید: صغیرا قال: وقال الكسائي: 
معت (کبیر وکَبّار» فاذا أفرطوا قالوا: کار وکتیر وكتار وقلیل وفلال» وحسيم 
وحسام» ورَحير رحا وأَنينٌ وأنان» قال الفراء: وأنشدن بعض بي كلاب: 


* وعند الفقر رَحارا نانا *» 2 


نم نقل ماعا آحر اللغراء فقال: «وسَمع الغراء: کر وحسان» وظراف» وشيءَ 
عاب وعجیب ورحل اء للوضيء» ورل راء للقارئ. قال الفراء: أنشدن أبو 


صَدَقَة الذبيّري: 
تيضاء بطد القوي وشي بلحس قلب اللسلم القراء 
وف القصيدة: 


والمرء بلْحقَة بفان ادى حل الكرم ويس باوص »° 


وقد اقترح د. أحمد مختار عُمر - من المحدثين - نقل هذه الصيغة من السماعية إل 
القياسية“. 


(۱) معاي القرآن ۱۸۹/۳. 

(۲) إصلاح المنطق .٠١۹‏ 

(۳) إصلاح المنطق .٠١۹-١٠۰۸‏ ورحل أنان: كتير الأنين. اللسان رأئن). 
)٤(‏ إصلاح المنطق .٠١۹‏ 

.۲٠١۲-۲۰۱ من قضايا اللغة والنحو‎ )٥( 
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الباب الثاني أقيسة الكو فين 


وقد ذكر الرضي هاتين الصيغتين (فعّال» وفعًال) مع وزان الصفة المشبهة» ويدو 
ل أمُما صالخحتان للمبالغة» وللصفة المشبهة. 

صياغة أبنية المبالغة: 

لا حلاف بين البصريين والكوفيين أن أبنية المبالغة صاع من اللاي فحسب» وش 
بناۋؤها نما زاد على الثلاڻي نحو (أفعل)» وذلك نجو: معطای ومهدای ورشاد» وحرال» 
ورَهُوق» ودراك» وجار من احبر جاء منه قوله تعالی: وما أت عَلْيْم بار 4”. 

ونلحظ أن الكوفيين يصفون مثل هذا - ما سُمع خالا للقياس - بالشذوذ 
ولايقيسون عليه قال الفراء مقررًا القياس على الكثير منكرًا الشاذ القليل: «والععمرب لا 
تقول فال من أفعَلْتُ ۷ يقولون: هذا حراج ولا دحال یریدول: مذحل ومُخرج» من 
أدحَلت وأحرحت» إا يقولون: دحال من دلت وفعال من فَعْلّت. وقد قالت العرب: 
دراك من أد ركت» وهو شاذء فإن حملت المجبار على هذا المعن فهو وجثّ»°. 

فهو يلتزم القياس على الغالب» ویتجنب الشاذ فيحفظه ولا يقيس عليه ولو تعددت 
امتلته» بل نحده يحاول تفسير ماشذ وتوجيهه على وه يدخله في القياس ويرجحعه إليه» 
فهو بعد أن حمل (جَبّار) على الشذوذ يحاول رجعها إلى الثلالي مكمسا ها شاهدًا من 
حفوظه عن العرب» قال: «وقد معت بعض العرب يقول: بره على الأمر» فالبّار من 


.١٤۸/١ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) ينظر: بحالس علب ٠١/١‏ والبهج 4١ ٠١‏ والارتشاف ۱۹۱/۳ والمزهر »۷۷/١‏ وحاشية العليمي على 
شرح التصريح 1۷/۲ والوصف المشتق .1١١‏ وغيرها 

(۳) سورة ق» الآبة .٤٥‏ 


.۸۱/۳ معاني القرآن‎ )٤( 
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الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والشتقات 


هذه اللغة صحيح یراد به: تقهرهم ویجبرهم»". وتبه على هذه اللغة ابن جحي إلا أنه 
رأى أن الأول أفصح. 

فعلى ذلك يكون (حَبّار) صيغة مبالغة قياسية غير شاذة» على هذا الوجه عند الفراء. 
وقد عَدَّها علب ماش موافقًا بذلك العلماء غير الفراى قال: «لا يكون من أفعل فال 
إلا: حبّار» ودراك» وسار»". 


الصفة السمَشْبَهّة باسم الفاعل: 

اتفق البصريون والكوفيون على التفريق بين اسم الفاعل والصفة الشبهة في العى» 
نقل أبو بكر بن الأنباري عن الفراء قولّه: «القرق بين الحذر والحاذر: أن الحاذر الذي 
يحذرك الآن» والحذرٌ: الخلوق حَذرًاء الذي لا تلقاه إلا حذرًا»©. 

فدل بذلك على أن اسم الفاعل يفيد الحدوث» والصفة المشبهة تفيد الثبات والدوا» 
وهو ما عليه جمهور النحاة. 


أوزان الصفة المشبهة: 
أوزان الصفة المشبهة كثيرة ذكرها سيبويه» ونقاها الرضي. 
وأذكر هنا ماجاء عن الكوفيين ما يبدو أَمُم زادوه على ما ذكره غيرهم» فمن ذلك: 


(۱) معان القرآن ۸۱/۳. وینظر: جهود الفراء .١۳١۲‏ 


.٠١ المبهج‎ )۲( 


(۳) جحالس ٹعلب .۳٠٣/۱‏ 
)٤(‏ الزاهر ۳۰۳/۱. 
)٥(‏ ينظر: الكتاب »٠٠-١۷/٤‏ وشرح الشافية ٠٤١/١‏ فما بعدهاء والوصف المشتق في القرآن الکرم .۱١۹-۱۲۱‏ 
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الباب الثاني أقيسة الكوفين 


-١‏ لبه الفراء على قياسية وزن (فْعَلَ فى الصفة المشبهة» فحين تحدث عن قوله 
- مر ا و ر 
تعال: ‏ من يوم الْجمُعَة 4 قال: وفيها لّة: حُمَعَة» وهي لغة عقيل» ولو قرئ ها 
كان صوابًا. والذين قالوا: الحمَعَة ذهبوا ها إلى صفة اليوم أنه حُمَعَت كما تقول: رجحل 
ضحَكة» للذي يكثر الضحك». وذكر القرطي حين تحدث عن هذه الآية أا لغة البي 
صلى الله عليه وسلم» ونقل الرّبيدي أا قراءة ابن الزبير والأعمش وسعيد بن جبير 
وابن عوف وابن أي عبلة وأبي الَرَحْسّم وأبي حَيْوة“. لك أبا حيان ذكر اها لغة ۾ يقرأ 
ها قال: «وقراً الجحمهور اٍُمُعة4» بضم اليم وابنٌ الزبير وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
ورواية عن أي عمرو وزيد بن علي والأعمش بسكوفاء وهي لغة ميم ولغة بفتحها ۾ 
قرا ا“ 

وقد اقترح د. أحمد مختار عمر نقل هذه الصيغة من السماعية إلى القياسية للدلالة 
على البالغة؛ لأا تستعمل بكثرة“. 

۲- ونه الفراء أيضًا على ورود الصفة المشبهة على وزن قعل - بتثليث الاء- 
نحو: اُرْعية» للذي يجيد رعية الاي » وكذلك ما جاء منه على وزن (تفعال» جاء ي 
التهذيب: «أبو عبيد عن الفراء: نه عة مال إذا کان يصح الال على ديه. سلمة عن 
الفراء: یقال: رْعيف وترْعيت وترعاية» وترعایت وئرعية» ذا المعى» وأنشد الفراء: 


.٩ سورة الجمعة الآية‎ )١( 

(۲) معان القرآن ۰۱۰۹/۳ وینظر: اللسان والتاج (جمم). 

.۹۷/۱۸ الحامع لأحکام القرآن‎ )٣( 

)٤(‏ تاج العروس (جمع). 

(ه) البحر المحیط ۲۹۷/۸. 

.۲۲۳ وينظر: الاقتراح‎ 44/١ الخصائص‎ )٤( 

۲١۲ ۰۱۹۷ من قضایا اللغة‎ )٩( 

(۷) الصحاح واللسان (رعى)» وسفر السعادة .۱۷۹/١‏ وقد يكون (ترعيّة) مصدرا للفعل (أرعت) ععسن: رعَت. 


ينظر: تاج العروس والمعجم الوسيط (رعى). 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر واللشتقات 


ودار حفاظ قد برلا وعَيْرها حب إل ارعس ة السشتان»“ 


الظاهر أن الفراء قد أفاد ذلك من الخليلء إذ حاء فى العين: «ورحل ترْعبّة: م قزل 
والظاهر من ر ورحل ترع 


صنْعنّه وصنْعَة آبائه الرعايةء قال: 
* يسوقها ترَعيّة حاف فضل *»“ 
وأنشد ابن بري عليه شاهدًا قول حکيم بن معية 


E e 
یرتاب ع‎ 
(Me ا‎ 


کفه ریغ ونی ارغ فدع 


ما شَذ في السماع واطرد في القياس: 

حكم ما شد في النطق وكان القياس ي أمثاله أن ينطق به: أن بترك؛ لان العرب ت ركت 
وذلك كماضي يدع ويذر» قال ابن حي: «إذا كان الشيء شاذًا في السماع» مطردا ف القياس 
تحامَيت ما تُحامّت العرب من ذلك» وحّريت في نظيره على الواحب في أمثاله». 

وجرى الكوفيون على ذلك فتر كوا القياسي في بابه ما لم تنطق العرب به» فمن 
لاك يويم على تياسية يعض المفات الق م لسسع قد نه تمل علي أن اسرب 
تقول: رحل آل وامراة عجزای ثم قال: «كذلك كلام العربء وایاس: اا وقال 
أيضًا: «يقال: أَعَقَّتْ فهي عَقوق» ولا يقولون مع وهو القياس»“ 


.١١٤/۳ التهذيب‎ )١( 

.۲٤۲۱/۲ العین‎ )۲( 

(۳) اللسان (رعي). 

.۲۲۳ الخصائص ۹۹/۱ , وينظر: الاقتراح‎ )٤( 
.۲۹۱ (ه) الفصیح‎ 


.٥۰ شرح دیوان هیر‎ )٦( 
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الباب الثاني أفيسة الكو فين 


ومن ذلك ما نبّه إليه الأحمر وهو امم يقولون في ذكر القصواء - المشقوقة الأذن-: 
مُقصّى» ومَقَصو» على غير قياس» قال: «ولو حرح على القياس لقيل: أقصى» كما يقال: 
أعشی وعشواء». 

ومن ذلك إشارة تعلب إلى أمُم يقولون: شجرة فنواء - كثيرة الأفنان - على غير 
قیاس» والقیاس اء . 


تذوق القياس: 

نلحظ أن للفراء تذوقا حاصًا للغة وأقيستهاء فيرفض ذوقه ما حالف القياس» فمن 
ذلك أن قياس الصفة المشبهة من (قعل يََعَل) أن تجىء على (قغلان)» نحو ظَمئ يَظْمَاً فهو 
ظَمْآن. وقد سُمع (نَعّسان) وهو من لَعَسَ ينعُس» وقياسه ناعس» فقال الفراء: «لا 
أشتهيها» ٠‏ وقال تعلب: «ولَعسْت ألْعْسٌ وأا ناعس» ولا يقال تعسان». 


الفرق بين العاقل وغيره في الصفة المشبهة: 

نبه ابن المؤدب إلى امم يقولون: امرأة حسناءء ولا يقولون: حَسنة؛ فرقًا بينها وبين 
سائر الأشياء» لعموم الحسن في كل شيء إذ يقولون للإعان حسنة» وللجنة حسنة. ومن 
ذلك أنه لايقال: امرأة جملاء إلا ف الشعر» كقوله: 


(۱) الزاهر ۱۲/۲ءوینظر: غریب الحدیث ۲۰۸/۲ (ط اهند). 

(۲) ديوان الخنساء بشرح علب .٠۷٤١‏ وللمزيد من الأمثلة ينظر: حالس علب ۳۲٤/١‏ واللسان (حسن). 
(۳) الکتاب ۲۱/۲. 

)٤(‏ اللسان (نعس). 


)0( الفصيح ۱ 
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الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والشتقات 


فهي حَللاء كدر اطع بدت الق حا بالخمال 
ومنه قوهم: شيءَ ثقيل» وامرأًة تقال» ورَران» ومکان حصین» وامرأة حَصّان» قال 
الشاعر: 
حصان ران ما رن بريَّة وبح عى من لوم القوافل 
وقال الآحر: 


تقال إذا أراة التساء خريدة صناعٌ فقد سادت إلى العّوانيا 


يقال: رَحُلٌ صتَع» وامرأة صاع فإن ذ كرت اليدين قلت: صلع الیدیں. 


لا حلاف بين البصريين والكوفيين حول صياغة اسم المفعول من الثلائي ومن غيره. 
وقد سبق أن الفراء يطلق عليه (المفعول به)» وذلك أنه مشتق يدل على من وقع 
عليه الفعل. 


اسم المفعول من الأجوف اليائي: 
حَفظ الفراء عن بعض العرب إتمام اسم المفعول من الأحوف اليائي دون أن يققيس 


.۸۸-۸۷ الدقائق‎ )١( 
.٠١۳١-٠١۲/۲ ومعان القرآن للفراء‎ ۲۸۰/٤ ینظر: الکتاب‎ )۲( 
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الباب الثاني أقيسة الكو فين 


عليه» قال: «والمهيل: الفعول» والعرب تقول: مهيل ومَهيُول» ومکيد ومَكيُود» قال 
الشاعر: 


وم 


2 و o e‏ 2 ك ُ 
وناهَروا اليح من ترْعيّة رهق مسأرّب عَضَةُ السلطان مَديون»“ 


ولم يعلل الفراء إتمام بعض العرب اسم المفعول من الأحوف اليائي» في حين علل 
سيبويه بم أحرجوه على الأصل تشبيهًا ب (صيود وغيور)؛ إذ كان بعدها حرف 
ساكرٌ» وم تكن بعد الألف فتهمز. ونقل الازن أن الإتقام لغة تميم» ووضح تعليسل 
سيبويه له بأن الياء وفيها الضمة أحفٌ من الواو وفيها الضمة بدليل أن الواو إذا ضمت 
فروا منها إلى اممزء كما في أذؤر وأثوب". 


اسم المفعول من الأجوف الواوي: 


منع سيبويه وعامة البصريين إتمام اسم المفعول من الأحوف الواوي» قال سيبويه: 
«ولا تعلمهم أعوا في الواوات؛ لأن الواوات أثقل عليهم من الياءات» ومنها يفرُون إل 
اليا فكرهوا احتماعهما مع الضمة» . 


ووافقهم الفراء من الكوفيين» إذ عد ما سمع ممما شاذا. 


(۱) معان القرآن ۱۹۸/۳. 

.۳٤۸/٤ الکتاب‎ )۲( 

.۳۸٤-۲۸۳/۱ المنصف‎ )۴( 

)٤(‏ الكناب ۳٤۹/١‏ وينظر: المنصف »۲۸۳/١‏ وشرح الشافية ٤۹/١‏ والنحو والصرف بين التميميين والحجازيين 
۱ 


(ه) إصلاح المنطق ۲۲۲ وحهود الفراء .٠١١‏ 


الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والشتقات 


اما الكسائي فقد حكى: حاتم مَصْووغ - بالإتما ثم أحاز فيه كله أن يأني على 
الأصل قياسًاء قال الرضي: «وحكى الكسائي: حاتم مَصوو غ وأحاز فيه کله أن يأُتي 
على الأصل قياسًا». 

وعللّ ابن المؤدب مذهب الكسائي بام أحرجوه مُخرج الاسم . وإلى مثل ذلك 
ذهب ابن حيٰ» إذ قال: «وإغا جاز التصحيح في اسم المفعول؛ لأنه وإن كان جاريًا على 
الفعل» فإنه ليس على وزن المضارع؛ ألا ترى أن قائمًا ما كان على وزن المضارع في 


ر 


الأصل بالخ ركة والسكون والعدّة لم يكن إلا معتلاء وقد تحجر أنه لا يتم مفعُول من 
ذوات الواو» وهذا هو الأشهر» 7. 

وأحاز المبرد ما ذهب إليه الكسائي مُمَّدَّا ذلك بضرورة الشعر فحسب» إذ قال بعد 
أن ذكر مذهب البصريين بالمنع: «هذا قول البصريين أجمعين» ولست أراه متنا عند 
الضرورة», 

ونقل ابن حي مذهب المرد مطلقا من غير قيدء قال: «وأحاز أبو العباس إتعام 
(مفعول) من الواو» حلافا لأصحابنا کلھہ» ۳ »> وتبعه قي هذا الإطلاق بعض الخالفین“. 

ويبدو أن ما ذهب إليه الكسائي وجيه» لورود السماع غير القليلء فقد حكى هو: حم 


مَصوّوغ» ونقل شيا من ذلك ابن حن فقال: «وقد جاء شيء من هذا في الواو» قال الراحر: 


.۲١١ والنحو والصرف‎ ٠٠١١ وينظر: مناهج الصرفيين‎ .٠١١-١٤۹/۳ شرح الشافية‎ )١( 
.۲۸٤/۱ المنصف‎ )۲( 

.۲۷١ الدقائق‎ )۳( 

.۳۲۲/۱ والحاشية (۲)» وينظر: أمالي ابن الشحري‎ ٠۲٠١/١ المقتضب‎ )٤( 

(ه) المنصف ۲۸۵/۱. 

() ينظر: شرح المفصل ۸٠/٠١‏ والممتع »٤11/١‏ 
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الباب الثاني أقيسة الكو فين 


* والمسك في عتبره مَذووف * 
e‏ فو o f‏ 

وحکى البغداديون: فرس مَقوود» ورحل مَعْوودٌ من مرضه» وحكوا أيضًا: شوب 
مصوون». 

وذهب د. حسن هنداوي إلى أنه لا مطعنَ على الكسائي ها ياي" : 

-١‏ جواز أن يكون الكسائي قد مع أكثر من مثال» أو وجد ذلك شائعًا قي قبيلة ما. 

- وحود السماع عن العرب كما سبق. 

۳- عدم إنکار سيبويه جيءِ ذلك عن العرب» قال: «ولا يستنکر أن تجيءَ الواو 
على الأصل»". 

والذي حمل البصريين على النع الثقل الناشئ من اجحتماع الأمثال وهي الضمة بين 
واوین» وقد ذكر المبرد أن العرب قد تكلمت عا هو أثقل منه» وذلك: النوور» والبوور» 
إذ فيه ضمتان وواوان» و(مفعُول) اتمم من الأحوف الواوي فيه واوان وضمة واحدة. 
وهذا ما يقوي مذهب الكسائى. 


خخلص إلى أن الكسائي ممن يتوسع في القياس» ويحاول إدحال ما شة إلى حظيرة 
القياس ما أمكن؛ طردًا للقراعد» وتخلصًا من الشواذ. 


.۲۳-۲۲ المقتضب في اسم المفعول‎ )١( 

(۲) مناهج الصرفیین .۲٠٣۲-۲١۱‏ 

.٠٣٣/۲ الکتاب‎ )۳( 

.٠٠۲ وينظر: مناهج الصرفيين‎ ۲١٠/١ المقتضب‎ )٤( 
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الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والمشتقات 


تابع الفراء سيبويه ٿي جحواز بجيءِ هذا النوع من اسم المفعول بالياء تارةٌ وبالواو أخحرى» 
ولک كلا منهما حرج ذلك على أصله وقياسه المخالف لأصل الآحر» قال سيبويه: «وقالوا: 


B4 or 


مرضي وإا أصله الواو» وقالوا: مَرَضَوء فجاءرا به على الأصل والقياس»'. 

وقال الفراء: «وقوله: ظ وکان عند رَبھِے مضا 4: ولو أتت مَرْضوًا كان 
صوابًا؛ لأن أصلها الواو؛ ألا ترى أن الرضوان بالواو» والذين قالوا: (مَرّضيًا) بنوه على: 
رضیت» و(مَرّضوًا) لغة أهل الحجاز»^“. 

ولا شك أن الذين .قالوا: (مَرْضوًا) بنوه على الصدر (الرضوان)» وهذا متفق مع 
أصل البصريين أن الاشتقاق من الملصدر“. وحاء ت لغة الحجازيين على الأصإ©. 

ولعل هذا هوالسبب الحقيقي الذي دفع سيبويه إلى القول بقياسية (مرضوًا). 

وأما الذين قالوا (مرضيًا) بالإعلال» فبنوه على (رّضيت) كما قال الفراء" وهذا 
يتفق وأصل الكوفيين أن الاشتقاق من الفعل. وقد أيد ابن المؤدب ذلك إذ قال: «وأما قوهم: 
(مَرّضي) فإنه بي على الياء؛ لأن رفَعَلّْت) منها ل ينطق فيها إلا بالياءء فبنيت على الاه 
ەلوت و . E‏ )۷( 
وقد قيل (مَرْضو)» بن على الأصل» ها ظهرت الواو في (الرضوان) عَلم أا من الواو». 
)١(‏ الکتاب .۳۸٣/٤‏ 
(۲) سورة مرعم» الآية .٠٥‏ 
(۳) معان القرآن .٠۷١-٠٦4/۲‏ وينظر: حروف المقصور والممدود لابن السكيت .٦۳‏ 
)٤(‏ جهود الفراء .۱١١‏ 
(ه) النحو والصرف .۲۱٠١‏ 


.أ-۱۷۳/٤ وينظر: شرح السيراقي‎ )٩( 
.۳۲۰ الدقائق‎ )۷( 


3 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


وهكذا استعمل سيبويه أصله وقياسه» واستعمل الفراء أصله وقياسه. 

وججيء (مَرضيا) في الكلام أكثر من التصحيح» فلعل ذلك يزيد في تقوية ممذهب 
الكوفيين أن الاشتقاق من الفعل» قال الرضي: «وما كان القلب فيه أولى ويجوز تركه فهو 
كل مفعول ليس الضمة فيه على الواو» لكنه من باب قعل بالكسسء نحو: مرضي فإنه 
اکثر من مرضو؛ اتباعًا للفعل الماضي». 

واستكره الفراء فيما بني على الأصل أن يخرج عن أصله فيبين على غير الأصلء قال 
ابن المؤدب: «ولا يجوز أن يقال في دُعيت: مَدعي؛ لأنه بي على الأصل» و(دُعيت) داحل 
ليس بأصل؛ لأن ما م يسم فاعله داحل على كل شيء من (فعلت) من الفعل. ورعا قيل: 
مَدعي» بناءٌ على (دعیت)» قال الفراء: أستكره هذه اللغةء وقال العجاج: 

* ما أنا بالحاني ولا المحف” * 

وقال الأحر: 

ماحَاصَم الأقوام من ذي خصومة کورهاء مشي إليها حَللها 

فقال: (مشني) لما ترك الضم صارت بمارلة المرضي من رضیت». 

فالأصل الذي بنوا عليه هنا: دعا يدعو؛ ولذلك الترموه في اسم المفعول» فقالوا: 
مدعو ولم ينوه علی: ذعیت»› اما مرضي» فم بنوه على (رّضيت) وأصله الواو؛ لما م 

وما هذا من الفراء إلا لحرصه على اطراد القاعدة والعودة إلى الأصل. 


.١۷١/۳ شرح الشافية‎ )١( 
.٠۸١ وينظر: الإصلاح‎ ٠۲١ الدقائق‎ )۲( 


ك 


الفصل الأول الأقبسة ف المصادر واللشتقات 


وبعَه ابن السكيت في كراهة ذلك فقال: «باب يغلط فيه يتكلم فيه باليای وإنما هو 
ر Be Bee‏ ا َ 
من الواو: حفوت الرحل فهو مجفو» وقال بعضهم: مجفي» ولا تقل (حفيته)» قال: 
وأنشد الفراء: 
* ما أنا بالحاني ولا المَحفي * 
قال: ونما قال احفي؛ لأنه بناه على (حُفي)» وهو من حَقوت» فلما انقلب الواو ياء 
0 


في في بناه مَقَعُولاً عليه» 
ومن التزام الكوفيين القياس على الشائع ورفضهم النادرء أن الكسائي والفراء الترما: 


صحيفة مقروءة» ولم يجيزا غیرّه» وقد حکى أبو زید: صحيفة مقَرية» وهو نادر. 


صياغة اسم التفضيل والتعجب من الألوان: 

منعَ البصريون صياغة التعجب واسم التفضيل مباشرة من الألوان كَلّهاء إذ الأالوان 
أفعاها غير تلانية» فتأي على (افعَلً)» نجو: احم واحضل واصفر ووه“ ووافقهم 
الفراء من الكوفيين“. ويرى النليل أا كالخلق الثابتة لا تفاوت بينها“. 


.٠۸١ إصلاح النطق‎ )١( 

(۲) اللسان (قراً). 

(۳) المقتضب ۱۸١/١‏ والمسائل العضديات ٠٠١‏ والإنصاف ٠١١/١‏ وشرح المفسصل ۱٤۹/۷‏ والارتشاف 
.tofr‏ 

.۱۲۸/۲ معان القرآن‎ )٤( 

(ه) الکتاب 4۸/٤‏ والقتضب ۱۸۲/۲. 


E 


الباب الثاني أفبسة الكوفين 


وأحاز الكوفيون التعجب من السواد والبياض» محتجين بالسماع والقياس» أما 
القياس» فهو أن السواد والبياض أصلا الألوان» ومنهما يت ركب ساترالألوانء فحاز أن 
يثبت هما ما لا يثبت لغيرهما من الألوان" وكأمم يشيرون بذلك إلى قاعدة: القرعٌ 
أحط رتبة من الأصل“. 

أما النقل فقد ذكر من ذلك عنهم أبو الب ر كات بعض الشواهد كقول الشاعر: 


. ا ا هه ت ڪرو ر a a e ٤‏ 
إذا الرحال شتوا واشَىَد كلهم فأنت أيّضهم سبال طباخ 


وقول الآحر: 
حارية في درعها القضفاض 
طم اديت الام ساض 


Mm. ٤ HH f 
أبيض من أحست بي أباض‎ 


Ko ٤ mM £ . e f, 
وزاد ابو حیان أن الكسائي مع «ما اسود شعره !» ومن کلام م ايشم : «هو‎ 


أسود من حلك العّراب»» وي الحديث في صفة جهنم: «لهي أسود من القار»“. 


وقد حرج البصريون شواهد الكوفيين على وجحهين: 


)١(‏ الصحاح (بيض)» والإنصاف ٠١١-٠١۸/١‏ والتبيان في شرح الديوان ٠٠/٠‏ والارتشاف ٠١/١‏ والخرانة 
۹/۸ 

(۲) الأشباه والنظائر ۲۷١/۲‏ والقواعد الكلية .٠١١‏ 

(۳) الإنصاف ١٤۹/١‏ وينظر: البيان في شرح الديوان .٠٠/٤‏ 

)٤(‏ ما وقفت على ترجتها. 

(ه) الحديث رواه مالك في الموطاً (باب جحهنم: ٤/١‏ 4۹). والشواهد في الارتشاف .٠٠/۳‏ 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


-١‏ على الشذوذء فلا يؤحذ اء وشبهوا ذلك بدحول الألف واللام على الفععل 
شذودا» كقول الشاعر: 


يقول الا وأبعَض العم ناطقا إلى بنا صوتُ ا لحار الحَدَعٌ 


۲- أن يكون (أبيض) الذكور تي الشعر (أفعّل) الذي مونثه (فعّلاء)» نحو: أبيض 
وبيضاء» ‏ يقصد به الفاضلة وهذا م يقع فيه الكلام والخلاف» فکأنه قال: مبی*. 

ونقل ابو حیان عن الكسائي وهشام حواز التعجحب من الألوان مطلقًا وم يذكر 
هما علة". 


صوغ التعجب والتفضيل من الفعل الناقص: 

من شروط صياغة اسم التفضيل وصيغيٍ التعحب من الفعل أن يكون تامًاء ونتقل 
أبو حيان عن غيره أن الفراء وأبا بكر بن الأنباري وغيرما من الكوفيين أجحازا صياغة 
التعحب من الأفعال الناقصةء نحو: ما أكون عبدالله قائمًا! وأكون بعبيد الله قيامًا! وسا 
أكون زيدًا لأحيك!^. 

وأشار أبو بكر بن السراج إلى أن قومًا يجيزون: (ماأكون زيدًا قائًا!)» ثم الح إلى 
امم كوفيون بقوله: «لأنه يقع في موضعه المستقبل والصفات» ويعنون بالصفات: رقي 


.۲۳۸/۸ والخزانة‎ ٤٦/۳ والارتشاف‎ ٠١١/١ الإنصاف‎ )١( 
.۲٤٣۰-۲۳۹/۸ والخزانة‎ ٥/٤ والتبیان فی شرح الدیوان‎ ١٥۳-۱١۲/۱ الإنصاف‎ )۲( 
.)٥/۳ الارتشاف‎ (") 


.٤۳/۳ الارتشاف‎ )4( 
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اباب الثاني أفيسة الكو فين 


الدار) وما أشبه ذلك من الظروف»"» فعير عصطلحهم (الصفات) دالا عليهم. ونسب 
أبو حيان الحواز إلى الفراء“. 


صوغ التعجب مما زاد على الثلاثة: 


من شروط (أفعل) التفضيل والتعجب أن يكونا من فعل ثلاڻي» وأحاز سيبويه 
صیاغته من (أفعل) الرباعي» إذ قال قي باب التعجحب: «وبناؤه بدا من (فعل ونعل» 
وفعل» وأفعَل)» ‏ وقال ابن مالك متابعًا ومعللاً: «وجعل سيبويه صوغ فعل التعحب 

من الفعل الذي على وزن (أَفْعّل) كأعطى مقيسًا» كصوغه من ثلائي جرد» وبقوله أقول؛ 
لكثرة ورود ذلك عن العرب» نحو: ما أعطاه للدراهم !» وما أولاه للمعروف !ء وما 
أحسنه ل الناس !» ولأن رافعَلً) یڈ يشبه (فعلء وفعل» وفعُلً) في کون مضارعه رُباعي 
اللفظ» بخلاف غيره من ذوات الزيادة»^“. 

أ الفراء فلم جز صياغة التعجحب واسم التفضيل مباشرة ما جاور الثلاثة مطلقاء 
قال: «والعرب إذا قالوا: هو آمل منك قالوه تي کل فاعل وفعیلی وما لا ر ی فمل 
شيء على ثلاثة أحرف»“. ووافقه الأحفش وال ازن والبرد وابن السراج وأبو علي» إذ 
عدوا ما حاء من (أفعل) الرباعى شاا . 


.۱١۸/١ الأصول‎ )( 

(۲) التذییل ۱۸۹/۳. 

(۳) الكتاب ۷۳/١‏ وينظر: شرح المفصل .۹۲/٦‏ 

.٠١٤/۳ والمساعد‎ ۳۷٤١ ومنهج السالك‎ ٠٦/۳١ وينظر: شرح التسهيل له‎ ۷٤٦/۲ )شرح عمدة الحافظ‎ ٤( 
.۱۲۷/۲ (ه) معان القرآن‎ 

٠١٤/۲ والمساعد‎ ۱۹١/۳ والتذييل‎ ٠١۲/١ والأصول‎ ۱۸۲-۱۸٠/١ المقتضب‎ )( 


ك 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والمشتقات 


وموقف الفراء هنا أشبه بموقف البصريين في مواقف أخحرى خحرجها الفراء على وجه 
يدخلها في القياس» في حين شذذها البصريون» فيبدو أن الفغراء يعد ما حاء نما زاد على 
ثلائة شاذا. 


اسما الزمان والمكان: 


ء 


سبقت الإشارة إلى أن الفراء يترل غير الثلاثي مزلة الثلاثي في الصياغة» وذلك ف 


المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان. وقد ذكرت ذلك حين تحدثت عن المصدر الميمي»› 
فلا حاجحة لإعادته ها . 


تعليل ما خالف القياس: 

أشار العلماء إلى ورود بعض أسماء الزمان والمكان على وضع حالف للقياس» فققد 
سمع أسماء على وزن (مفعل)» بكسر العين» ما مضارعه مضموم العين» نحو: المطلي 
المليت» المشرق» المغرب» المسلقط المفرق» السمجزر المسكن» 
المَرفق» المنسك. والقياس أن يكون بفتح العين. 


وقد وه سيبويه ذلك على أنه لغة بني تميم وأن أهل الحجاز يفتحون. 


(۱) ینظر ص۳٤٤‏ فیما سبق. 


(۲) ينظر: الكتاب ۹٠/٤‏ ومعان القرآن ۱4۹-١٤۸/۲‏ والإصلاح .٠١١‏ 


ج 


لباب الثاني أقيسة الكو فين 


اما الفراء فقد تقل عنه في ذلك توجيهان: 

أحدها: أن الكسر حُعل في اسم المكان هرقا بينه وبين المصدر الميمي» فقد نقل ابن 
السكيت عن الفراء قوله: «فإذا كان (یفغل) مضموم العين» مقل: دحل يدخل» ورج 
يحرج آرت العرب في الاسم والمصدر فتح العين» قالوا: دَحَل يدل مذحلاً وهذا 
محل وعَرَج يرح وهذا مَخرجه» إلا أحرفا من الأماء ألزموها كسر السين» مسن 
ذلك: المسجد» والمطلي والمغرب» والمشرق» والسلقط والمقرق 
والمجزر» والمّسكن» والمَرفق من زفق يرفق» والملبت» والمَلسك من سك 
َْسك. فجعلوا الكسر علامة للاسب. 

الآخر: أله لغة لبعض العرب» قال: «والمنسك لأهل الحجاز» والكَسَكٌ لبي 
أسد» وقال أيضًا: «وقراً قوله: ‏ لَقَدَّ كن سبل فی مَسکنهم 4 يجی: طف 
هم4 وهي لغة عانية فصيحة» وقراً حمزة: لإي مسلكنهم... وکل صواب والفراء 
يقرا قراءة يیى» . 

ونقل ابن السكيت عن الفراء: «ورعا فتحه بعض العرب في الاسم» قد روي 
مَسکن» ومَسکن. قال: وسمعت: المسجد والمسجَد» والمطلع والطلع» والفتح في هذا كله 


حائز وإن م نسمعه». 


)١(‏ الإصلاح .٠١١‏ وينظر: اللسان (طلع). 

(۲) معان القرآن ۲۳۰/۲. وینظر: من تراث لغوي مفقود .۷٤‏ 

(۳) سورة سبأء الآية .٠١‏ 

)٤(‏ معان القرآن .٠١۷/۲‏ وينظر: البحر ۴1۹/۷؛ ومن تراث لغوي مفقود ۷۳. وقرأً الكسائي بكسر الكسافءوقراً 
حفص وحرة بفتحها. الکشف .۲١ ٤/۲‏ 

(ه) الإصلاح .۱۲١‏ 


الفصل الأرل الأفيسة ف الصادر والشتقات 


ولعل في ماع الفراء الوجهين الفتح والكسر دليل على ما قاله سيبويه» وذهب إليه 
الفراء في أحد قوليه من أمُما لغتان. وقد أيد ذلك بعض الباحثين فذهب إلى أله من 
احتلاف اللهجحات. 

وقد نبه الأستاذ عباس حسن - هنا - إلى أمرين مهمين ها": 

-١‏ ما نصّت عليه المراجع اللغوية من ورود السماع الصحيح بالكسر والفتح في 
أغلب تلك الكلمات يدحلها في جال الضابط العام» فلا معن لإبرازها ووصفها بأمُا 
(وردت مكسورة وكان قياسها الفتح)» وسل لذلك ب: مسجد» وموضع» ومنبست» 
ومطلع ومسقط» ومظنة» ومسكن» وجمع الناس» ومرفق» ومنسك» ومحشر وغيرها... 

۲- أن كيرا من أفعال تلك الألفاظ يصح في مضارعه كسر العين طبقا للوارد عن 
العرب كمضارع الأفعال الصحيحة: (رَفق» فْرّق» حر حَشرّ...). 


وبذلك يكون كسر العين ف امي الزمان والمكان قياسًا مطردًا. 


مفعَلَة للدلالة على الكثرة أو السبب: 
أشارالفراء إلى قياسية هذه الصيغة للدلالة على السبب» إذ قال حين حديثه عن قوله 


تعال: $ وَءَاَيَنَا ثمُود آلنَاقَة مُبَصِرة 4: «... وس قرأ طمبْصرة 4‏ أراد مثل قول 


عنترة: 


.۲۸۲ اللهجات العربية في معاي القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) الحو الوافي .۳۲٣۳/۳‏ 

(۳) سورة الإسراء» الآية ٥۹‏ 

.9۳/١ والبحر‎ ۰۳١/۲ قراءة قتادة وعلي بن الحسين. الحتسب‎ )٤( 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


* والگث م ا * 

فإذا وضعت رمعل في معن (فاعل) كفت من الحمع والتأنيث» فكانت مُوخُدة 
مفتوحة العين» لا يجوز كسرهاء العرب تقول: هذا عشب مَلبلة مسلمتة والوكد مَلْحَلة 
مَحبنَة» فما ورد عليك منه فأحرجه على هذه الصورة وإن كان من الياء والواو 
فأظهرهماء تقول: هذا شراب ميْولَة وهذا كلام َة للرحال» ومَيهة» وأشباه ذلك». 

ولعل الفراء هو أول من أشار إل هذا امع ذه الصيغةء يقول البغخدادي: «ومفعلة: 
صيغة سبب الفعل والحامل عليه والداعي إليه» كقوله صلى الله عليه وسلم: (الولد مَّّة 
ملحل © أي سبب يجعل والده بجحبائًاء... ومثله كثير في العربية. ولم يتكلم علماء التصريف 
على هذه الصيغة»". 


ولعل البغدادي يريد أَمُم لم يتكلموا على هذه الصيغة هذا العى» وهو السبب» أما 
معن الكثرة في المكان فقد تكلم عليها المتقدمون والمتأحرون» نحو: مأسسدة ومسبعة 
ونحوها. وحديث الفراء فيه دلالة على السببية. 


تابع الفراء سيبويه في أوزان اسم الآلة المشهورة: مقعلء مفعال» مفعلّة. 


(۱) معان القرآن .۱۲١/۲‏ وينظر: جهود الفراء .٠١١‏ 

(۲) الحديث أحرجه أحهد في مسنده ۱۷۸/١‏ حدیث رقم »)۱۷٥۷۳(‏ وابن ماجه في سنده ۳۰۹/۲ حدیث رقم: 
(Y1)‏ 

(۳) الخرانة ۳۳۹/۱ 

)٤(‏ ينظر: امحتسب ١۳۷-١۱۳۹/۲‏ والكشاف ٠٠٠۲/۳‏ والبحر ٠١-١ ٤/١‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكرعم 
۲ والنحو الواقی ۳۲۹/۳ فما بعدهاء وجهود الفراء ٠١۳١-٠١۲‏ 


. ٠١١۱/۲ ومعان القرآن‎ 4٥-۹ ٤/٤ الکتاب‎ )٥( 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والمشتقات 


وزاد الفراء وزن: (فعال) مستدلاً بالآية» ونبه على قیاسیته» إذ قال حین فسر قوله 
تعال: ل حت يلج مَل فى سم لياط 4: «وتقال: الخياط والمخيط ويّراد: 


الإبرة» وقي قراءة عبدالله: (المخيط4 ” ومثله يأن على هذين المثالينء يقال: إزار 


3 آ ۴ ا MD‏ 
ومئزر» ولحاف وملحف» وقناع ومقتع» وقرام ومقرم» . 


فجعل الفراء صيغة (فعال) قياسية» والظاهر أنه يريد بقوله (ومثله يأتي قي هذين 
الثالين) أن الفعال جوز في (مفعّل) قياسًا“. 

وقد عَدَّ الصرفيون صيغة (فعال) ي اسم الآلة شاذة» قال أبو حيان: «ولا يطسرد 
فعال قي الآلة» حلاقا للفرائء في حين ذهب جحمع اللغة العربية تي القاهرة إلى قياسية 
هذه الصيغة في اسم الآلة معتمدًا على رأي الفراء. 


أشار الكوفيون كما أشار سيبويه إلى بعض أسماء الآلة الي حاء أوها مضمومًا على 
(VV) 2o‏ 


غير القياس»› حو: مکخلة» معط مدق مدهن 


. ٠٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) في زاد المسير ۱۹۸/۳: قراءة عبدالله بن مسعودء وأيي رُزين» وأبو جاز. 

(۳) معان القرآن ۳۷۹/١‏ والقرام والمقرم: ستر فيه رفم ونقوش. اللسان (قرم). 

.٠١١ وينظر: جهود الفراء‎ )٤( 

(ه) الارتشاف ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ والحمع ۱٦۸/۲‏ وتصريف الأسماء ١١۱۳ء‏ وجهود الفراء .٠١١‏ 

() بلة الجمع (الدورة ۲۹» ص ۰ ومتلوا له ب(اراث)» وأصول اللغة ١۹/١‏ والنحو الوا ۴۳۷/۳. 
(۷)الکتاب ۰۹۱/٤‏ ۲۷۳ ومعایي القرآن للفراء ٥۲/۲‏ والفصيح ۲۹۵ ومحالس علب ۲٤٥/۲‏ والدقائق ۲١‏ 


ودرة الغواص ۱۹۲. 


الباب الثاني أقسة الكوفين 


وأشار الفراء إلى ما شد من مكسور العين نحو: الملخرء والمتتن 
وهكذا وقف الكوفيون والبصريون عند المسموع القليل نما حالف القياس» فحفظوه 
ولم يقيسوا عليه. 


الفرق بين اسم الآلة واسم المكان مما جاء على (مفعلة): 

نبه الفراء إلى ورود صيغة (مَفعلة) بفتح اليم وكسرها مشيرا إل أا بالفتح اسم 
مکان» وبالکسر اسم آلة» قال: «إلا م قالوا: المطهرة والسمطهرةت والمرقاة 
والمرقاة والمَسقاة والمسقاة ة. فمن كسرها شبّهها بالآلة ال عمل ها ومن فتح 
قال: هذا موضع بفعل فيه» فجعله مالقا ففتح الي» » ألا ترى أن المروحة وأشباهها آلة 
يعمل ياء وان المطهرة والسمرقاة في موضعهما لا تزولان يعمل فيهما»". 

وقد علق التفتازان على هذا فقال: «وتحقيق هذا الكلام أن المَرقاة والسمَسقاة 
والمَطهرة ها اعتباران: 

أحدها: أها أمكنةء فإن السلّم مكان الرقي من حيث أن الرقي فيه. 


والآخر: أا آلةء لأن السلم آلة الرقي. فمن نظر إلى الأول فتح الميم» ومن نظر إلى 
الثاني كسرهاء فالمفتوح والمكسور إغا يُقالان لشيء واحد» لكن النظر تلف فافهم»". 

ونقل الحريري آنهم كسروا اميم من مسقاة ومرقاة» قياسسًا على الأصلء وفتحوها 
لكوما ما لا يتناقل باليد“. 


(۱) معان القرآن .٠١۲/۲‏ 

(۲) معان القرآن ٠١١/۲‏ وينظر: إصلاح المنطق ٠۲١‏ والدقائق ١۲ء‏ وشرح مختصر الشصريف العزي ۹۰ 
ورسالتان في علم الصرف للسنباطي والمرصفي ۸١‏ وجهود الفراء ٠١١‏ . 

(۳) شرح مختصر التصريف العزي .٠۹۰‏ 

.۱۹۲ درة الغواص‎ )٤( 


الفصل الأو ل الأفيسة ي الصادر ذ الشتقات 


سقوط التاء من الوصف المشتق: 

سقطت تاء التأنيث من كتير من الصفات الي عت ها المؤنث» واخحتلفوافي علة 
سقوط هذه التای فذهب الخليل إلى أنما تسقط من الصيغة ال تدل على التسسب» فمغلً: 
حائض ععن: ذات حيض. وذهب سيبويه إلى أن الصيغة الي سقطت منها اء إا هي 
صفة (شيء) والشيء مذكر» قال سيبويه موضحًا مذهبه ومذهب أستاذه الخليل: «هذا باب 
ما يكون مذ كرا يوصف به المؤنث وهو مذكر» وذلك قولك: امرأة حائض» وهذه طامث» 
كما قالوا: ناقة ضامر» يوصف به المؤنث وهو مذكر» فما الحائض وأشباهه في كلامم 
على أنه صفة شيء والشيء مذكر» فكأمُم قالوا: هذا شيء حائض» ثم وصفوا به المؤنسث» 
كما وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا: رجحل تكحةء فزعم اليل اَم إذا قالوا: حائض» فإانه م 
يرجه على الفعل» كما أنه حين قال دارع ل بخرجه على (فعل)» وكأنه قال: درْعيّ» فإف ا 
أراد: ذات حَيض» ولم يجئ على الفعل» وكذلك قوهم مُرّضے» إذا أراد: ذات راع ول 
يجرها على (أرضَعَت ولا تُرضع» فإذا أراد ذلك قال: مَرّضعة» وتقول: هي حا ضة غد 
ولا يكون إلا ذلك؛ لأنك إغا أجريتها على الفعلء على: هي تحیض غدا»(. 

وبع بو حيان الخليل في إرادة معن النسب. 

وقد رد مذهب الخليل عا يأَنْ: 

-١‏ رَد أبو بكر بن الأنباري بأن قول الخليل هذا يفضي إلى جحواز نحو: هذه امرأة 
قائم» وفي ذلك روج عن العربية. 


(۱)الکتاب ۳۸۳/۳» وینظر: ۰۳۸۲ ۳۸١‏ والريح لابن خالويه ٠۳‏ والإنصاف ٠۷١۸/۲‏ وشرح الفصل ٠٠٠١/٠‏ 
وشرح الكافية ۳۳٠١/۳‏ والممع .1۳/١‏ 
(۲) البحر امحیط ٤۱۳/۸‏ .وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الکرم ۱۹/٤/۲‏ والوصف المشتق .۲٠۲۳‏ 


(۳) المذكر والمؤنٹ لای بکر .٠١۲‏ 


الباب الثاني أفبسة الكو فين 


۲- أنكر الرضي التعليل بالنسب من وجهين: 

أ) أن حكم ما دل على النسب بصيغة الوصف كحكم المنسوب بالياء في أله يُؤنث 
بالتاء إذا صد به المؤنث قال: «ومن أين م أن النسوب الذي على وزن فاعلء وليس 
باسم فاعل كلابن وتامر وبال وقوّاس: إذا قصد به المؤنث لا يدخله التاء؟ بل يقال: امرأة 
ناشبة وتالةء وكيف صار حكم (نابل) الذي هو من جملة الأسماء النسوبة خلاف 
حكم ما فيه ياء النسب ظاهرةً في الامتناع من تاء التأنيث؟ وقوله تعالى: [ عِيشَةٍ 


رَاضيَةٍ 4 معن السب عند الخليل مع دخول التاء وجعلها للمبالغة كما ي عَلاّمة 
حلاف الظاهر». 

ب) وأورد عليه الردٌ الآحر فقال: «هَّب أن نحو حائض وطامث من أبنية النسب 
كما أن نحو: (نابل وناشب) منها اتفاقا؛ لان معناها: بلي ونشاي» ولا فعل هما حي 
يقال إما اما فاعل منه» كيف يجوز أن يقال نحو: منفط ر ومرضع في قوله تعالى: 
أَلْسَمَآءُ مقط بو 4 وقولك: فلانة مضع من باب النسب» ولم يثبت كون 
قعل ومنفعل من أبنية النسب المتفق عليها». 

ووافق ابن هشام الرضي ي الرد الأخير على ذهب الخليلء» إذ ذهب إلى أن 
استعمال الصفات على معن النسب مقصور على وزان خاصةء وهي: (فعًال» وفعصل» 
وفاعل) “. 


.۷ سورة القارعةء آية‎ )١( 
.۳۳٠/۲ شرح الكافية‎ )۲( 
.٠۸ سورة المزملء آية‎ )۳( 
.٠۳١/۳ شرح الكافية‎ )٤( 
(ه) الحکمة من تذکیر قريب لابن هشام ۳ه.‎ 


الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والشتقات 


واعثُرض على مذهب سیبویه با يأيٍ: 

-١‏ اعترض أبو بكر بن الأنباري أنه يلزمه ان يقول: هله امرأة جحالس» و 
الحائضْ يحيض» على معى: الشخص يحيض»› ویلزمه ان يقول: زید قائمة» على معنى: 
زيد نسمة قائمة» وهذا كله حال . 

- ضعَّف ابن هشام مذهب سيبويه؛ لأن صفة المونث باعتبار إحرائها على موصوف 
مذ كر محذوف شاذة» زه عنه كتاب الله سبحانه وتعالل» تم إن الأصل عدم الحذف. 

-٣‏ واستهجن الألوسي قول سيبويه؛ إذ لا فصاحة ولا لطافة فيه؛ لأن تذكير صفة 
المؤنث باعتبار إحرائها على موصوف مذكر شاذ ينزه كتاب الله تعالى عنه» ولا فصاحة في 


قولك: رحة الله شيء ریب 


أما الكوفيون فام يعللون سقوط التاء من الوصف المشتق بأسباب عدة هي: 

-١‏ أن التاء تسقط من الوصف المشتق إذا كان خاصضًا با مؤنث لا حظ فيه للذكر: 
ولذلك أمغلة كثيرة عندهم» قال الفراء: «إلا أن العرب قالت: امرأة حائض» وطاهن 
وطامث» وطالق» وشاة حامل» وناقة عائذء لل عاذ بها ولدهاء فلم يدخلوا فيهن الما وإغغا 
دعاهم إل ذلك أن هذا وصف لا حظ فيه للذكرء وإغا هو حاص للمؤنث» فلم يحتاحوا إلى 
الماء؛ لأا إغا أدحلت في (قائمة» وجالسة) لتفرق بين فعل الأتشى والذكر» فلما لم يكن 
للذكر ني الحيض والطمث وما ذكرنا حَظّ م يجتاجوا إلى فرق». وهذا هو رأي استاذه 


.۱٤6۹ المذکر والؤنث لأب بکر‎ )١( 

(۲) الحکمة من تذکیر قریب ۳۹. 

(۳) روح العا ۱٤١۱/۸‏ 

٠٦١ والدقائق‎ ٠٥۹ وشرح ديوان زهير‎ ٠٤١ وإصلاح المنطق‎ ء٠١‎ ٦٤ المذكر والمؤنث للفراء ۸٠ء وينظر:‎ )٤( 


وشرح الکافية ۳۲۹/۳ .٣۳۰‏ 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


الكسائي أيضًاء إذ جاء عنه أن التاء لا تلحق الوصف الخاص با مؤنث لأمن اللبس“. وقال 
الفراء تي موضع آخر: «وإذا رأيت المؤنث قد صف بفعل لا يشْركه فيه اللذكر فاجعله 
بطر ح الماءء كما رأيتهم قالوا: امرأة حائض» وطامٹ» وطاهن إذا أردت طهرَّها من حيضها 
قلت: طاهرء ولو أردت الوضوء قلت: طاهرة لا غير» وهو كثيرء.... وامرأة مراسل إذا 
راسلت الخطاب» ولا تكون إلا اء فإن كانت تراسل غير الطاب فهي مراسلة لا غیر» 
نم بين أن هذا قياس مستمر فقال: «وما أتاك مما م أمْللهُ عليك فأعْملٌ به هذا إذا م يكن 
للذ کر فيه ح۳ 

وقال أبو بكر بن الأنباري: «و م تدحل في (مُطل) " للماء؛ لأته فل لا اظ 
للرحل فیه». 

وع الكوفيون سقوط التاء من هذا النوع قياسًا مطرداء إذ حرج الفراء ما حالففه 
على الضرورة الشعرية ال لا تحسن قي الكلام» فال: «ورما أتى بعض هذا بامهاء في 
الشعر» وليس ذلك بحسن في الكلام» وما أتى قول الأعشى: 


گس ا ا 5 ٣ 1 .َ e‏ 
أا جَارتي بيني فإك طالققة كذاك مور التّاس غاد وطارقة 


وأنشدن بعض العرب: 
رأيتُ حون العام والعام قله کحائضة زی بها غير طاهر» 
وسنرى بعد أن لما دحلته التاء من نحو ماذكر هنا له توجيه آخر عند الكوفيين. 
)١(‏ المع .1۳/١‏ 
(۲) المذكر والمؤنث للفراء .١١۷-١١٩‏ 


(۳) المطفل: ذات اّمل من الإنسان والوحش» معها طفلها. اللسان (طفل). 
)٤(‏ شرح السبع الطّوال ٨۸۹-۰۸۸‏ وینظر: المذکر والمؤنث له ٤۸۷‏ ۱۳ والأضداد ٠١۹‏ والدقائق ۸۲. 


(ه) المذکر وامؤنٹ للغراء ۹-۰۸ه. 


الفصل الأول الأقيسة ف الصادر والشتقات 


الاعتراض على هذا الوجه من مذهب الكوفيين: 

اعترض على مذهب الكوفيين هذا من وُحوه: 

أ) أن ذلك لم يطرد فيما هو مختصٌ بالمؤنث» بل قد جاء أيضًا فيما يشترك فيه الذكر 
والأنشى» قالوا: جمل بازل وناقة بازل» وجمل ضام وئاقة ضامر» ورحلٌ بالي وامرأة 
بالغ» ورحل أي وامراة ای ورحلٌ عاشق» وامراة عاش . 

ورد أبو بكر بن الأنباري هذا الاعتراض بأن التاء قي الناقة لا توحب التأنيسث 
الحقيقي» بل هي مئل التاء في (الشاةء والعَظاءة)» يطلقان على المذكر والمؤنث» فكذلك 
الناقة عازلة البعير» أما بقية النعوت العترض ها فقد حَرحها على تغليب المذكر على 
الؤنث”". واستشهد ابن المؤدب با رواه هشام بن معاوية الكو من قوهم: «رأيت 
عَظاءةً على عظاءة»"» فدخول التاء على الذكر والأنشى يدل على أن التاء ليست 
للتأنيث» والظاهر أن التاء هنا تاء الوحدة الي تفرق بين اسم الحنس ومفرده فدخل قي 
المفرد مذكرًا ومونتًا. 

ب) ينتقض مذهب الكوفيين بدخول التاء على بعض الصفات الي تخصٌ المؤنث» 
و : مرضعة. 


ورد ابن الحاحب هذا الاعتراض بأمرير: 


)١(‏ المذكر وا مؤنث لأبي بكر ٠٠١‏ والدقائق ٠٠١‏ والإنصاف »۷۷۷/١‏ وشرح المفصل ١/٠١٠ء‏ وشرح الكافة 
rer‏ 

(۲) المذكر والمؤنث لأبي بكر ١٤١-٠٤٠١‏ وينظر الدقائق .٦۷-٠١‏ 

(۳) الدقائق .٦٦‏ وينظر: هشام بن معاوية الضریر ٠٠١‏ (ماحستي). 

.٠١١/١ شرح المفصل‎ )٤( 

(ه) الإيضاح تي شرح المفصل ٠١۹/۲‏ وينظر: جهود الفراء: .٠۸۳‏ 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


أحذها: مم جعلوه حورا لا موسا 

الآخر: آم عللوا الواقع في كلام العرب من حائض وطامث» فلا يلزمهم التعميم. 

حب أن الاحتصاص بالمؤنث لو كان سببًا لحذف علامة التأنيث من الوصف 
لوحب أن يكون ذلك سببًا لحذفها من الفعل» فيقال: المرأة على كما بقال: طالى. 

ورد أُبو بكر هذا الاعتراض بان التاء فرق فعل» تفرق بين الماضي والستقبل» فلو 
حذفت من الماضي فقيل: طَلَقَ هند للزمنا أن نقول: يلق هند فتدحل الياء الي هي 
علامة المذكر على المؤنث» وهذا لا ججوزء فلما لم ضحد بدا من أن نقول في الستقبل: أطلق 
هند» كرهنا أن نقول في الماضي (طَلَقَ هند)» فوفقنا بين الماضي والمستقيل. ومعن كلام 
أي بكر: أن يجري الباب على سنن واحد» وهذا كما قال البصريون في حذف الواو ممن 
نحو: (أعد ونعد) حملا على (يعد) ليجري الباب على سنن واحد© 

- النوع الثاي مما سقطت منه التاء قياسًا عند الكوفيين: الوصف المعدول عن 
حهته» ويشمل عندهم أنواعًا: 

أً) الوصف المعدول عن جهته المشبه بالمصدر» فيستوي فيه المذكر والمؤنث» كما 
أن المصدر لا يذكر ولا يۇنث› قال الفراء: «تم تقول في (مفعال) من هذا القول وغيره: 
امرأة محماق» ومذكار» ومعناث - تلد الإناث - ودية مدرار» ولا يقال من هذا شىء 
بالهاءء وذلك أنه العدل عن الصفات انعدالاً أشد من انعدال صبور وشكون وما أشبهها 
من المصروف عن حهته؛ لأنه شبيةٌ بالمصادرء إذ كان مكسورًاء ولزيادة هذه اليم فيه» 
ولأنه مبني على غير فعل». 


.٠١٠/١ وشرح المفصل‎ ٠١ المذكر والمؤنث لأب بكر ١٠٠١ء والدقائق‎ )١( 
.۱۸۲ والدقائق 1۷. وينظر: جهود الفراء‎ ١ ٤١ )المد كر والمؤنث لأبي بكر‎ ۲( 
.٠۳١ ينظر مبحث الإعلال فيما تقدم.من الباب الأولء الفصل الرابع ص‎ )۳( 


.1۷ المذكر والمؤنث للفراء‎ )٤( 


الفصل الأول الأيسة ف الصادر والشتقات 


وأبعه أبو بكر بن الأنباري وابن الؤدب. 

ب) الوصف المعدول عن جهته المصروف من (قعيل) التي أصل دلالتها الفاعل 
إلى (المفعول)؛ فهو غير جار على الفعل» بل الفعل واقعٌ عليهء قال اللفراء: في قول 
الأعشى: 

وکات الخمر العتيق مسن الإ فط مروجة اء لال 


«فقال: العتيق» ثم رحع إلى التأنيث» فقال: ممزوجحة» وقد يكون أن تُلقى الاء تشبيهًا 
بف حضیب» وعين كحيل» ولحية ڏهين؛ لأا معَمَدء فهي مفعول ما في الأصل» كما 


تقول: معقد» وعقيد»". 


وتبعه الكوفيون من بعده» فقال أبو بكر: «لم يدخلوا الماء في مقعيل» لأنه م بين 
على الفعل»"» وقال أيضًا: «وقالوا: الأصل في حليلة: مله لزوجهاء فصرفت عن مفعَلة 
إلى فعيلة» أنشد الفراء: 


تقول حا يلي لما رأئة فلائل بين ميض وجون» 


فالأصل ثي (حليلة) ألا تدخلها التاء لأا عى المفعول» ولكن لا صرفت إلى معسيئ 
الفاعلء فجاءت على (فعيلة) دحلنها الهاءء فكأما تحللت هي لزوجحهاء وهكذا إذا كان 
الوصف معن الفاعل ما له الفعل دخلته الماء. 


.۷١ والدقائق‎ ٠۲۲ المذكر والمؤنث لأبي بكر‎ )١( 
المذكر والمؤنث للفراء ۸۳> وينظر: اللسان ركحل).‎ )۲( 
.۱۳۲ المذكر والمؤنٹ لأب بكر‎ )۳( 

.۱۸١/۱ الزاهر‎ )٤( 


لباب الثاني أقيسة الكو فين 


ج) الوصف العدول عن رمَفعول) إلى رقعيل): 

قال أيو بكر بن الأنباري: «فإن قال قائل: م أدخلوا الهاء في (فعيلة) إذا كانت 
بتأويل (فاعلة)» ولم يدخلوا الماء فيه إذا كان معن (مفعولة)» وم يدخلوا اهاء قي (فعُول) 
إذا کان بتأويل (فاعلة)» وأدخحلوها في (فعُول) إذا کان تي تأویل (مَقعولع؟ 

فيقال له: الفرق بين فول ومقعُول أن فعيلاً مبي على رفعُل)» فأدخلوا هاء التأنيث 
فیه ما کان منیا علی رفعلت تفعل)» و م يدلو اهاء فيه إذا کان بتأويل (مفعول) لقرقوا 
بين الفاعل والفعول» ورفَعُول) غير مب على الفعل» فإذا كان بتأويل مفعول أدخلوا فيه 
اهاء رقا بين الفاعل والمفعول»'. 

فغبت بذلك أن التاء تدحل الأوصاف الي تدل على أن الفعل صادر من صاحب 
الوصف المؤنث» لا واقعٌ عليه» أما إذا كان الفعل واقعًا على صاحب الوصف فن التاء 
تسقط منه» وقال أبو حيان قي ذلك: «... وذهب الفراء إلى أن علا عع مَفَعُّول أصله 
ااء» وترکوها للفرق بینه وین فعیل عع فاعل». 

د) قعیل بمعنی مَفعُول: 

إذا كان فعيل .ععن مفعُول ما يوصف به المؤنث سقطت منه التاءء للفرق أيضًا بين 
ما له الفعل وما الفعل واقعٌ علیه» قال ابو بکر: «ویقال: قمص حدید» وجبة حدید» بغير 
هاء» قال أبو بكر: قال الفراء: إغا م تدحل الماء في ديد لأن أصلها: مَجْدوى فلا 
صرفت عن مفعول إلى فعيل» ألزمت التذكير» كما تقول العرب: كف حضيب» وعَيلٌ 
كحيل» ولحية ڏهین» فتحذف الماء؛ لان الأصل فيهن: كف مخضوبة» وعينّ مكحولة 


.٠ه٠١ المذكر والمؤنت لأب بكر‎ )١( 


.٤٤١/١ الارتشاف‎ )۲( 


الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والشتقات 


. £ 2 و‎ are 
ولحية مَذهونة» فلما صرفت إلى (فعيل) ألزمت التذكير ليفرق بين ما له الفعل» وما الفعل‎ 
واقعٌ عليه» فالذي له الفعل: امرأة كرعة» وأديبة» وظريفة» والذي الفعل واقعٌ عليه قد‎ 
تقدم ذكره» قال أبو بكر ويّقال: القنطرة العَتيقة» بالحاء؛ لأن الفعل ها: عَنْقَت فهي عتيقة‎ 

فصارت .مترلة الأديبة والكرعة. 

وعم الفراء أن من العرب من يقول: هذه ملْحَفة حديدة فيدخحلون فيها الهاي 
وهذه لغة لا يوخ ماي . 

وقال ابن المؤدب: «إذا كان الفعيل غير معدول عن وحهه وكان ني تأويل (فاعل) 
ر ٤‏ ل َ 
أنبتت اهاءِ قي اشاه» مثل: مريضة» وصغيرة» ورحيمة» وكرعة»". 

۳- الوصف المشترك عمومًا: 

إذا كان الوصف مشت ركا يوصف به المذكر والمؤنث على السواى فإنه لا تدحله 
الهاءء وقد تدحل في بعضه» قال الفراء: «وإذا َع بشيء قد ينعت به المذكر فهو مؤنٹث 
a‏ سے ا ت اک سء . و ر ق ك 
إذا نعت به المؤنث» ومذ كر إذا تَعَّت به مذكرا» ومن ذلك: أذن حشر» وسهم حشر» 

ر ا و ا و و ا ا 
وجارية عربية محض» ومضري قلب ومَحض. ولعت هذا مؤنث مع المؤنث» ومذكر مع 


(Mua, 


a. 1 .‏ 
امذكر. ورعا أدحلت الماء ي نعت الأنثى فيقولون: مَحض ومَحضة» . 


وقال أيضًا: «وقد ينعت العرب الرحل والمرأةء قالوا: رحل رَبْعَة» وامسرأة ربْعة» 
ورحل مَلة وامرأة مَلة...» 7“ وقال ابن السكيت: «ويقال: رحل عائسٌ وامرأة 


عانس». 


() الزاهر ۲۲-۲۱/۱. 

(۲) الدقائق ۸۲. 

(۳) المذكر والمؤنث للفراء .٠٠١١۷‏ 

.۱۱۸ نفسه‎ )٤( 

(ه) إصلاح المنطق ۳٤١‏ وینظر: الریح ۳۳ 


اباب التاني أقيسة الكو فين 


وقد اتفقوا في هذا النوع مع البصريين» قال سيبويه ذاكرًا بعض ما لم تدخله الاء: 
«وكذلك (مفعیل)؛ لأنه للمذكر والمۇنث سواء». 
> - تسقط التاء من الوصف المشتق للفرق بين الصفة الملازمة والحدث: وهو ما 
يعَبرون عنه ب (الفعل)» فما كان مرادًا به الصفة الملازمة فلا تدحله التاء وما كان 
يقصدٌ به الفعل فيكون بالتاء؛ لأنه يكون مبنيًا على الفعل حينعذ» قال أبو بكر بن 
الأنباري: «فإذا بي الدائم على المستقبل قیل: «هند حائضة» وحمل طالقَت على معىی 
تُحيض وتطلق... عن الفراء: 
يا ارتي بين فك طالقَة كذاك أمُورٌ الاس غاد وطارقة 
وأنشد (طالق) أي: طلقت... وعن الفراء: 
.. بناه على المستقيل»". 
وقال أيضًا: «ويقال: ناقة مُرضع ومُرضعةء قال الفراء: إذا أردت أَها ترضع عن 
قليل» و لم يكن المفعل نعنًا قاثمًا أدحلت الحاء تي تكبيره وتصغيره» كما قال عز وحل: 
و کرو 2 ول ن گے > 
3 يوم ترّونها تذهَلٌ ڪل مرَضحَةٍ عما رصعت 4^ فهدا للفعل» قال: فإذا 
أردت النعت ألقيت الما كقول امرئ القيس: 
* وما ت بی قد صرت مضع 0# 
(۱) الکتاب ٦٤۰/۳‏ وینظر: .1٤۷‏ 
(۲) المذکر والمؤنث لأبي بکر ۱٤۲‏ وینظر: .٠١١‏ 


(۳) سورة الحج» آية ۲. 
)٤(‏ المذكر والمؤنث لأبي بكر ٠٠١‏ وينظر:" الزاهر ۱۹۸/١‏ والدقائق 1۸. 


الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والشتقات 


وقال ابن السكيت: «ويقال: امرأة مرضع؛ إذا كان هما لبن رضاع» وامرأة مرضعة؛ 
إذا كانت ترضع ولدها...» ‏ ونقل عن الفراء قوله: «ويقال: امرأة حامل وحاملة إذا 


كان في بطنها ولدء وأنشد الأصمعي: 
تتت زاين ىرةس 


فمن قال (حامل) قال: هذا نعتٌ لا يكون إلا للمؤنث» ومن قال: (حاملة) بن على 
(حَملّت)» فإذا حَمَلَّت شَينّا على ظهر أو رأس فهي حاملة لا غير؛ لأنٌ هذا قد يكون 
للمذكر»". 

وقد اتفق الأحفش مع الفراء في أن دول الماء للدلالة على الفعل وسقوطها للدلالة 
على النعت“. 

وقد رح الرضي هذا الرأي» فبعد أن رد مذهب الخليل قال: «والأقرب في مثله أن 
يقال: إن الأغلب قي الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل بالاستقراي ثم حمل اما 
الفاعل والمفعول عليهما لمشايمتهما له لفقا ومعتى» كما يجيء في باييهماء فألحقا الاءً 
للتأنيث كما تلحق الفعلء ثم جاء نما هو على وزن الفاعل ما يقصد به مرةً الححدوث 
كالفعل» ومرَةّ الإطلاق» وقصدوا الفرق بين العنيين» فأنرا بتاء التأنيث ما قسصدوا فيه 
الحدوث الذي هو معن الفعل لمشاهته له معّى» بخلاف ما قصدوا فيه الإطلاق؛ ليكون 
ذلك فرقًا بين المعنيين»^. 


.۸۲ وينظر: الدقائق‎ ۳٤١ الإصلاح‎ )١( 

(۲) الإصلاح ٠۳‏ وینظر: الفصیح ۳۰۷ .۳١۸‏ 
(۳) اللسان (رضع). 

.۳۲۲-۳۳۱/۲۳ شرح الكافية‎ )٤( 


لباب الثاني أقيسة الكوفين 


وبعد فمما سبق في مبحث المشتقات نخلص إلى ما يأتى: 

-١‏ قاس الكوفيون على الكثيرء وحَفظوا النادرَ والقليل من المسموع ونبهوا إليه» 
مع عدم القياس عليه» بل حاولوا تعليله» أو تأويله بوجحه ما يعيده إلى دائرة القياس؛ طردًا 
للقياس» ظهر ذلك جليًا في اسم الفاعل واسم الفعول وصيغ البالغة» وبعض ماسب 
إليهم من القياس على النادر فيه نظرء فقد يكون غير نادر عندهم أو بمكن تخريجه على 
وجه مقيس» وكان للفراء ذوق حاص للقياس نلمسه في عباراته» إذ يقول عما خحالفه: 
(ولا أشتهيه» وأستكره ذلك)» ونحوها 

۲- اتفق الكوفيون والبصريون على حفظ الشاذ قي السماع المطرد قياسًا» وعسدم 
القياس عليه» كما رأينا ق الصفة المشبهة. 

۳ ع الكوفيون بعض الصيغ قياسية» نحو: (فعل و فعّالء وفگال) في المبالغفة. 
وفْعَلة وتفعالة» وبفعلّة - بتثليث التاء -) في الصفة المشبهة. و(فعال) في اسم الآلة» وقد 
أيدهم بعض الحدثين واجحمع اللغوي ني القاهرة. 

-٤‏ أحاز الكوفيون عامة التعحب من السواد والبياض إعطاءٌ للأصل مزية ليست 
للفرع» وأحاز الكسائي وهشام منهم التعجحب من الألوان مطاقًا. وأحاز بعضهم التعجب من 
الأفعال الناقصة. ومنع الفراء صياغة التعحب والتفضيل من (أفعَل) الرباعي وأجازه سيبويه. 

-٥‏ قد يتقارض الكوفيون والبصريون المواقف والاعتراضات» على احتلاف المسائل. 

- قد يتفق الكو مع البصري ف ظاهر المسألة» ولكل تخريج ينطلق من أصله 
وقياسه المخالف للآخحر» كما حدث في (مرضو)» بين الفراء وسيبويه. 


۷- نبه الكوفيون على الفروق الدقيقة الي تُعَير دلالة الصيغ» كا مي المكان والآلة. 


الفصل الأول الأفيسة ف الصادر والشتقات 


۸- الكوفيون أكثر استقصاء وتفصيلاً في موضوع سقوط التاء من الوصضف 
وآراؤهم هي الي شاعت فيما بعد لاما أقرب إلى الواقع اللغوي. 

۹- أنزل الفراء غير الثلاثي مزلة الثلائي ي صياغة امي الزمان والمكان» ولعله أول 
من نبه على أن (مَفعَّلة) يدل على السبب. والفراء عُمدة الكوقيين قي أغلب السائل» وهو 
في الكوفة كسيبويه قي البصرة» كما قال الشاطي. 

-١‏ يظهر أن ابن المؤدب قد انفرد قي التنبيه إلى التفريق في أبنية الصفة المشبهة بين 


العاقل وغيره. 


الفصل الثاني 


أقيسة الكوفيين في 
أولاً: التثنية. 
ثانياً: الجمع. 
ثالثاً: التصغير . 
رابعاً: النسب. 


خامساً: المقصور والممدود. 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


المبحث الأول 
أقيسة الكوفيين في التثنية 
تثنية الاسم الصحيح: 
مذهب الحمهور أنه إذا أريد تثنية الصحيح فلا يغ فلاتحذف تاء التأيث حين 
التثنيةء وما حاء محذوفًا منه التاء حال التثنية عَدّوه شاذاء أو أنه لم يتن على مُفرده 
الستعمل» وذلك خحو: حصيان» وأليان“. 
وورة عن الفراء نحو من هذاء قال أبو الطيّب اللغوي: «وزعم الففراء أن الأليّيْن 
والنصيين لا واحد مما من لفظهماء إما يقال ف الواحد: الي وحصيةء بالماي فإذا نوا 
اأسقطو! الماء»". 
وكلام الفراء هذا موافقٌ لمذهب الحمهور السابقء إلا أله قد تقل في اللسان عسن 
الفراء أنه يجعل سقوط التاء في تثنية كل مقرونين قياسًاء ومنه قوله: 
* رح لياه ارتجاج الوّطْب x‏ 
وييدو أن مذهب الفراء - هنا - يتفق ومذهب الكوفيين الذين يدلون على الفروق 
بعلامة ما» قد يكون فيها مخالفة للقاعدة. كما رأينا ذلك في سقوط التاء من الوصف المشتق. 


)١(‏ الكتاب ۳۸۷/۲ وشرح المفصل ٠٤٤/٤‏ وشرح الحمل لابن عصفور ١/١4٠ء‏ وشرح الكافية »٠١۹/۳‏ وشرح 
التصریح ۲۹٤/۲‏ وشرح الفريد ۱۳۸ وجنئ الحنتين في ييز نوعي المنیرن ۲۳-۲۲ . 

(۲) المحى لأبي الطيب .٠١‏ 

(۳) اللسان (رحصا). 


الفصل الثاني ايحت الأرل. اللشية 


ولکن ينقضٌ مذهب الفراء جيئه على الأصل والقياس بالتاءء قال الحبّي: «وقد ورد 
على الأصل بإثبات التاءء قال طُفيل الغنوي: 


فلن ال ي َع صتا فیصبح حافرًا قرح العجان» © 


تثنية المُركبات: 

من شروط التثنية عدم الت ركيب أو الحكاية» وأحاز الكوفيون تثنية ال ركب تر کیب مزج» 
قال السيوطي: «وأما تر کیب المزج كبعلبك وسیبویه» فالأکثر على منعه لعدم السماع» 
ولشبهه باحکي. و جوز الكوفيون تثنية نحو: بعلبك وجَمّعه» واختاره ابن هشام الخضراوي" 


أ ا ا ص شم ةيا ل : 9( 
وأبو الحسين بن آي الربيع » وبعضهم تشية ما حتم ب(ويه) وجمعه» وهو اخحتياري» . 


ق 


ووافقهم حخَطاب الماردي الأندلسي» والرضي يشرط إعراب الحرء الثان» وب 


(۱) حئ الحنتين ٤٥‏ وهتاك شاهد آحر ذکره القواس في شرحه على ألفية ابن معط A‏ 

(۲) هو محمد بن يى بن هشام بن عبدالله بن أحمد الأنصاري الخزرحي» من أهل اجريرة الخضراء يعرف أيضًا ب 
(این البراذعي)» إمام قي العربيةء له تاليف جليلة» منها: الإفصاح بفوائد الإيضاح» والاقتراح في تلخحيص الإيضاح» 
وفصنل المقال في تلحيص أبنية الأفعال» وغيرها توق في تونس سنة ٤١(‏ “ه. أحباره في إشارة التعسيين ۳١١‏ 
والبُلغة ١٠٠۲ء‏ وبغية الوعاة .۲۹۷/١‏ 

(۳) عبدالله بن أحمد بن بيد الله أبو الحسين بن أي الربيع الإشبيلي» إمام أهل زمانه ني النحوء له شسرح الإيضاح» 
والملحص» والقوانين» وشرح كتاب سيبويه» وشرح احمل رفي عدة جلدات) حقق جرا منه أستاذنا د. عاد 
الثبييي. توقي (۸۸ه). أخباره ي بغية الوعاة ٠٠١/۲‏ وروضات الحنات ١۷٤/١‏ وينظر: مقدمة البسيط في 
شرح الجمل» للد کتور عیاد ۲١‏ فما بعدها. 

() الممع .١١١-٠١١/١‏ وراحع الملخص لابن أي الربيع ١٠١/١‏ والتذييل ۱ ر(مطبوع). 

(ه) هو حطاب بن يوسف بن هلال الاردي - نسية إل ماردة من نواحي الأندلس» من أهل فُرطبةء يكئ أبا بكر» 
توفي (بعد ٤٥۰‏ ه. أخباره في: إشارة التعيين ١١١‏ والبلغة ۷۷ والبغية ٥۳/١‏ وينظر: حطاب الماردي 
ومنهجه في النحو (جلة الجامعة الإسلامية العددان ۸٠-۷۹‏ رجحب - ذو الحجة ٤١۸‏ ١هم.‏ 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


حطاب كيفية التثنية» نقل عنه أبوحيان قوله: «إن ثنيت على من جحعل الإعراب في الآحر 
قلت: هذان معدي كربان» وحضرموتان... وإن ثنيت على مَل أعرب إعراب المتضايفين 


ا ۶ ك O.‏ . ۴ 1 
قلت رفعا: حضراموت» ونصبا وجحرا: حضري موت» وكذا ما أشبه هذا...» . 


تثنية الأسماء المضافة إذا كانت كنية: 

الم ركب تركيب إضافة إذا كان كنية وأريد تثنيته» فيكتفى فيها بتثنية الحزء الأول 
دون الثان. وحور الكوفيون تثية الحزعين وجمعهماء فقال: ابوا البكرين» وآباء 
البكرين"» ووافقهم الرضي لكنه حعل الاقتصار على اللضاف أولى» قال: «والقلم 
ام ركب تر كيبا إضافيًا يث ويجمع منه الضاف» نحو: عبدا مناف» وعبدو مناف» وإذا 
كان كنية جاز تثنية المضاف والمضاف إليه معا كقولك في (أبو زيد: أبوا الريدين» وآباء 
الزيدين. والاقتصار على تثنية الضاف وجمعه فيها أيضًا أولى». 


تثنية المقصور الثلاثي: 


يشن المقصور الثلاثى عند البصريين برد ألفه إلى أصلها؛ لأنه لابد من تحريك ما قبل 
ألف التثنية لاحتماع الساكنين» حتجين بالسماع» وقال السيرافي: «ومن حجة أصحابنا 


.۸١/۳ وحطاب الماردي ومنهجه في النحو 1۲۸. وشرح الكافية‎ ١٤١/١ وينظر: الممع‎ ٠۲٠١/١ الارتشاف‎ )١( 

(۲) الارتشاف ۰۲۷۸/۱ والتذییل ۲۲٤/۱‏ (مطبوع)» والمهمع .٠٤١/١‏ 

(۳) شرح الكافية ۳۸٠/۳‏ 

)٤(‏ الكتاب ١۳/٦۳۸ء‏ وشرح السيراي ٤/1۷۲-أ»‏ 1۷۳-ب» والمقصور والممدود لابن ولاد ٠۳١‏ وشرح الجحمل 
لابن عصفور ١٤١/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ١‏ وشرح ألفية ابن معط للقواس ۲۷۷-۱» وشرح 


ألفية ابن معط للرعييي ۳٠٦/١‏ (دكتوراه). 


الفصل الثاني البحث الأرل: السية 


ما حكاه أبو الخطاب من تثنية الكبا“: كبوان» وقد حكوا هم أيضًا [أي: الكوفيون] عن 
الكسائي أنه مع العرب تقول في حمّی: حموان» ويي رضی: رضوان». 

ّا الكوفيون فبنوا التثنية على حركة أول القصور» فإن كان مفتوح الأول رَذّوا 
الألف إلى أصلها كما تقدم وإذا كان مكسور الأول أو مضمومه قلبوا الألف ياء من غير 
نظر إلى الأصل» قال السيرافي: «وأما الكوفيون فجعلوا ما كان مفتوحًا على العبرة السيّ 
ذکرنه وما كان مضمومًا أو مكسورًا جعلوه من اليا وإن كان أصله الواو وكتبوه 
بالياءء نحو: الضحَى» والرشى» وما أشبه ذلك»". 

والظاهر أن الكوفيين قد قاسوا ذلك على بعض ما سمع وعَدّه البسصريون نادرً0 
ونسبه ابن مالك إلى الكسائي» قال: «وأحاز الكسائي ف نحو: رضّى وعَلاء من ذوات 
الواو الملكسورة الفاء والمضمومة أن تى بالياء قياسًا على ما ندر» كقول بعض العرب: 
رضى ورضيّان» وشُذوذ هذا صارف عن إشارة إليه لقاس عليه». 

ونقل الرَعين تعليل الكوفيين فقال: «وذلك للمشاكلة في الكسورء وطلب الخفة في 
الضموم» فعلى مذهبهم إذا سمت ب (علا) تقول في تثنيته: عُليان» وإِن کان من ذوات 
الواو»". ثم نبه إلى آم استننوا كلمتين تيتا بالواو واليای وههما: حمّى» وربُاء قالوا: 


حميّان» وحمّوان» وربیان» وربوان. 


(۱) عودٌ يتبخر به. 

(۲) شرح السيراني ٤/1۷۳-ب»‏ وينظر: شرح المفصل ۱٤۸/٤‏ وشرح احمل لابن عصفور ٠٤١‏ وشرح القواس 
.Yv‏ 

(۳) شرح السیرافی ٤/۱۷۳-ب.‏ 

.٠۹٥/۲ وشرح التصریح‎ ۱٤۰/۱١ شرح التسهیل لابن مالك 4۲/۱ وینظر: الارتشاف‎ )٤( 

(ه) شرح ألفية ابن معط للرعيي ۲۷ (د کتوراه). 


الياب الثاني أفيسة الكوفين 


تثنية الممدود والمقصور فيما زاد على تلاثة أحرف: 

البصريون يقلبون ألف المقصور فيما جاوز ثلاثة أحرف ياي مهما كان أصل 
الألف» فيقولون في حبْلى: حبليان» وف مَلهى: مَلْهّيان» ولا يحذفون شيا مسن أحرفه» 
وسم في تثنية (حَورل» وقهقرى): حَوْرلان» وقهقران» بحذف الألف» فعَدوه من 
الشاذ الذي بحفظ ولا يقاس عليه» وكذلك الممدود لا يحذفون منه شيا وإن طال. 

وذهب الكوفيون إلى أن الاسم امقصور إذا كثرت أحرفه سقطت ألفه حين التثنية 
قياسًا على نحو: حَوْرّلان» وقهقران» المسموعين ف: (حَوْرّل» وقهقرى)» وأن الممدود إذا 
طال يحذف الحرفان الآحران منه فيقال في تثنية قاصعاء وحاتیاء» قاصعان وحاثیان“. 


وللكوفيين حجتان: السماع والقياس: 

أما السماع فقد نص ابن يعيش على أن الكوفيين يحكون عن العرب أنه إذا تعسدى 
الملقصور الأربعة وكثرت حروفه حذفوا ألفه في التثنية“. ونص ابن مالك في شرح 
التسهيل على أن الكوفيين يجيزون حذف ألف المقصور حامسة في التنيةء والألف والهمزة 


)١(‏ مشية فيها تفكك» الصحاح (خزل). 

(۲) الکتاب ۰۳۸۹/۳ وشرحه للسیراقی ٤/۱۷۳-ب»‏ والمقصور والممدود لابن ولآد ۱۳۸ والمحصص -١١١/٠١‏ 
٤‏ والإنصاف »۷١۸-۷٥۷ »۷١ ٤/۲‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۰۹٥/١‏ وشرح الألحون ١١١/١‏ 

(۳) هو الموضع الذي يَقصم فيه الربُوع» أي يدحل. المقصور والممدود لاين ولاد .٩١‏ 

)٤(‏ شرح السيراقي ٤/٤‏ ۷١-ب‏ والمقصور والممدود لابن ولاد ۸١۱۳ء‏ والح صص ١ ١١١-١١١/٠١‏ والإانصاف 
۲ وشرح المفصل ۹/١١٠ء‏ والارتشاف ۲١۹/١‏ وشرح ألفية ابن معط للرعيني ۳۹۸/۱ ۳۸١‏ وينظر: 
المقصور والممدود في اللغة العربية ٠٠١ »٠٠٠١‏ (رسالة ماحستير لأستاذي د. ریاض الخوا). 


(ه) شرح المفصل .۱٤۹/٤‏ 


الفصل الثاني المح الأول: الشية 


في الممدود من نحو: قاصعاى ونقل أن الفراء روى عن العرب ي تثنية الخوزلى وخحنفساء 
وباقلاء وعاشوراء: حَوزلان» وخنقسان» وباقلان» وعاشوران» ثم قال: «والکوفیون 
يقيسون على هذا» والمنصفون من غیرهم یقبلون ما سُمع منه» ولا یقیسون عليه 
لقلته»". 


وأمّا القياس» فقد نقل أبو الركات أن حجة الكوفيين هي التخلص من الثقل 
الحاصل باجتماع علامة التئنية إلى ألف المقصور أو الممدود» واستدلوا بمحذف المدة في 
اشهباب» واحمرار» إذ أصله: اشهيباب» واخميرار» فحذفوا الياء لطول الكلمة وكثرة 
ا ج 
حروفهاء کما استدلوا بتخحفيف (كينونة) إلى (کینونقع . 


ثم رد أبو البركات مذهب الكوفيين بان كثرة الحروف لاتكون عة موحبة 
للحذف» وإنما وجحد ذلك في ألفاظ يسيرة منقولة على حلاف القياس» فتحفظ ولا يقاس 
عليها. وأما استدلاهم ب (اشهباب» وكينونة) وقياسهم على الحذف فيهما بأنه ليس ما 
وقع فيه الخلاف؛ لأن التقل فيهما لازم في أصل الكلمةء أما قي التثنية فعارض نم إن 
مذهبهم أن صل كينونة: كوونة» فکیف يستشهدون على صحة مذهبهم بشيء لا 
يعتقدون صحته. فيبدو أنه قياس مع الفارق. 
وأيد السيرافي مذهب البصرين ما ورد من شعر العرب غير محذوف» قال: «ورأيت 


مھ 


في شعر العرب: حماديين» فأنبتوا الياء فيهاء وم ار أحدًا حذف الياي قال لبيد: 


)١(‏ ف المطبوع (يقلبون). 

(۲) شرح التسهیل ۰4٦/۱‏ وینظر: الارتشاف ۲۹۰-۲۰۹/۱. 
(۳) الإنصاف .۷١١-۷٥٤/۲‏ 

.۷٥۸-۷٥۷/۲ الإنصاف‎ )٤( 


اباب القاني أقيسة الكو فين 


أوبيقه حن للقت حامسدا وأهّل بعد حُمَادیین حرام 


وأورد شواهد أحر للبصريین ثم قال: «و م ار الكوفيين استشهدوا على ذلك بشيء» 
ولكن رأينا أن الكوفيين استشهدوا .عا رواه الفراءء ونقله ابن مالك في شرح التسهيل. 

وصحح ابن عصفور والرٌعيي مذهب البصريين اعتمادًا على السماع أيسضًاء قال 
الرعيي: «والصحيح مذهب البصريين؛ لأن الماع شيل هم» قال الشاعر: 


شري ۶ وحماديين 

فقال: جمادَین» بقلب الألف يايًي” 

ويبدو لي أن أبا الب ركات كان يناقشٌ الكوفيين على أممم أوجبوا ذلك» فكأمُم لا 
يرون غيره» والظاهر لي أن الكوفيين إغا ذهبوا إلى جواز الحذف لا إلى وجوبه» والنصوص 
الواردة في غير الإنصاف تو كد ذلك فقد قال السيرافي: «وقد حكى الكوفيون أشياء م 
يذكرها أصحابناء فقالوا: يجوز فيما طال من هذا الممدود حذف الحرفين الأحيرين» 
فاحتاروا في قاصعای وخنفسای وجاثياء ونحو ذلك أن يقال: قاصعان» وجاثيان» 
وخنفسان» وقاصعاوان» وحاثياوان»...» واستحسنوا قي الممدود إذا كان قبل الألف واو 


أن ينوا با همز وبالواو فقالوا ف لأواء وحأواء: لگواءان» ولاواوان»“ 


(۱) شرح السیرانی ٤/٤۱۷٠-ب.‏ 
(۲) شرح ألفية ابن معط .۳٦۸/١‏ وينظر: شرح الحمل .٠٤١١/١‏ 


(۳) شرح السیرانی ٤/١۷١-ب.‏ 


الفصل الاي البح الأول: الشية 


ونقل عنه ذلك ابن سيده في الملخصص”'» وتَبعَهما ابن يعيش ° . 
هذا قي الممدود» أما المقصورء فقد جاء قي كتاب الأيام للفراء: «ويقال: حُمادى» 


والتثنية: حُماديان». 


تثنية الاسم الممدود الذي همزته للتأنيث: 


مذهب البصريين قلب الممزة واوا» فيقال في حمراء: حَمراوان» وذلك لفلا يتمع 
شبه ثلاث ألفات» واخحتير قلبها واوا لبعد شبهها بالألف أو حملا على النسب» ونقل 
السيراقي -كما رأينا- أن الكوفيين يستحسنون تصحيح الممزة وقلبها واوا إذا كان قل 
ألف التأنيث واو ونقل حال الأزهري أن السيراقي أوحب تصحيح الممزة؛ فلا يجتمع 
واوان ليس بيتهما إلا الألف نحو: عَشواءء وعَشلواءان". وم أقف على ذلك في شسرحه 
على الكتاب. 


ا ع ال ت (WD. oS‏ . 
وشذ عند الفريقين القلب ياى نحو: حهرايان . ونقل ابن سيده عن الكسائي جواز 


.١١١/٠١ المخصص‎ )١( 

(۲) شرح المفصل .٠١١/٤‏ 

.٤۲ الأيام والليالي والشهور‎ )٣( 

)٤(‏ الکتاب ۳۹۱/۳ء وشرحه ٤/١۷١-أء‏ وينظر: شرح التصريح ۲۹١/۲‏ والمقصور والممدود في اللغة العربية 
۸ (ساحستی). 

٠۲١ والمقصور والممدود في اللغة العرييسة‎ ۲۹١/۲ شرح السيراني ٤/١۷٠-ب» وينظر: شرح التصريح‎ )٥( 
.4١ (ماجستير)» وشا العرف‎ 

() شرح التصريح ۲۹٠١/۲‏ والمقصور والممدود في اللغة العربيةء ۱١١۹‏ (ماجحستي). 

(۷) شرح السيراني ٤/١۷٠-ب»‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۹۳/۱ وشرح التصریح ۲۹٥/۲‏ وشذا العّرف .4٦‏ 


الباب الاي أقيسة الكوفين 


الأوجه الثلاثة: القلب واوا والقلب ياء وعدم القلب". فقاس الكسائي على ما وصفَةُ 
غیره بالشذوذ کما سبق» إلا أن ابن سیده نقل عنه أنه سمع: کسایان وردایان» فلعل 
الكسائي قد مع أكثر من ذلك. 


تثنية ألفاظ التو كيد : 
أحاز الكوفيون تثنية ألفاظ التو كيد لاا للبصريين» فيقولون قي فحو: أجى» 
وجمعاء: أَْمّعان» وحَمعاوان» وكذلك باقي أخواتهما". وزاد الرضي آله مذهب 


ك کا ۳ 
الأحفش› ونص على أنه غير مسمو ع ٍ 


أخلص من مبحث التثنية إلى: 

-١‏ القياس على الشاذ والنادر: اعت الكوفيون بالسماع الذي وصفه غيرهم 
بالشذوذ» وبالقياس مع الفارق لبعد وجه الشبه بين امقيس والمقيس عليه» وذلك في تشنية 
الاسم المقصور إذا طال» بحذف ألفه حين التثنية» وحذف الحرفين الأحيرين من الممدود إذا 
طال كذلك. وكذلك قلب ألف التأنيث حين التثنية واوا أو تصحيح الممزة» ونقل عن 
الكسائي زيادة على ذلك حواز القلب ياء قياسًا على مسموع عدّه غيره نادرًا. كما بى 
الكوفيون تثنية المقصور على حركة أوله» فإن كان مفتوح الأول رَذُوا الألف إلى أصلهاء 
وإذا كان مكسور الأول أو مضمومه قلبوا الألف ياء من غير نظر إلى الأصل» وقاسوا 
ذلك على المسموع الذي عدّه غيرهم نادرا. كما بن الكوفيون تشية المقصور على حركة 


)١(‏ المخحصص ١١/٠١‏ وينظر: المقصور والممدود في اللغة العربية» ٠٠١‏ (ماحستي). 
(۲) شرح احمل لابن عصفور ۲۹٤/۱‏ والتذییل ۲۲٢/۱‏ (مطبرع). 


(۳) شرح الكافية ۳۷۱/۲. 


الفصل الثاني المحث الأول. الشية 


أوله» فإن كان مفتوح الأول رَدُوا الألف إلى أصلهاء وإذا كان مكسور الأول أو مضمومه 
قلبوا الألف ياء من غير نظر إلى الأصل» وقاسوا ذلك على المسموع الذي عه غيرم 
نادراً. في حين يرد البصريون الألف إلى أصلها إذا أرادوا تشية المقصود الثلاتي. وأجاز 
الفراء سقوط التاء في تثنية كل مقرونين قياساًء اعتبارا سما “مع وعده غيره شاذا. 

۲- القياس النظري: أحاز الكوفيون تثنية حُزأي الت ركيب الإضافي إذا كان كنية 
من غير ماع أيضًاء وتثنية ال ركب المزجي من غير ماع حلافا لإبسصريين» واكتفى 
البصريون بتئنية الحزء الأول. فإن ثبت هذا فهو قياس نظري. 


اباب الاني أقيسة الكو فين 


المبحث الثاني 
أقيسة الكوفيين في الجمع 
توسّعَ الكوفيون في دلالة مصطلح الحمع» فعدّوا اسم المنس واسم المع مع 
تكسير» واسم الجنس عند الجمهور نوعان» أحدها: اسم جنس جعي وهو: اسم مفرد 
یدل على الحمع ویفرق بینه وبين واحده بالتاء نحو: تمرة وتمر» أو بالياء فهو رومي 
وروم . ویظهر أن سيبويه حصر اسم الجنس في الأوزان التالية: فعَال» وفعیلء وال 


. ۴ 2 ا 
وذهب الكوفيون إلى أنه جمع» قال الفراء لما فسّر قوله تعالى: [ ویدشی ألسحَاب 
لقال 4 : «السحاب وإن كان لفظه واحدًا فإنه جمع» واحدته سحابة»* وقال: «غم 
يأي نوع آخر من الحمع» مثل الشاي والبقر» والحصى» فهذا اسم موضوع فإذا أرادت 
العرب إفراد واحدة قالوا: شاة» للذكر والأنشى» ولم ترد باهاء هاهنا التأنيث المحض» 
وقل عنه ني اللسان قوله: «كل حَمع على لفظ الواحد الذكر سبق جمعْةُ واحدئه فواحدته 
بزيادة هاء فيه» وذلك مثل: الصوف» والوبر» والشعرء والقطن» والعشب» فكل واحد من 


)١(‏ ينظر: اللباب »۱۸٠/۲‏ وشرح الفصل ۷١/١‏ وشرح الكافية »۳٦۷/۳‏ وشرح الشافية ۱۹۳/۲ وشرح ألفية ابن 
معط للقواس .٠۲٠٥/۲‏ 

( الکاب 1/7 

(۳) سورة الرعد» آية .١١۲‏ 

.1/۲ معان القرآن‎ )٤( 


(ه) المذكر والمؤنث للفراء ٦۹‏ وينظر المذكر والمؤنث لأیي بكر 4۳-۹۲. 


الفصل الثاني البحث الثاني المع 


هذه الأسماء اسم لحميع جنسه» فإذا أفردت واحدته زیدت فيها هاء؛ لان ھن هذا الباب 
سبق واحدته»» ونقل عنه يي اللسان أيضًا: «واحدة المنّك: منک مثل ڊ بسر و بسر ة» , 


وقال ابو حيان مقحدنًا عن اسم الجمع: «... وإن امتاز بتاء التأنيث وحاز تذكيره 
وتأنيثه نحو: نخلة ونخل» أو غلب عليه التذ كير نحو: تُحَمَة ولحم فهو اسم جنس» حلافا 
للفراءء إذ زعم أن بسر وغمامًا جمع تکسير» وكذا عنده: كل ما له واحد موافق في أصل 
اللفظ أو التزم فيه التأنيث» نحو: تُخحمة وحم وبھمی وبھم» فهو حمع»" 

وقال تعلب: «ويقال: أَرَضة واحدة» والحمع: أرَضر»» وذكر أن (حاج) مع 
اة , 

ونقل أبو بكر بن الأنباري عن هشام ب بن معاوية ته ذهب إلى أن (أضشحى) همع 
(أضحاة) . قي حين ذهب الحمهور إلى أن (أضحى) اسم جنس جعي لأنه يفرق بينه 
وبين واحده بالتاء. 


وقال الرضي هما ذكر اسم الحخس: «... وهو عند الكوفين مع مُكسَرٌ واحده ذو التاء»“ 


وأما الآخر فهو: اسم الجنس الإفرادي فهو: «ما صدق على على القليل والكئي 
وم فرق بینه وبين واحده بالتاء أو اليا کعسل»› ومای ولبن» وخحل» وتراب». 


)١(‏ اللسان (صور)» (متك). 

(۲) الارتشاف ۱۹۳-٠۹۲/١‏ وينظر: التسهيل »۲٦۷‏ وشرح الفصل ۷٠/١‏ وبغية الطالب ۸١‏ (ماحسستير)» 
وشرح الأشغون ٠٠١/۲‏ المع .٠١۷/١‏ 

(۳) حالس تعلب ۱۰٦/۱‏ وینظر: ٤۲۷/۲‏ 

)٤(‏ المذكر والمؤنث لأبي بكر ۲٠۹‏ وينظر: هشام بن معاوية الضرير ۳١۸‏ (ماحستي). والأضحاة: هي الشاة الي 
تذبح يوم الأضحى. اللسان (صحا). 

(ه) شرح الشافية .۱۹٤/۲‏ 


.۲٤/١ تصریف الأسماء ۲۳۷ والنحو الوافی‎ )٩( 


الباب الثاني أقسة الكوفين 


وقد عبر ثعلب عن هذا النوع بالحمع إذ قال: «والتراب واحده وجمعه واحد». 

ورد الرضي على الكوفيين قائلاً: «وقوهم فاسد من حيث اللفظ والمعئ» أما اللفظ 
فلتصغير مثل هذا على لفظه» فلو كان جعًا وليس على صيغة مع القلة لكان يجب رده 
إلى واحده» وأيضًا لغلبة التذكير على اجرد من التاء فيهاء نحو: تمر طب ونخل منقع 
ولا سجوز: رحال فاضل. وأما العن: فلوقو ع اجرد من التاء منه على الواحد والمتئ أيضًاء 
إذ تجوز لك أن تقول: أكلت عبًا أو تُفاحًاء مع أنك م تأكل إلا واحدة أو اثتتين»”. 

ويبدو لي أن تعبير الكوفيون عن اسم الجنس بالحمع إنما فيه مساحة» وليس هو مسن 
باب الخلاف مع غيرهم» فقد رأينا في نص الفراء قوله عن اسم الحنس بعد أن ماه جمعًا: 
«فكل واحد من هذه الأسماء اسم حميع جنسه»» وعلق ثعلب على قول الشاعر: 


إذا رأيت ألجمّامن الاس جنه ة أو الحراة والكة 


ا و يل في ال شيخ فة ر وط اب لبان اللققاح ورذ 


فقال: «وَحَدَ (وبرّم؛ لأن معئ لبن وألبان واحد»° ففي هذا دلالة على انهم 
یرون أن اسم الجنس خالف للحمع قي العى. 
وقد تسامح غيرهم فعير عن اسم الحمع بالحمع قال السيراقي: «وأضحاة وأضحى 


من باب الجمع الذي بينه وبين واحده اء . 


(۱) مالس علب .٤۲۱/۲‏ 
(۲) شرح الشافیة .٠۹٩-۱۹ ٤/۲‏ 
(۳) الس علب ٤۲۱/۲‏ . 
)٤(‏ شرح السرراني ١۹۰۔ا‏ 


الفصل الثاني البحث الثاني المع 


وقال الصبان: «فرزدق اسم جنس جعي لفَرَردقة» وهي القطعة من العجين»وقوهم: 
جمع فرردقة» فيه مساحة» أو مرادهم الحمع اللغوي»". 
وقد أيّد الأستاذ عباس حسن الكوفيين في كون اسم الجنس جمعًا؛ معللاً أنه لايخالف 
صلا قال: «وم في اسم الجنس الحمعي من ناحية أنه جمع تكسير حقيقة» أو أنه قسم 
مستقل بنفسه آراء متضاربة» ومحادلات عنيفة» لا حير فيهاء وإنغا الخير في الأحذ بالرأي 
القائل: إنه مع تكسير» وهو رأي فيه سداد وتيسير» ولن يترتب على الأحذ به مخالفة 
أصل من أصول اللغةء أو روج على قاعدة من قواعدها السليمة». 
وأما اسم الجمع: «فإنه اسم مفرد موضوع لعن الحمع» ولا فرق بينه وبين المع 
إلا من حيث اللفظط» وذلك لأن لفظ هذا مفرد بخلاف لفظ الحمع»”". فهو مع في الع 
لا في اللفظ. هذا مذهب البصريين» واستدلوا على إفراد اسم الحمع بأمرين: 
-١‏ حواز تذکیر ضمیره» نحو 
* مع البح ركب من أحاطَة مجفل * 
۲- تصغیره على لفظه» کقوله: 
* أخشی کي أو رحيلا عاديا (ok‏ 


وذهب الفراء والأحفش إلى أن هذا مع قال الرضي: «وقال الأحفش: كل ما 


)١(‏ حاشية الصبان على الأشمون .١٤۷/٤‏ وينظر: الحو الواني 1۸1/٤‏ رقي الحاشية). 
(۲) النحو الواني .۲۳/١‏ 

(۳) شرح الشافية ٠۲١۲/١‏ وبنظر: التبصرة والتذكرة 1۷۹/۲» وشرح الفصل ۷۷/١‏ 
)٤(‏ المقتصد ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ 


(ه) شرح الشافية ٠۲٠٤ ٠۲۰۲/۲‏ وينظر: شرح الفصل .۷۷/١‏ 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


فيد معن الحمع على وزن (فغل) وواحده اسم فاعل» كصحْب» وشرب في صاحب 
وشارب فهو جمع تكسير واحده ذلك الفاعل»". 


وقال: «ومقتضى مذهب الأحفش - وإن لم يصَرّح به - أن يكون مثل صحبة في 
صاحب» وظؤار تي ظئر» وحامل تي حَمَّل» وسرَاة تي سّري» وفرهة في فار وعَزي في 
غاز» وئوام ف توأ وعَيّب وعدم وأَهّب في غائب وخادم وإهابٌ ومد في بعد 
ومَشیوحاءء ومعیورا» وماونای ي شیخ» وعیر» وأتان» ومعيز وکلیب فی َم وکلب» 
ومَشيّخَة في شيخ» وعد في عمو كل ذلك جع مُكَسر؛ إذ هي مثل رک وسفر 
ونجوهما؛ أن للجمیع من ت رکیبه لفظًا يقع على مفردە»". 

ونقل ابن الناظم أن الأحفش وافق الفراء في نحو: ركّب» وصَّحْب7. 

وحاء عن الفراء في اللسان أن (طسيس) جمع طس وقال أبو محمد القاسم 
الأنباري: «ويجمع اللصع: لَصیعًاء کما یقال: کلب وکلیب» ومَعرٌ ومعیز» وقال 
أبو بكر بن الأنباري: «... والمعشر جمع لا واحد له من لفظی وكذلك النفر والقرم 
والرهط والإبل والغنم» لا واحد ذه الجموع من لفظها»“ وقال أيضًا: «ویقال ٽي جمع 
الوابل: وبل وتي جع الطل: أل وطلو»"» فَعَد رربّل) على وزن رلم اء ولا 
يوجد قي جموع التكسير هذا الوزن عند الجمهور. 


.۷۷/١ و شرح المفصل‎ ٦۷۹/۲ وينظر: التبصرة والتذكرة‎ ۲٠۳/۲ شرح الشافية‎ )١( 
.۲۰٤-۲۰۳/۲ شرح الشافية‎ )۲( 

(۳) بغية الطالب ٦۸ء‏ (ماجحستیر). وینظر: التسهیل ۲۹۷. 

)١(‏ اللسان (عون)» والس هو الطّست. اللسان (طسس). 

(ه) جلد أبيض. اللسان (نصع). 

TY شرح المفضليات‎ (D 

(۷) شرح السبع الطوال .٤۹‏ 

.٤۷١/١ الراهر‎ )۸( 


الفصل الثاني البحث الاني. المع 


ولكن لا نستطيع أن حزم بأن الخلاف لا يعدو الملصطلح في اسم الحمي إذ تححدث 
الصرفيون عن حلاف في تصغيره بين سيبويه والأحفش» فسنيبويه يصغر اسم الجمع علسى 
لفظه» فيقول: تفير» وسفير» وركيب» ونحوهاء في حين أن الأحفش - وهو موافق للفراء 
کما ذکر - يرده إل المفرد ثم يجمعه جما سالا فيقول في سفر: سويفرون» وي رکب: 


ور . LL‏ . »( 
رُویْکبون» وقي طیر: طویرات»› وټ زور: زویرون وزویرات . 


.۲٠۳-۲۰۲/۲ التبصرة والتذكرة ١/1۸0-1۷۹ء وشرح الشافية‎ )١( 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


جمع المذكر السالم 

1- جمع المقصور: 

يجمع القصور جمع مذكر سالًا بحذف ألفه؛ لعلا يلتقي ساكنان» وسواء كانت 
الألف زائدة أو منقلبة عن أصل» ويفتح ما قبلها دلالة عليهاء فيقال: حاء الأعلون 
والخبلون. هذا مذهب البصرين'. 

ونقل الرضيٌ أن الكوفيين لحقون ذا الألف الزائدة بالنقوص جوارًاء فيضمون ما 
قبل الواو فيقولون: العيْسّون» ويكسرون ما قبل الياء نحو: مّررت بالعيسين. 

وفصَلَ ابن مالك فقال: «وأما الكوفيون فيحذفون الألف الزائدة» ويضمون ما قبلها 
مع الواو» ويکسرونه مع الياء فيقولون: جاء الحبلون» ومررت بسا خبلین. فإن كان 
اللقصور أعحَمبًا أحازوا فيه الوحهين لاحتمال الزيادة وعدمها»“. 

فأفاد اهم يضمون مع الواو ويكسرون مع الياء وحوبًاء إلا الاسم الأعجمي فإم 
يجيزون فيه الوحهين؛ لأنه لا يعلم حقيقة الألف» فمراده بالوحهين: أُم جيزون ممذهب 
البصريين مع مذهبهم. هذا ما في شرح التسهيل لابن مالك» لكنه قي شرح الكافية الشافية 
أشار إلى أَهُم يجيزون ضضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء في ذي الألف الزائدة» كما 
ذكر الرضي. وتبعه أبو حيان فنقل عنه ذلك في الارتشاف“. 


() الكتاب ۳۹١/۳‏ والمقصور والممدود لابن ولآد ٠۳۸‏ وشرح الكافية »٠۷١/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
١‏ والارتشاف ۲٦۸/١‏ وحاشية الخضري .٠١١-٠١١/١‏ وينظر: المقصور والممدود في العربية .٠٠٠١‏ 

(۲) شرح الكافية ۰۳۷۱/۳ وينظر: الصحاح واللسان (عیس)» وشرح التصریح .۲۹۷-۲۹۱٩‏ 

(۳) شرح التسهيل لابن مالك .٠٥/١‏ 

.٠۸٠ ١/٤ شرح الكافية الشافية‎ )٤( 


(ه) الارتشاف ۲۹۸/۱. 


الفصل اللاني المحث الثاني المع 


ونقل الجوهري أن الكوفيين جيزون في جمع (عيسى) ضم السين قبل الوا 
وكسرها قبل الياءء ثم نقل التفصيل عن الكسائي» فذكر أنه كان يفتح فيما كانت ألففه 
أصلية» ويضم ني غير الأصلية» فيقول: عيسُون» وكذلك في موسى». 

والظاهر أن ما تسب إلى الكوفيين هو رأي قدمائهم» الكسائي ومن قبله؛ إذ طا 
سیبویه قائلاً: «واعلم آلك لا تقول فی حبلّی» وعیسی» وموسی إلا: حبلَون» وعیسَون» 
وموسون. وعيْسُون وموسون حطأاً». 

وأمّا إذا كانت الألف منقلبة عن أصل فلا حلاف في بقاء الفتحةء قال الأزهسري: 
«واتفق الحميع على إبقاء الفتحة فيما ألفه منقلية عن أصل ياء أو واو» فتقول: الفقوّن» 
والأعَلّون»^. 

"-جمع (أفعل) الذي مؤنثه فغلاء وما يشترك فيه المذكر والمؤنث 
من الصفات التي لا تقبل التاء: 

منع البصريون أن يُجمع (أفعّل) الذي مؤنثه فعلاء جمع مذكر سالا إذا كان صفة 
فجعلوا من شروط الحمع المذكر السام (ألا تكون الصفة على أفعل قغلاي نحخو: حمر 
حمراء) © قال سيبويه: «وأمًا (أفعٌل) إذا كان صفة فإنه يكر على (فعْل)... وهو ما 
کسر على (فعلان)» ” وذلك: حمر وحُمْر» وأسود وسود» وحُمران وسُودانء ثم قال: 
«ولا يمع بالواو والنون (فغلان) كما لا ُجمع رأفعّل)» وذلك لأن مۇنله م تُجئ فيه 
)١(‏ الصحاح (عيس). ٍ 
(۲) الکتاب ٤/۳‏ ۳۹ وينظر: المقصور والممدود لابن رلاد ۱۳۹ والارتشاف .۲٠٦۹/۱‏ 
(۳) شرح التصریح ۲۹۷/۲. 


./۱ شرح ألفية ابن معط لأرعيي‎ )٤( 
.14 ٤/۳ (ه) الکتاب‎ 


الباب التاني أقيسة الكوفين 


الهاء على بنائه فيجحمع بالتاءء فصار .عازلة ما لا مؤنث فيه نحو: فعُول» ولأيجمع مؤنشه 
بالتاء كما لا يجمع مذكره بالواو والنون» فكذلك أمر فعلان» وفعلى» وأفعّل» وفعلايی 
إلا أن بضر شاعر». 

ووضح السيراقي مراد سيبويه» فبين أنه ما كان من الصفات ذكرُه على حلاف بنية 
آنثاه» نحو: حمر وحځمرای وسکران وسکّری فبابه التکسیر على (فُعّل)» ولا یجمع مذکره 
بالواو والنون» ولا مؤننه بالألف والتاء إلا شُذوذا واضطرارًاء يبه بغيره من الجموع» م 


أورد قول الكميت: 
و ا ا Mr of E aJ‏ 
فما وحدت ينات بني نزار حلائل ارين وأشودينا 


وعلة منع البصريين جمع هذه الصفات بالواو النون والألف والتاء أا غير حارية 
على الفعل» فأشبهت الأسماء". وذكر الرُعيي أن العلة هي الفرق بين (أفْعّل فلا و 
(أفعّل فعْلى) للتفضيل. 

وأحاز الكوفيون مع هذه الصفة بالواو والنون جمع مذكر سالّاء حتجين ما س 
ونسب أبو حيان ذلك إلى الفراي قال: «... فإن كان الوصف لا يقبل تاء التأنيث» ولا 
كان من باب الأفعل والفغلى م يز أن يُجمع بالواو والنون حلاقًا للكوفيين» فام أجازوا 
جمع عانس ونحوه» ما يشترك فيه المذكر والؤنث إذا صف به الذكر جمع أفعصل الذي 
مۇنثه فعّلای نحو: سود بالواو والنون» قالوا: عانسون» وأسودون» وجاء ذلك في الشعرء 


.٠١١/١ وينظر: الارتشاف ١/٦٠۲ء والممع‎ ٠٤٥/۳ الكتاب‎ )١( 
.٠١/١ وينظر: شرح الفصل‎ ب-١٤/‎ ١ شرح السيرافي‎ )۲( 
.۸۲/١ وشرح الأوني‎ »۳۷٠/۳ وشرح الكافية‎ ٠٠٠/٠ شرح المفصل‎ )۳( 


)٤(‏ شرح آلفیة ابن معط ۳۹۸/۱ (دكتوراه). 


الفصل الثاني البحث الثاني المع 


وحكى يعقوب عن العرب: رجحل نَصَفً» ورجال ألصاف وتصفون... وعند البصرين أن 
ما ورد من ذلك ففي الشعرء وإن حاء قي الكلام فشاذء وأحاز الفراء: أسودون 
وسوداوات» وحکاه مسموعًا» م أشار إلى موافقة ابن کسان للفرای فقال: «وکان ابن 
کیسان لا یری بذلك بأسًا»» ونسب الرضي أيضًا ذلك إلى ابن کیسان“. 
ولَبعَ أبو بكر بن الأنباري الفراء إذ قال: «ويقال في مع آدم إذا كان نعًا: هؤلاء 
e‏ ۴ 8 ِ 
رحال اد ونساء ادماوات» ويجوز أن يقال ق الجمع: ھۇلاءِ رحال ادمون» قال 
الكميت: 


فما دت بات بى نزار حلائل ودين وأمريت »^ 


وقال السيوطي: «وجوز الكوفيون جمع صفة لا تقبل التاء كقوله: 


منّا الذي هو ما إن ر شاربةُ والعانسون وما المُرد والشيب 
وقوله: 

GS کا‎ 

فما وحدت ee‏ ا (لبیت)) 


وذلك عند البصريين من النادر الذي بحفظ ولا يقاس عليه“ . 


.٠٠١ وابن كيسان‎ »٤١۳/١ وحاشية الخضري‎ ٠١١/١ وينظر: المع‎ ۲٦۷-۲٦١/١ الارتشاف‎ )١( 

(۲) شرح الکافیة ۰۳۷٦/۳‏ وینظر: ابن کیسان ۱۱١‏ . 

.۳۸٤/۱١ الزاهر‎ )۳( 

٠١۳/١ امع‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية الشافية ۱۹۳/١‏ والارتشاف »۲٦۷/١‏ وشرح ألفية ابن معط للرعييي ۳۹۸/۱ والمسع ١/١١٠ء‏ 


وحاشية الخضري .٤۳/١‏ 


الباب الاي أفيسة الكو فين 


وواضح ان الكوفيين قاسوا حواز ذلك على ما سمعواء وعَدّه البصريون نادرًا. 

والظاهر أن الكوفيين قد سمعوا منه قَذرا صاًا للقياس عليهء فقد ثبت لنا فيما 
سبق أن الفراء لا يقيس على القليل والنادر» وما عرض منه حفظه دون القياس عليه 
والفراء هنا من بين الكوفيين الذين نص بعض العلماء على نسبة جمع هذه الصفة إلبهم 
وقد وقفنا فيما سبق على ثلالة شواهد» بيتان من الشعر» وما حكاه ابن السكيت من 
كلام العرب شاهدًا على هذه للمسألة» وإليك شاهدا رابعًا وهو من القرآن الكرع» وهو 


s€ 


قوله تعالى: ‏ ولو رَه على بَعَضٍ آلأعَجَمِين 


أن یکون همع أعْحم) الذي مؤنثه (عمای © 


مين 4 - بياء واحدة. فقد أجاز الفراء 


وقد استشهد الحوهري بالآية الكرعة موافقا الكوفيين» قال: «والأعحم الذي لا يفصح 
ولا ييين»... والرأة عجماء... والأعجم الذي في لسانه عجمة... ورجلان أعجمان» وقَومٌ 


اُعْجَمُون وأعاحم» قال الله تعاى: ‏ ولو رلته على عض آلأَعْجَمين »”. 


قال ارعيي بعد أن اعترض على الموهري في المع على (أعحب ر): «وقال 
الفراء: هو جع (أعَجَّم)» فعلى فعلى هذا يكون حجة للجوهري وابن كيسان». 

يبدو لي بعد ذلك ترجيح مذهب الكوفيين وابن كيسان والجوهري» بناء على ما 
سُمع» ففي ذلك فوائد ثلاث: تقليل الأصول» وطرد القواعدء والتخحلص من الشاذ النادر 
بإدحاله إلى دائرة القياس بدليل. 


(۱) سورة الشعرای آية ۱۹۸. 

(۲) معان القرآن للفراء ۲۸۳/۲ وينظر: شرح ألفية ابن معط للرعینی ۳۹۹/۱. 
(۳) الصحاح (عجم). 

.۳۹۹/۱ شرح ألفية ابن معط‎ )٤( 


الفصل الثاني المحث الثاني . المع 


من شروط جمع المذكر السام تحرد العلم عن تاء التأنيث ولذلك منع الصريون 
مع نحو: (طلحة) - علمًا لمذكر - بالواو والنون؛ لملا يجتمع علامتان متضادتان في اسم 
واحد» وهما التاء للتأنيث» والواو والنون للتذكير» ويدل على صحة هذا القاس أنه لم 
يُسمع عن العرب جمع هذا الاسم. إلا بالألف والتاءء كطلحات» وهُبيرات» قال الشاعر: 

ررحم الله أعْظْئّ ا َوه بسجستان لح ة السحات 


ولا يجوز الطْلحُون؛ لأنه مدفوعٌ قیاسًا» معدوم سی قال سیبويه: «وقالوا: 
طلحة الطلحات» و ل يقولوا: طلحة الطَلحين» فهذا يمع على الأصل» لا يتغير عن 
ذلك» كما أنه إذا صار وصفا للمذكر لم تذهب الماء»". 


فهذا مذهب البصريين وحجتهم القياس مع عدم السماع على ما حالفه. 

وأحاز الكوفيون أن يجمع العلم الذي آحره التاء بالواو والنون» ونسبه السيراني 
إلى الكسائي والفراء منه”“. 

وبع ابن كيسان الكوفيين لكنه يفتح اللام فيقول: الطَلّحُون قياسًا على أَرَضّون 
احمول على أَرّضات» فمل الطَلحون على الطلحات. 


(۱) شرح الكافية ۳۷۲/۳ والتذییل ٠١٤١/١‏ (مطبوع). 

(۲) شرح السیرانی ٤/۱۷۷-أءوالإنصاف‏ ۲۲-۲۰/۱» وینظر اللباب ۰۱۲۱/۱ وشرح الرعیی .٠۹٥/۱‏ 

.۳۹ ٤/۳ الکتاب‎ )۳( 

(4) الإنصاف ٤٠/١‏ واللباب ۲١/١‏ وشرح الكافية ۳۷۲/۳» والارتشاف ۲٦٦/١‏ وشرح الرعيي cao‏ 
وشرح ابن عقيل ۰٦۰/۱‏ وشرح الأشمون .۸۱/١‏ 

.أ-۱۷۷/٤ شرح السیراني‎ )٥( 

»٠۷۲/۲ وشرح الكافية‎ ۱۲١/١ وينظر: اللبساب‎ »4١-٤١/١ شرح السيرائي ٤/۷۷١-أء والإانصاف‎ )٩( 


والارتشاف ۰۲۹٦/۱‏ وشرح الرعییي .٠۹٥/۱‏ 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 

وبعهم أیضًا درو“ 

وحَُّة الكوفيين أن التقدير طَلْحّ» بسقوط الماء؛ لأن الحمع قد تستعمله العرب على 
تقدير حذف حرف من الكلمة» كقول الشاعر: 

* وة الأعقاب في الشَهر الأصہ * 

سره على ما لا هاء فیه» كما استدلوا بأنه لو سمي رجحل بحمراء أو حبلی لحمع 
بالواو والنون» فقيل: حَمراؤون وحُبلّون» وألف التأنيث فيهما اشد تمكنًا من التاءء فجواز 
جمع ما فيه التاء بالواو والنون أولى. 

وقد رَد أبو البركات احتجاج الكوفيين ما يأ" : 

-١‏ يفسد قوهم: إنه في التقدير (طلح) لأن الحمع وقع على جميع حروف الاسم 
والتاء من جملتهاء ولم تزع عنه قبل الحمع؛ لملا يكون عزلة ما سمي به» ولا علامة فيه» 
فالتاء في جمعه مكان التاء ثي واحده. 

۲- ما استشهدوا به من قوله (وعقبة الأعقاب...) فإنه بالإضافة إلى شذوذه بعيد 
ما وقع الخلاف فيه؛ لأن مع التصحيح ليس على قياس جع التكسير. 

۳- اما استدلاهم بنحو: حمراۋون» ولون فإغا حُمع ما في آخره ألف التأنيث 
بالواو والنون لأا يحب قلبها إلى بدل؛ لأا صيغت عايها الكلمة» رلت مزلة بعضهاء فلم 
)١(‏ الارتشاف ۲٦٦/١‏ وينظر: حطاب الماردي .1١۹‏ ودريود: إسمه: عبدالله بن سليمان بن المنذر القرطي» نحسوي 

أندلسي» ذكر أن له شرحًا على نحو الكسائي توني ١(‏ ۳۲ ه. أباره في: إشارة التعيين ۳۹۹ ومعجم اللؤلفين 


1/۹ 


(۲) شرح السيرافي ٤/۷۷١-أء‏ والإنصاف .٤٠-٤١/١‏ 


.٤۲/١ الإنصاف‎ )۳( 


الفصل الثاني المبحث الثاني المع 


تفتقر إلى أن تعوض بعلامة تأنيث الحمع» بخلاف التاء فإنما بجحب حذفها إلى غير بدلء ولم 

َع عليها الكلمة ولكنها اسم صم إلى اسم فجعلت علامة تأئيث الحمع عوضًا منها. 
وصحح السيراني مذهب البصريين لموافقته السماع والقياس المد كورين. وهذا ما 

يظهر لي إذ قياس الكوفيرن في هذه المسألة قياس نظري» لا يستند إلى دليل من السماع. 


(۱) شرح السیرافی ٤/۱۷۷-أ.‏ 


لباب الثاني أقيسة الكوفين 


جمع الموّنث السالم 


الحديث عن جمع رفَعْلاء) جمع مؤنث سالًا كالحديث عن جمع (أفعّل) جمع مذكر 
سالًاء فقد منعه البصريون إذا كان صفةء وقد سبق قول سيبويه عن (أفْعَل): «ولايحمسع 
مؤنثه بالتاء كما لا يجمع مذكره بالواو والنون» وقول السيرافي: «ولا يحمع مذكره 
بالواو والنون» ولا مؤنثه بالألف والتاء إلا شذوذا واضطرارًا»". 


وأحاز الكوفيون جمع فخلا هذه قي الصفة إحازتمم جمع مذكرها (أفعل)»ء قال أبو 
حيّان: «واحاز الفراء: أسودون وسوداوات»› وحکاه مسموعًا» وتبعهم ابسن 
کسان . 


والراحح مذهب الكوفيين ها ذكرنا من قبل“ . 


.٠١١/١ وينظر: اللباب‎ ٦٤٤/۳ الکتاب‎ )١( 

(۲) شرح السيرافي ٠/١‏ ١-ب»‏ وينظر: شرح الفصل .٠۲/١‏ أما قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس قي ال ضراوات 
صدقة) [أحرحه الحرحاني في الكامل في ضعفاء الرحال ۲/١۱۹ء‏ وابن الحوزي في العلل التناهية :]٤۹۸/۲‏ فإن 
البصريبن يخرجحونه على غلبة الاسمية» كأنه أراد: البقولات. شرح المقدمة الحسبة وشرح الفصل »٦۱/١‏ 
وشرح الكافية ۳۸۹/۳. 

.۲٦۷/۱ الارتشاف‎ )۳( 

)٤(‏ شرح المفصل ٦٠/١‏ وشرح الكافية ۳۸۹/۳ والارتشاف ۲٦۷/١‏ وينظر: ابن كيسان ١١١‏ وجهود الفراء 
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)٥(‏ انظر فیما سبق ص ۲۹ (جمع أفعل فعلاء). 


الفصل الثاني المبحث اللاني: المع 


۲- جمع اسم الجنس للمذكر غير العاقل: 

أحاز سيبويه أن يُجمع اسم الحنس لغير العاقل» جمع مؤنث سالًاء وظاهر كلامه أنه 
يجعله قياسًا مطردًا قال: «واعلم أن رفعَالاًء وفعيلاً وفعَالاً وفَعَالاً) إذا كان شيء مها 
يقع على الحميع فإن واحده يكون على بنائه ومن لفظه» وتلحقه هاء التأنيث» وأمرها 
كأمر ما كان على ثلاثة أحرف» وذلك قولك: دَحَاجْ» وذَحَاحَة وذَحَاحَات» وبعصضهم 
يقول: جاج ودحَاحة ودحَاحات و من بنات الياء: ضا وأضاي وأضاءاتث 
وشعیرة» وشعير» وشعیرات» وسَفينٌ» وسفينة» وسفینات. ومثله من بنات الياء والواو: 

که و رکي» ومَطية ومطي» ورکیّاتٌ رتا ومرار ومرارة ومرارات» ونما ومام 
راما وخَراا وحرادة» وحرادات» وحماې ومام وحمامات» ومئله من بنات الياء 
والواو: عظاءت وعظايء وعظاءانت وصلاي وصلاءة وصلاءات...» ©. 


م وضع قاعدة تطرد جمع اسم الجنس فقال: « وکل شيء کان واحدا مذکرا یقسع 
على الحميع فإن واحده وإياه متزلة ما كان على ثلاثة ة أحرف نما ذكرنا» كرت عة 
حروفه أو قلت». 


ووافق الفراء سيبويه قي ذلك» قال الرضي عن جمع اسم الجنس بالألف والقاء: 
«وعند الفراء: هذا القسم أيضًا مطرد». فسيبويه والفراء قاسا على الكثير. 

وخالف الرضي فذهب إلى أن هذا النوع يجمع جمع مؤنث سالا في الغالب على 
غير اطراد» وشرط الرضي ألا یکون له جمع تکسیر» نحو: حمامات» وسرادقات أو 
تکسیره مستکره کسفر حلان ° 


() الکتاب 11۲-۹1۱/۳. 
(۲) الکتاب .٦۱۲/۳‏ 
(۳) شرح الكافية ۳۸۹/۳. 


لباب الثاني أفيسة الكو فين 


ومن اسم الحنس عند سيبويه (أحَلات) مع (أْل)» واستشهد بقول الشاعر: 
وهُم أَهَلاتٌ حول قيس بن عاصم إذا دجوا باللیلٍ يذعُون کور 

وخحالفه الفرا فذهب إلى أن (أهَلات) هنا مع (أهلة)» فهو جمع فة على 
القياس "© ولیس جما لاسم الجنس. 

وبع ابن يعيش والرضي الفراء» قال ابن يعيش الفا الرخشري قي موافقته سيبويه: 
«وامًا رالات فهو جمع أهلة بالتاء» ولیس بجمع رُهل) کما ظنه صاحب الكتاب»”“. 

وقال البغدادي حين شرح البيت المذكور في الخزانة موضحًا الشاهد فيه: «على أنه 
جع أهلةت حمع باعتبار ا میته» وهذا فتح عينه» وفیه رَد على سیبویه في زعمه أنه هع 
اهل...» 2 

۳ جمع الاسم المذدكر الخالي من التاء جمع مؤنث سالمًا: 

مذهب الحمهور أن الاسم المذكر إذا كان فيه التاء فإنه يجوز جمعه بالألف والتاء 
قياسًا» نحو حمزة وحَمّزات» أما الخالي من التاء فلا يجمع بالألف والتاء إلا شذوداء نحو: 
سرادقات في: سرادق» وحَمّامات في: حََّام. 

وعلل الحمهور هذا الشذوذ بأنه عُوّض عن جمع التكسير» فلم يُسمع فيهما مع 
تكسير» قال سيبويه: «هذا باب ما يجمع من المذكر بالتاء؛ لأنه صر إلى تأنيث إذا 


.۹۸/۸ وقد تابعا سيبويه» وينظر :الخزانة‎ ۲۳١ والفصل‎ ٠٠٠١/۲ وينظر: النكت‎ ٠٠٠/۳ الكتاب‎ )١( 
.٠١۸ المذكر والمؤنث للفراء‎ )۲( 
.۳۹۲/۳ وینظر شرح الكافية‎ ۳٠/١ شرح المفصل‎ )۳( 


.۹۷/۸ الخرانة‎ )٤( 


الفصل الثاني البحت الاني. المع 


حُمع: فمنه شيء م يكس على بناء من أبنية الحمع فجُمع بالتاء إذ منع ذلك» وذلك 
قوهم: سرادقات» وحمّامات» ولوانات» ومنه قومم: حمل سبځل» وجحمال 
سبخلات... وقالوا: وال" وحواليق» فلم يقولوا: حُوالقات حين قالوا: حَواليق». 


ونقل الرضي ُن هذا الحمع مطرد عند الفراء“. وقال ابن عقيل: «حلافا للفراء ي 
تحويزه جمع الاسم المذكر بالألف والتاء قياسًا مطردًاء إذا كان لغير العاقل ولم كر 
حماسا فصاعدا مصدرًا أو غیره» ووافقه عليه بعض المغاربة» ومنه قوهم: اصطلات»› 


وسرادقات». 


ويظهر لي أن الفراء قاس على السماع غير القليل عنده» وإن عَدّه غيره قليلا فققد 
نقل الرعيي أمثلة أحر غير ما سبق ما عد شادّاء فقال: «وقالوا: هاوونات ورَحباتة 
وشغبانات» ورَمَضانات» وشوالات» وسباطات مع أم جعوا ذلك جمع تكسیرء فقالوا: 
هواوین» واُرجحاب وشعاین» وأرمضة وشراویل» وسوابیط». وذكر تي الكتب الأر 
غير ذلك ولعل للفراء شواهد أحر لا نعلمهاء إلا أننا نعلم أنه لا يقيس على القليل. وقد 


نبه إلى جحواز هذا المحمع قیاسًاء و لم یذکر له شواهد“. 


١(‏ الإوان والإيوان: الصقة العظيمة» وعمود من أعمدة الخباء اللسان (أون). 

( سبّخل: ضخم. 

(۳) حرالق: وعاء معروف» وهو معرب. اللسان (جلق). 

)٤(‏ الكتاب »1٠١/۳‏ وينظر: شرح المفصل ۸٠/١‏ وشرح الكافية ۳۸۹-۳۸۸/۳ واللسان (حلق)» وشرح الرعيي 
A‏ 

(ه) شرح الكافية ۳۸۹/۳. وينظر: التسهیل .۲٠۹‏ 

(1) المساعد ۳۹۸/۳. 

(۷) شرح الرعیي .٤۸۳/۱‏ 

(۸) الأيام والليالي والشهور .٤٦-٤۲‏ 


الباب القاني أقيسة الكوفين 


وييدو لي أن المتبي تبع الفراء قي ذلك» ولذلك جع بوقا على بوقات» وقد سْمعَ فيه 
أبواق» فقال: 


إذا كان بعض الاس سَيمًا لدولة ففي الناس بُوقات ها وطيول“ 


وقد لحن التبي ني ذلك" . 
إلا أن ابن جي صحح مذهب الفراء ملتمسًا له سبيلاً إلى القياس» فعند حديثه عن 
قوله تعاى: « جى إِلَهِ ثَمَرَت كَل سىء 4 قال: «ومن ذلك قراءة أبان بن تغلب: 
نرات بضمتين. قال أبو الفتح: الواحدة: تَمرّة» كخشبة» ولس کخشب... م مع 
تمر على تَمُرات جمع التأنيث؛ لأنه لما م يقل جحرى جرى المؤنث» وذلك عندنا فحصم 
ما لا عقل له» فلحق بذلك بضَعفه التأنيث» فعليه قالوا: يا لُثارات فلان: جمع ثار» لا م 
يکن من ذوي العلم. ونحوه قول اي طالب: 
* سد نهد بالرئيرات الها * 
جمع رئير» والعلة واحدة. وقد ذكرنا هذا مستقصى قي تفسير ديوان المتبي عند قوله: 
* ففي الناس بوقات ها وبول * 
ومنه ما أنشده الأصمعي من قول الراحز: 
* وارد إلى ورات ځور شه * 


فجمع حورا على حُورات لما ذكرنا». وقد ورد في شرح ديوان التبي اللسوب إلى 


٠١۱/۳ شرح ديوان المتبي» لأبي العلاء اللعري‎ )١( 

(۲) شرح احمل لابن عصفور ۱٤۹/١‏ وشرح الرعيي .٤۸١/١‏ 

(۳) سورة القصص» آية ٥۷‏ . 

. أن ما أشار إليه هو في القسم المفقود من القسر؛ إذ لم أجده في الحزء المطبوع منه‎ رهاظلاو٠‎ ٠۳/۲ السب‎ )٤( 


الفصل الثاني المح الاني: المع 


العكيري دفاع ابن حي عن الفراء وهو: «قال أبو الفتح: عاب عليه من لا َة له بكلام 
العرب جمع بوق» والقياس يعضده إذ له نظائر کثيرة مٿثل: همام وحمامات» وسُرادق 
وسرادقات» وهو كثير قي جمع ما لا يعقل من المذكرء إذ لا يوجد له مثال القلة». 

وإلى مثل ذلك ذهب الواحدي في شرحه ديوان المتبي. 

لما سبق يبدو رأي الفراء وحيهًا يؤيده السماع والقياس. 

-٤‏ حركة عين فعلّة إذا كان حرفا صحيحًا في جمع المؤنث السالم: 

ذهب سيبويه إلى قياسية إتباع العين للفاء في الكسرء قال: «وما كان رفعْلَع فإنك 
إذا كسركه على بناء أدن العدد أدخحلت التاء وحركت العين بكسرة» وذلك قولسك: 
قربات» وسدرات» وکسرات» ومن العرب من يفتح العين كما فتحت عينٌ رفعلت وذلك 
قولك: قربات» وسدرات» وکسّرات». 

وتبعه النحاة من بعد قال ابن يعیش: «وما کان منه مکسور الفاء من حو: کسرة 
وسدرة فإنك تکسر عينه قي الجمع» نحو: کسرات»› وسدرات»“ ونبه على قلة ذلك 
مقارنة بالمضموم. 

وقصره الفراء على المسموع» ولسب إلى الكوفيين عامة» قال أبو حيان: «وقصره 
الفراء على المسموع. وتي كتاب أبي الحسن اليئم: لا يجيز الكوفيون كسرات» يعني بكسر 
السين تي جمع كسرة». 


(۱) التبیان نی شرح الدیوان .۱١۹/۳‏ 

(۲) شرح ديوان أي الطيب المتبي للواحدي .٠۲١‏ 
(۳) الکتاب ۰۸۱/۳. 

.۲۷١/۱ وینظر: الارتشاف‎ ۳۰/١ شرح الفصل‎ )٤( 


.۲۷۹/۱ الارتشاف‎ )٥( 


الباب اللاي أقيسة الكوفين 


وقد عل الفراء ذلك بالاستثقال» فحين شرح قوله تعال: ¥ وَبِيِعَمة آله 4 قال: 
«وقد قرت: بإبنعمات4 » وقلما تفعل العرب ذلك بفعلّة أن تُجمع على التائ إنغا 
يجمعوها على (فغل)»› مثل: سدرَة وسدر» وخحرقة وخحرق»› وما کرھوا جعه بالتاء؛ لأمم 
يازمون أنفسهم کسر انيه إذا حمع» كما جمعوا: ظلّمة وظلمات» فرفعوا ثانيها إتباعًا 
لرفعة أولماء وكما قالوا: حَسرات فأتيعوا ثانيها أوطما. فلما لزمهم أن يقولوا: بنعمات» 
استثقلوا أن تتوالى كسرتان في كلامهم؛ لأنا لم نحد ذلك إلا في الإبل وحدهاء وقد 
احتمله بعض العرب فقال: نعمات» وسدرات»^. 

-٥‏ جمع فعلة: 

ذكر الفراء أن القياس إذا معت رفعْلع جعًا سالا أن تضم العين» فيقال: 
حجرات» مها على أن بعض العرب يخرحون عن هذا القياس» قال حين الحديث عن 
قوله تعالی: من وَرَاءِ حجرت : «وجحه الكلام أن تضم الحاء والجيم» وبعض 

ھر و ك ۴ هِ 
العرب يقول: الحجّرات» والركبات» وكل جم كأن يقال في ثلاثة إلى عشرة: غرف 
وحُجَرء فإذا جمعته بالتاء نصبت ثانيه» فالرفع أحود من ذلك»“. 


نلحظ أن الفراء وصف الأقيس بالحودة ذوقا منه وتفضيلاً للوجه الأقيس على غيره. 


. ٦۷ سورة العنكبوت» آية‎ )١( 

(۲) لم أجد القراءة في مختصر الشواذ لابن خحالويه ١٠١-١١١‏ ولا في إعراب القراءات الشواذ للعكبري ۲۷۷/۲ ولا 
في امحتسب ١1١/۲‏ ولا في الإتحاف ۰۲/۲ ولا في البحر .٠١۹/۷‏ 

(۳) معان القرآن ۳۳۰-۳۲۹/۲. 

.٤ سورة الحجرات» آية‎ )٤( 

(ه) معان القرآن ۷۰/۳. 


الفصل الثاني البحث الثاني المع 


- امات وأمّهات: 


ع“ 4س ت e ٤‏ 
ذهب الخليل إلى أن رأمّات) لغة ف أمّهات» قال سيبويه: «وسألته عن امرأة تُسمى 


ب Co‏ فجمعها بالتاء وقال: هات رامات لغة... ولا يجاوز ذلك»'. 

وذهب الفراء إلى أن (أمهات) جمع على لغة من يقول (أمة)» وأمّاتٌ جمع على لغة 
من يقول: أ . وذكر الجوهري أن جع الأم: مات وأمّهات» ثم نقل أن بعضهم يجعل 
الأمّهات للناس» والأمّات للبهائ””» ونقل اين منظور عن ابن بري أن الأصل قي الأمّهات 
أن تكون للآدميين» وأمات أن تكون لغير الآدميين» وقد ياق عكس ذلك وذكر له 


۷- جمع الثلاثي المحذوف الآخر وفيه تاء التأنيث: 

أحاز سيبويه فيما سقط آحره أن يجمع حمعًا سالا على لفظه»ء وأحاز أن برد 
المحذوف» ولكن على قلةء قال: «وأما ما كان من بات الحرفين وفيه الماء للتأنيث فإنك 
إذا أردت الحمع م تكستّره على بناء يرد ما ذهب منه... وذلك أَمُم يجمعو ها بالتاي 
والواو النون» كما يجمعون المذكر» نحو مسلمين» فكأنه عوض» فإذا جمعت بالتاء لم تغير 
البناء وذلك قولك: هة وهنات وفة وفقات وشية وشيات» وة ولبات وة وقلات. 


ورا ردُوها إلى الأصل إذا جمعوها بالتاءء وذلك قوهم: ستّوات وعضوات...» ©. 


.٤٠٠ ٠/۳ ر( الکتاب‎ 

(۲) الارتشاف ١/٤۷ه.‏ 

(۳) الصحاح (أمم). 

)٤(‏ اللسان (أمم). 

(ه) الكتاب »١۹۸/۳‏ وينظر: شرح الشافية للجاربردي» وحاشية ابن جماعة (جحموعة الشافيع .٠١١/١‏ 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


وذهب أبو محمد القاسم الأنباري إلى أن هذا الحمع من السام لا يجوز فيما س قط 
آخره» وقصره على حذوف الأولء قال: «ويقال: فلان لدة فلان وقَرّنهء والحمع: لداتٌ 
ولدون... وهذا الجحمع يجوز فيما سقط أوله مثل: جهة ولد وما أشبه ذلك» ولا يجوز 
هذا الحمع فیما سقط آخحره». 


وفيما ذهب إليه القاسم تضييق للقياس من غير تعليل أو دليل. 


.1۹۷ شرح المفضليات‎ )١( 


الفصل الاي المحث الثاني المع 


حمع القلة أربعة أوزان مشهورة متفق عليهاء يجمعها قول ابن مالك: 

اعا HE‏ م فا 2 ل غ (N)‏ 

وعلى ذلك جمهور العلماء. 

ونقل ابن مالك أن الفراء زاد في جوع القلة عد أوزان هي: 

فعل: نحو ظلم» وغرّف. 

وفعل: ک: نعې وسدر. 

وفعَلة: مثل قردة. 

وذهب ابن مالك إلى أن هذه من أوزان جموع الكثرق قال عن مع القلة: «وهي 
من لاة لى عشرة وأمثلتها: أفعُل» وأفعال» وأفعلة» ومنها عة لا من أسهاء الجمى» 
خلافا لابن السراج» وليس منها فعّل وفعَل وفعَلَة حلافا للفراءء بل هَن وسائر الأمثالة 
الآ ذكرها لحمع الكثرةي". 


(۱) ینظر: شرح ابن عقیل ۱۱٤/٤‏ وشرح الأششون .٠١١-٠۲٠۰/٤‏ 
(۲) التسهيل ۲٦۸‏ وينظر: الارتشاف 1۹٤/١‏ وشرح الأشعون ١/٠۲٠وشرح‏ التصريح ٠٠٠/۲‏ وجحهود الفراء 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


وييدو لي أن ابن عقيل قد وهم حين فسّر مراد ابن مالك في عود الضمير قي قوله 
(وليس منها) على اسم الحمع» إذ فَهِمّ أن هذه الأوزان الثلاثة على مذهب الفراء من أسماء 
الجمع. وليس كذلك» إنما مرجع الضمير على مع القلةء وابن مالك أدحل أولا قي جموع 
القلة ما أخحرجه ابن السراج وهو (فعلة) م أحرج منها ما أدحله الفراء. 

ويؤيد ذلك ما فهمه العلماء غير ابن عقيل كأبي حيان والأشمون والأزهري. 

قال ابو حيان: «وليس من جحموع القلة فعل» نحو: ظلم» ولا فعَل نحو: سدر» ولا 
فَعَلَّة نحو: قَرَدَة» حلاف للفراء» بل هن جموع کثرة». 

ونقل الرضي عن الفراء وزدًا رابعًا في أوزان جمع القلة هو: 

فَعَلَةَء قال: «وزاد الفراء: فَعَلة» کقوهم: هم أكَلّة راس أي قليلون» يكفيهم 
ويشبعهم راس واحد» ثم رد عليه بقوله: «وليس بشيء ؛ إذ القلة مفهومة من قرينة 
شبعهم بأکل راس واحد» لا من إطلاق رفعَلّع» . 

وواضح أن قرينة الشبع غير موجودة قي نص كلامهم (أكلة رأس)» إنغا هو مسن 
تفسير الرضي نفسه» وبذلك يكون الفراء حقًا في إثبات هذا الوزن للقلة ذا الدليل. 

هذا ما سب إلى الفراء من زيادة ف أوزان القلةء ولم نقف على شيء من كلامه 
يفيد أا للقلة". 

وزاد ابن السكيت قي وزان الل (أقاعل)» إذ قال: «يقال: بعير وأباعرٌّ» في القلة» 
( الارتشاف .١۹٤/١‏ 


(۲) شرح الكافية ۳۹۷/۳. 
(۳) ینظر: حھود الفراء: ۲۱۷ ۲۲۱ ۲۲۲ ٤-۲٢۳‏ ۲۲. 


الفصل الثاني المحث الثاني المع 


والكثير: بُغران». ومذهب سيبويه أن (أفاعل) مع بحمع القلة (أفعلةء وأفمًل) » وقد 
حاء ي اللسان عن ابن بري أن (أباعر) جمع انعر وأعرّة جمع بعير» وأباعر جمع الجمسع» 
ولیس جعًا لبعير". 

فهل يريد ابن السكيت أن أباعر جمع لحمع القلة (أفعلة) كما هو مذهب سیبویه ؟ 
أو أنه يريد أنه جمع قلة على الحقيقة؟ الله أعلم. والظاهر أنه يريد أن (أباعر) مع قلسة 
مباشرة لمقابلته ب(بعران) جمع الكثرة المباشر. 


و ٤ 2 0 ٤‏ عر 

یطرد أفعل جیا لاسم على (فعل) صحیح العين» کفلس وأفلس» وکأاس وأكۇس› 
وصَك وأصك ولو واذل» ونّڏي واد اتفاقًا. 

وذهب الحجمهور أن أفعل بحفظ جعًا قي: فعّل» وفعل» وفعل» وفگل» ولا يقاس 
عليه» وذهب الفراء إلى أله يطرد قياسًاء قال ابو حيان: «... فإن كان الاسم موتا ع 
فعل» نحو قدم» فزعم يونس والفراء أنه يطرد فيه (أفعل)» نحو: أقدم» أو على فعل» نحو: 
قذر» او فغّل» حو: غول» أو فعْل» نحو: عجن أو فعل» نحو عئق» فزعم الفراء أنه يطرد 
فیها (أفّل)» ولا یطرد عند الحمهور» لا فیهن» ولا ف فعّل». 


(۱) دیوان الحطيّة برواية وشرح ابن السكيت ۳ 
(۲) الکتاب 11۸/۳. 

(۳) اللسان (بعر). 

.۳۹۹/۳ والمساعد‎ ٠١/١ شرح المفصل‎ )٤( 
.۱۹٩/۱ (ه) الارتشاف‎ 


الباب القاني أقيسة الكو فين 


وقال ابن عقيل حين تحدث عن اطراد (أفمُل): «ولا ف فعل وفعل» وما بینهماء 
حلفا للفراءء فيجيز اقتياس أفعُل ئي المؤنث من فعل كقدرء وفعل كقدم» وفغل كعُول... 
ول كعق» وهو مذكر أيضًا... وفعّل كعَجرء وفعّل نحو: ققب. والجمهور على أنه لا 
يطرد شيء من ذلك». 

وما حاء من كلام الفراء في ذلك: «ومَن انث الساق جعها: ثلاث أرق فإذا 
كثرت فهي السوق» » وذكر أن جع العقب: أعقاب في القلةء ثم قال: « وكذلك تفعل 
بكل مؤنث»» ثم ذكر في جمع البشر: ثلاث أبؤر وآبار“. وحاء عنه أيضًا: «والصًاع: 
يؤنثه أهل الحجاز» يجمعون ثلاّها إلى عشرها: آمل وأصرع...» . 

والظاهر أن الفراء قد سمح من لغات القبائل قذرّا صالًا للقياس عليه» فقد صرح 
ببعض ذلك و لم يصرح ببعضه الآحر كما رأينا. 

وقد أشار سيبويه إلى مم يقولون: أقدر» مع قلة في القدر“. 

ونقل الأموي أن الفراء عد الّأنيث مصححًا لاطراد وزن (أفعُل) جمعًا لستة أوزان 
هي: َل نحو قَدَم» موافقًا ليونس. وفعل نحو ضلع. وغل نحو قذر. وفعل نحو ضبع. وفغل 

() 


غو غول. وفعل نو عق 


(۱) یرید: ولا یطرد. 

.٤١۲/۳ المساعد‎ )۲( 

(۳) المذكر والمؤنث للفراء .۷٦‏ وينظر: جهود الفراء .۲٠۸‏ 

.۹١ المذكر والمؤنث للفراء‎ )٤( 

(ه) المذ كر والمؤنث للفراء .۹١‏ 

.۸۸/١ واهمع‎ ۱۹٥/١ وینظر: الارتشاف‎ ٥۷٦/۳ الکتاب‎ )٩( 
.۸۸/١ شرح الأشون»ء وحاشية الصبان ٤/١۲١ء وينظر: الهمع‎ )۷( 


الفصل الثاني الممحث اللاني٠‏ المع 


e 2 ٤ 5 .‏ و 4 
ولذلك حور الفراء أن يكون واحد الأشد: شد موافقا للجمهور» وشد على 

٤ .‏ ا E‏ 
مذهبه» قال أبو بكر بن الأنباري: وقال الفراء: واحد الأشد: شد وشت واش 
وجاء في اللسان: «قال الفراء: الأشد: واحدها شد في القاس. قال: ولم امع مها 


۲ 
بواحد»". 


ونقل أبو بكر بن الأنباري عن الفراء في قول الشاعر: 
لو كان في قلي كدر قلامة فطل لعيرك قد أتاها أرْسُلي 

انه قال: «حَمَعّ الرسل على (أفځل» وهو من علامات التأنيث ؛ لان الرسول من 
الرحل إلى المرأة إنما يكون امرأة فجمعه على التأنيث هذه العلة»". 

وقد أجاز الفراء في البأساء والضراء أن يجمعا على أفعل» فيقال: 
قياسًا على النّعّماء عع النعمة» إذ تحمع على أ . 

ولعل الفراء يجعل ذلك قیاسًا ني کل (فعْلاء) مؤنث لا مذکر له. 

أفعال: 


يطرد وزن أفعال عند الحمهور في الاسم الثلاي الذي م يرد فيه رأَفْعْل)» فيطرد 
في معتل العين على فعْل» كحَوّض وأحواض» وصحيحها على: فعّل تحو: حب وأحزاب 


.۲۲۳ الأضداد‎ ١( 
اللسان رشدد).‎ )۲( 
.۲۳۷ المذکر والمؤنٹ لأب بکر‎ )۳( 
الصحاح واللسان والتاج (ضرر).‎ )٤( 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


وفعّل كجَمَّل وأجخمال» وفعل نحو: کن وأرکان» وفعل كعنق وأعناق» وفعل» كیضد 
وأعضاد» وفعّل كعتب وأعناب. 

وحالف الفراء الحمهور فذهب إلى أن (أفعال) ينقاس أيضًا فيما فاؤه همزة أو واوء 
نحو ألف وآلاف» وأنف وآناف» وأهل وآهالء ووقف وأوقاف» ووهم وأوؤهام". 

وقد نبه ابن مالك في شرح الكافية الشافية إلى أن أفعالاً أكثر من أَفْفُل في ممع 
رفغل) الذي فاؤه واو كوقت وأوقات... ثم علل ذلك باستثقاهم ضم عين (أفغل) بعد 
الواو فعدلوا إلى (أفعال)» كما عدلوا إليه فيما عينه معتلة". 

إذن الفراء قاس على الأكثرء والأشيع من المسموع» ما يدل على سعة اطلاعه على 
لغات العرب وإفادته منها في طرد القياس. 

واحتار ابن عقيل مذهب الفراء لكثرة أفعال فيما فاؤه واو أو همزةء فقال: «وهو 
کثیر» والوجحه ما ذهب إليه الفراء من القياس» بل الوجحه كما سبق القياس فيه وقي 
غيره» ثم نقل تعليل ابن مالك المذكور. 


الجحمع على فعلَة ما يحفظ قي (فعَّل) عند الجمهور» ولا ينقاس» نحو: كسى وفتيّة 
وود وولدة. 


.۸۹/٦ والممع‎ ۳-۲/١ وشرح التصريح‎ ٠۲٤/٤ وشرح الأشمون‎ »٠٠۲/١ والمساعد‎ ۱۹٦/١ الارتشاف‎ )١( 
.٠٠٠/٤ وشرح الأشوني‎ ۸۹/١ والهمع‎ ٤٠۳/۳ والمساعد‎ ۱۹٦/١ التسهيل ۲۹ والارتشاف‎ )۲( 

(۳) شرح الكافية الشافية »۱۸١۸-١۸١۷/٤‏ وينظر: الممع ۸۹/١‏ وشرح الأشون .٠٠١/٤‏ 

.٤٠٠/٤ المساعد‎ )٤( 

(ه) التسهيل ۲۷١‏ والمساعد .٤١۲/۳‏ 


الفصل الثاني ليحت الثاني المع 


والظاهر أن الفراء قد عَدّه مقيسًا بناءٌ على المسموع» فحين تحدث عن قوله تعالى: 
} کراب بقع 4 قال: «القيعّة: حماع القاع» واحدها قاع» كما قالوا: جار 
وجيرة». 

فنلحظ أن المنهج العام للكوفيين التوسع في القياس» أعامُم على ذلك ثروقم العظيمة 
من السماع عن العرب. 


(۱) سورة التور» آية ۳۹. 


(۲) معاي القرآن ۲٠٤/۲‏ وينظر: اللسان (قوع). 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


جموع الكثرة 
¬ فل : 
نحو: عَمُود وعُمّد» وقلوص وقلص. 
وجب عند ابحمهور تسکین عینه إذا کانت واو نحو: سوار وسور» وتوار وئور» 
وعوان وعُون» ولا تضم إلا ضرورة» كقوله: 


ر 2ه 


عن مبرقات بالبرين و دو بالأكف اللامعات سور 


وأحاز الفراء الضم؛ وذلك للفرق» قال: «ورعا قالوا: عوّن» كرْسل» فرقوا بين 
حَمعى العانة والعّوان». 

ومسلك الفراء هنا متفق ومنهج الكوفيين الذين يفرقون بين دلالات بعض الصيغ 
با حر كة أو الحرف ونحو ذلك. 

أما إن لم تكن العين واوا فيجوز تسكينها عند الجمهور والفراء جميعًاء نحو حمر 
وقڌڈل» قال الفراء: «... وإن شقت جعته وهو حشبة على خشب» فحففت وثقلت» كما 

وھ وه : 

قالوا: البدنة والبدن والذنء والأكم والأكم» مم قال: «والعرب تحمع بعض ما هو 

fr‏ 2 گر ەھ رر وه ع + مرم 
على حشبة آری على (فعل)» ومن ذلك: احمة وأاحم» وبدئة وبدن وأكمة وأكم» ومن 


م اي ا وك ووي ي 
ذلك من المعتل: ساحة وسوح» وساق وسوق» وعانة وعُون» ولابة ولوب» وقارة وقورْ» 


() الارتشاف ١4۹4/1‏ وينظر: المساعد ٤۲١-٤١۹/۳‏ ولمع ۹٤/١‏ وشرح الأشون .٠١١/٤‏ 


(۲) معان القران .٠١۹/۳‏ 


الفصل الثاني البحث الثاني المع 


وحياة وحيً...» “.» وبذلك يكون قد عَدً الفراء بجيء هذه على (فعّل) على أا بناء 
مستقل» وليست محففة من (فځُل). 


إعادة ما شد إلى القياس: 

يطرد (فعّل) جمعًا لفعيل» والسموع: سقف جعًا ل سَقّف» فمذهب الجمهور الحفظ. 
وأجاز الفراء أن يكون جع سقیفة. 

فأعاده إل دائرة القياس» وتخلص من الوصف بالشذوذ. 


وأحاز أيضًا أن یکون جمع الجمع» قال: «وإن شئت حعلت سقوفاء فتکون جمع 
الجمع» كما قال الشاعر: 


حن إذا بت حلاقيم احق أهُوى لأذن فقرة على شفق». 


۲- فعلڵل: 
يطرد هذا الوزن في جمع الاسم على (فعلّة) و (فعَل» صحيح اللام» كفرفة وغْرّف» 
وحمَعَة وحمَم» أو معتلهاء أو مضاعفهاء کعر وة وعری» ونهية وھی» وعد وعدد. 


ویطرد كذلك ف (فلی) اتی (افعل) ککبری وکیر» وفضنلی وفضل°. 


(۲) معان القرآن ۳۲/۳. 
(۳) الارتشاف ٠٠١٠/١‏ والمساعد ٠۳۲٠/۳‏ وشرح التصريح ۳٠٦-٠٠٠١۲‏ والممع ١/١4-٦4ء‏ وشرح الأشون 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


وسمع في الرؤيا: رڙى» وف نوبّة: نوّب» فذهب الجمهور إلى أنه يحفظ ولا يقاس 


عليه. وقاس عليه الفراء كل مصدر على رفعلى)» وكل رفعلت ما ثانيه واو ساكنة نحو: 
o‏ ر و ھت( 
رجحعی ورحع» وجحوزه وحور ٤‏ 


التزام القياس على الفصيح دون غيره: 

سمح الفراء لّى» وخی والقياس بالكسرء فلم جز القياس عليهماء قال: «ورسا 
کان من ذوات الياء فإن كان أول واحدته مضمومًا ضممت أوله في الحماع وكتبته بالياء 
مثل: مدي ومُدّی»... فان کان أول واحدته مکسورًا جمعته بکسر اوله وکتبته بالیاء مثل: 
حلية وحلى» ولية ولحُى» وقد معنا: لى وحلّى» بالضم في هذين الحرفين حاصةء ولا 
قاس علبهما إلا أن تسمع شيا من بدوي فصیح فتقوله فتكتبه». 

من هذا نعلم أن الفصاحة عند الفراء مقياسٌ معتبر لقبول السماع للقياس عليه أو 
حفظه دون أن يقاس عليه. فكأن (لحّى وحلى) سُمعا من غير ذي فصاحة» فلم يقس 
عليهما الفراء بل حفظهما. إذن فالفراء يقيس على الكثيرء أو على القليل إذا كان 
السموع من فصيح. 


ومن وجوه التزام القياس عند الفراء: 

أن ما حفظ ولم تقس عایه عند الحمهور: كوه وکوّی» فلم تطرد فعَل ف رفَعلّة)» 
ولکن الفراء قال: إنغا کوّی مع وة - بالضم - فیکون مقیسً". 
)١(‏ المراحع السابقة. 


(۲) المقصور والممدود للفراء ۹. 


(۳) الارشاف ۲۰۰/۱. 


الفصل الثاني المحث الثاني المع 


وهذا يتفق ومنهج الفراء ني طرد القواعد» ورحع ما ند إلى حظيرة القياس. 
والظاهر أن الفراء يعد (فعّل) مقيسًا في (فعَلت» فققد جاء في الففاخر: «... وقال 
الكساتئي: يقال للعق: طلْيةء وجمعها: طلّى» وقال أبو عمرو والفراء: واحدها: طلاة» وأنشد: 


pf o 20 2‏ ر ر ور 2 f‏ 1 1 
مى سق مر أليابها بعد هَحْعّة من اللیل شرا حينَ مات طلاها»“ 


ً 


۳- فعل: 

يقاس تي اسم تام على وزن فعلَة» نحو فرقة وفرق» ومريّة ومرى» وديم ة ودم 
ونقل أبو حيان وابن عقيل أنه يطرد في الصفات أيضًاء ونقلا عسن الخحصص: كبرة 
وعجرة» وغیرهما. 

وسُمعَ هڏا الحمع في فعلّی» اا نحو: ذکر نې ذکرّی» وسُمع تي عله يائي العين» 
نحو ضيعَة وضيّع» وحيمة وحيم» ومذهب الحمهور ألا يقاس عليه حلافا للفراء"» ونقل 
السيوطي قي المع حجة الفراء قائلاً: «وحجته في ذي الألف فيهما أن التأنيث بالألف 
شبيةٌ بالتأنيث بالتاء في مواضع» وقد عاملتهما العرب معاملة واحدة ق نحو: أخرى وح 
كعرفة وغرف» وقاصعاء وقواصع» كسالفة وسّوالف» فكذا تحري فعْلى وفعلی» كفّة 
وفعت ولم جز ذلك في فعلی وصقًا ک: کیصی». 


.٩ الفاحر‎ )١( 

(۲) الارتشاف ٠۲٠٠/١‏ والمساعد 1۲۳/۳. 

(۳) التسهيل ۲۷۲ وشرح عمدة الحافظ 4۲٤/۲‏ والارتشاف ٠٠١/١‏ والمساعد ٤۲۳/۳‏ وشرح الأشون 
4 والممع .۹۷/٩‏ 

.۹۷/١ المع‎ )٤( 


الباب الثاني أفيسة الكو فين 


وخالف ثعلب الفراء فقال عن بَذرَة وبدر» وة وضيّع إنه شاد 
ق i‏ . 

وعند الجحمهور أن الاسم غير الام لا يمع على (فعّل) نحو رقة 2 > حذوف الفاء. 
وحاء عن تعلب: الكبة واحدة الكباء عرلة ئة ولقى» وها من احذوف اللا والكبا 
واوي اللام عند سيبويه» واللنا واوي اللام عن ابن جي 

ويیدو أن الفراء يقيس (فعًل) في فَعَلَةء إذ حاء عنه في التهذيب: الحوج للحاحات» 
أي: جمع حاجة» وأنشد: 

قا OF Gs‏ 
* وعن حوج قضاؤها من شفاتيا 
وحاء عن علب في اللسان كذلك) وأورده ابن المؤدب في الدقائق“ 


e 
. وعده السيوطي من المسموع وفاقا‎ 


حمل فعلى وفعلى على فعلة وفعلة: 

تحمع (فتلّق اسا على رفعّل) قياسًا» كعرفة وغُرّف» ولح (فعلةم على (فقل) 
قیاسًا» كفرقة وفرّق» ولحية ولحی» «وأحاز الفراء إحراء فعلّى وفعلّى مطلقا مُجرى قعل 
وفعلّة» فيجوز - عنده ت أن قال فی جمع لی وذکری: حبر ووک 


(۱) الس ثعلب ۱۲/۱. 

(۲) الأصل: وَرَقةء كما في الارتشاف ۲٠٠١/۱‏ 
)٣(‏ اللسان ركبا)» والكبة: الكناسة. 

rele تمذيب اللغة‎ )٤( 

(ه) اللسان (حوج) 

.۱۹۰/١ الدقائق‎ )( 

.۹۷/٩ المع‎ )۷( 


(۸) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ .4۲٤١-۹۲۳/۲‏ 


الفصل الثاني اليح الثاني المع 


وهذا من الفراء طرد للمعتل على أقيسة الصحيح» وقد سبق شيء من هذا المنهج له 
ولغيره من الكوفيين. 


-٤‏ فعال: 
ينقاس هذا الوزن في مع اسم ووصف على شل غير يائي العين» نحو: كلب 
وکلاب» وصعب وصعاب» وف (فَعلة) مطلقًا نحو: حَفتّة وحفان» وضَيعَة وضياع» وقي 
(فعل) اسما غير مضاعف ولا معتل اللام» جوز َيل وجبال» وف (فعَل: رقب ورقاب» 
ويي اسم على (فعل) نجو: ذئب وذئاب» أو فل کرمح ورماح» غير يائي اللام ولا 
واوي العين كمُڏي أو وتء ولوصف صحيح اللام على فعیل ا فعيلة عع (فاعل) 
أو (فاعلة) نحو: ظريف وظريفة: ظرَاف. وي وصف على فَلان» ولان وفعْلّى» 

وعلانت ولان 
وزاد الفراء أن (فعال) يأ مقيسًا في (فعّال)» فقد قال في جمع حمادى: «والجحمع 
حُمَادَیّات» على القياس» قال: ولو قيل: (حماة) لکان قیاسًا»» والسموع أن حماد 


خمد 


تعليل بعض ما خالف القياس: 
لاقاس (فعال) ًا لأفعل الصفة وقد جاء أُعْجَف وعجاف» خالا للقي اس 
فحفظه الجمهور دون أن يقاس عليه“ . 


() الارتشاف ٠۲١٠/١‏ والمساعد .)١١-٤۲۸/۳‏ 
(۲) اللسان (جمد). 
(۳) الارتشاف ۲٠۲/١‏ والمصباح (جمد). 


.٠١١/٤ وشرح الأحون‎ ۹4/٦ والممع‎ ٠۳١۹/۲ شرح التصریح‎ )٤( 


اباب الثاني أقيسة الكو فين 


وقد نه ابن المؤدب على مخالفة عجاف: للقياس» ثم علل ذلك فقال: «ومنه ما یکون 
على ميزان (أفعّل) نحو: أعحف» وجمعه: عجاف» وكان ينبغي أن يكون ججموعا على 
(عّل) نحو: حمر وحُشْ إلا أن العرب به على ضله» وهو السّمين يجمع على سمان» 
ويستوي الرحال والنساء في هذا الحمع ؛ لأنه جمع تكسير» . 

وأحاز الفراء أن يكون (فعال) جمعًا ل (فعّل)» فحين تحدث أبو بكر بن الأنباري 
عن قراءة الحسن: إورياشًا4 » ذكر أن الفراء أحاز أن يكون الرّياش جما ل: 


وتبعه ابن جيٰ» ومثل ب: شعب > وشعاب» ولب ولهاب» ولصب ولصاب 
وشقب وشقاب. 

ونقل ابن منظور أن الفراء قال: «والعرب دحل الماء في كل جمع على رفعال) 
يقولون: الحمالةء والحجالة والذكارة والحجارة» قال: ط جمدت صو بے 2 

وما حاء في معاني القرآن للفراء لا يفيد هذا الخُموم» إا يفيد أن (حمّال) بدون تاء أكثر 
من (حمًالة) بالتای فبعد أن أورد قراءة ابن مسعود لإجحمَالة» ذكر قراءة عُمر بن الخطساب: 
إحمالات ثم قال: «وهو أَحَب الوجهين إلي ؛ لأ الحمال أكثر مسن الحمالة في كلام 
العرب» وهي تجوز» كما يقال: حجر وحجارة وذکر وذکارق إلا أن الأول أكثر»". 


.۸۸ الدقائق‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية .۲١‏ وهي قراءة الي صلى الله عليه وسلم كما قي مختصر الشواذ ٤١‏ واشتسب .۲٤١/١‏ 
(۳) الزاهر .۲١۱/۱‏ 

.۲٤۹/۲ الحتسب‎ )٤( 

.۳۳ سورة المرسلات» الآية‎ )٥( 

)١(‏ اللسان (قصر). 

(۷) معان القرآن .۲۲٣/۲۳‏ 


الفصل الثاني البح الثاني امع 


وذكر تعلب أن تبان مع ثبنة» ولیس ما يطرد". 


وجاء عنه أن مضر جمعه: مضارء وهو غير مقیس ايض" . 


-٥‏ فغول: 


یطرد فعول معا لاسم على (فعل) نحو: تمر ونُمُورء وکبد وکبود» وفي اسم على 
(فغْل) مطلق الفاء ضا وفنْسًا وکسرا نجو: کب وکعوب» وحمل وحُمُول» ولد 


MD 
. وجنود‎ 


ولم يذكر أحد أن (فعُول) يطرد في (فعيلة) وصقاء وإغا الطرد فيها وصمًا: فعال» 
قال الرضي: «إذا لحقت التاء فعيلاً تي الوصف فإنه يجمع على (فعال)» كما جمع قبل 
لاقه» فيقال: صباح وظراف»› ق اا صبیح وصبيحة» وظریف وظريفة»)» م ذکر ُن 
ذا التاء ختص ب (فعائل)» نحو: ذبيحة وذبائح. 

وذَهَّب الفراء إلى أن (فعُول) يأ جمعًا ل (فعيلة)» جاء في اللسان: «أنشد الفراء: 

وذبیا ة أو بيه أن كدب القراطف والقطوف 

وقال: وهو جمع قطيفة». 


() احالس ٠۳۷/۲‏ والبنة: اموضع الذي تحمل فيه من اللوب إذا لحت أو حت بهء م ميت بين يديك يمه 
فجعلت فيه شیئا. 

.٤٦١/۲ احالس‎ )۲( 

(۳) الارتشاف ٠۲٠١/١‏ والمساعد ٤۳۳١/۳‏ وشرح الأشمونن ٤/١١٠ء‏ وشرح التصريح ٠٠٠١/١‏ والممع .٠٠٠١/١‏ 

.١٤۹/۲ شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) اللسان (شمس). 


اباب الثاني أقيسة الكو فين 


ولم أجد من قال إن القعالة أو الفعال يجمعان على الفعُولء إلا ما جاء عن الفراء: 
«تجمع الصلاءة: ص وصليّاء والسماء: سم وسمیاء وأنشد: 


ەر 7 a‏ ۳ 0 
* اشعّث ممًا ناطح الصليا 0 


ك ۶ 
إذا كانت لام فعُول واوا مضمومًا ما قبلها ني الحمع» فالقياس إبدالها يائ مشل: 
وس و ر اولك . رو 
دلي» وسمع: آبو» وغیرهاء بالقصحيح» فقاسه الفراءء قال الرضي: «وقد شد حو جمع 
تخو يقال: إنه لينْظر في حر كثيرت أي: حهات» وکذا لجو مع تجو وهو السحاب» 
وو 2 رل او . ۴ i‏ 
وبهو جمع بهو» وهو الصدرء وأبو وأو مع أب وأخ» ولا يقاس عليه حلافا للفراء»". 


٦‏ فعّل: 


يطرد عند سيبويه هذا الحمع في (فاعل) من الأحوف الذي عينه واو أو ياء قال: 
«وأمّا ما كان فاعلاء فإنك تكسره على (فعل)» وذلك نحو: شاهد وشهد.... ومثله من 
بنات الياء والواو الي هي عَيّنات: صائم وصْوم» ونائم ولو وغائب وغيّباء وحائض 


(Ds, 
.  »ضيحو‎ 


وأجاز الكسائي في مع اسم الفاعل من الثلاثي الواوي العين أن يجحمع على ثلائة 


)١(‏ اللسان (صلا). 
(۲) شرح الشافية ۱۷۱/۳. وینظر: الکتاب ۳۸٤/٤‏ والارتشاف .١٤١-١٤۲/١‏ 
(۳) الكتاب .1۳١/۳١‏ وينظر: شرح الكافية الشافية .٠۸٤١/٤‏ 


الفصل الثاني المحث الثاني المع 


٤‏ ا 
أوحه» قال: «ما كان من ذوات الثلاثة من بنات الواوء فإنه يجمع على فعّل» وفيه ثلاثة 


أوجحه: حائف» ويف وحیّف» وحوف». 


¥ فعَلَةَ: 


يطرد هذا الوزن ًا لرفاعل) وصف مذكر صحيح اللام» نحو: سَافرٌ فرق 
وکاتب» وکَمّة» وبا رر 


ووافق الفراء الجحمهورَ في ذلك لكنه أشار إلى أن العرب تحمع رفل) ورقعيل) 
على:( عل ۽ حملا على (فاعل)» قال: «والررة: الواحد منهم في قياس العربية: بار ؛ 
لأن العرب لا تقول رفعَلَة) ينوون به الحمع إلا والواحد منه فاعل» مثل: كافر وكَقَرَة 
وفاجر وفَحَرَة» فهذا الحم على واحده: بار والذي تقوله العرب: رحل بر وامراةٌ بر 
ثم حُمعَ على تأويل فاعل» كما قالوا: قوم يره بره “معتها من بعض العرب» وواحة 
الخيرة: حير والبررة: بر ومله: قوم سرا واحدهم: سَريّ» كان ينبغي أن يكون 
ساريًا» ثم نبه على أمم أحياتًا يفرقون بين مع سار وسَرِي ونحوهما بتغفيير حركة 
الأول فقال: «والعرب إذا جمعت (ساريًا) جمعوه بضم اول فقالوا: سراة وغزاق فكأمُم إذ 
قالوا: سراةّ» كرهوا أن يضموا أولّه فيكون الواحد كأنه سار فأرادوا أن يفرقوا بفتحة أول 
سراة بين السري والسًاري». 


وأحاز الفراء حذف التاء من (فعَلّ قياسًاء قال: «... والحفدة: الأحتان» وقالوا: 


)١(‏ اللسان والتاج (حوف). 
(۲) الکناب ٦۳۱/۳‏ والمساعد ٤٤۰/۳‏ وشرح الأون .٠١۲/٤‏ 


(۳) معان الفراء ۲۳۷/۳. 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


الأعوان» ولو قيل: الحمد كان صوابًا ؛ لأن واحدهم حافد فيكون بزلة الغائب والعيّب» 
والقاعد والقعدي. 
ونقل أبو بكر بن الأنباري عنه شاهدًا هو: 


لو ّث ٍ طارَعني لأ ًح ف ر ية ی ا O‏ 


1 : 2 ا“‎ . 7 Ms 
وإلحاق الفراء فعلا وفعيلا ب (فاعل) ليجمع الكل على (فعَلة) إغا هو أسلوب‎ 
5 3 
حديد من أساليب الفراء لطرد القاعدةء وإعادة ما قد يعْدّه غيرّه شاذا إلى دائرة القياس.‎ 
ولاشك أن ما ذهب إليه الفراء من حمل فعّل وفعيل على فاعل قي الحم مُوتّ تًا‎ 
بالسماع ليكون مقيسًا أفضل من تشذيذ كثير من الألفاظ الي حاءت من هذين على‎ 
رفَعلَةَ)» كما ذهب بعض النحاة إلى ذلك» فقد وصف ابن مالك ما جاء من ذلك بالندرق‎ 
۳ ا ص ر ر ر‎ 8 
قال في حديثه عن (فعلة): «وندر قي نحو: حبيث وسيد وبر وحيّر...» © وتبعه بعمض‎ 
المتأحرين» فوصف الأشمون ما جاء منه بالشذوذ قائلا: «وشذ سيد وسادة» وحبيث‎ 
0 اع‎ 
. وحبثة» وبر وبررة» وناعق ونعقة...»‎ 
ويبدو أن ابن عقيل وافق الفراءء فعند شرحه قول ابن مالك السابق على عليه قائلاً:‎ 
«ويحتمل كونه من الاستغناء بجمع بارٌ».‎ 


.۷١/١ وينظر: الزاهر:‎ ١١١/۲ معان القرآن‎ )١( 

.۷١/١ الزاهر‎ )۲( 

(۳) تسهیل الفوائد .۲۷۲٤‏ 

.٠١۲/١ والممع‎ ٠٠٠/۲ شرح الأشمون ۱۳۲/۲ وينظر:‎ )٤( 


(ه) المساعد .۲٤١/۳‏ 


الفصل الثاني البحث اللاني. المع 


۸- فعلَةَ: 

مذهب الحمهور أن هذا الوزن حاص ب (فاعل) وصقًا لمذكر عاقل معتل السلا 
نحو قاض وقضاة» وغاز وغراة. 

وأ الفراء ذلك انطلاقا من رَفضه أن يختص المعتل بأبنية ليست في الصحيع بل 
حمل هذا المعتل على نظيره من الصحيح» فذهب إلى أن وزن فُضاة وغزاق ونحوه: فل 
بتضعيف العين» قياسًا على الصحيح منه» نحو: شاهد وشيدى واهاء قي غزاة وقضاة عرض" 

ل َ 2 و 
ما حذف وهو التضعيف» كالماء في إقامة بدليل غزرى وسقى جمع غاز وساق“. 

وَحَصّل من مذهب الفراء هذا فائدتان: إحداها: أنه طْرَدً لمعتل مع الصحيح في 
قاعدة واحدة» والأخرى: طرد التعويض بالتاء عن امحذوف من وسط الكلمة سواء كان 

وهكذا نحد الفراء حريصًا على تقليل الأصول» وضم النظائر والتشايمات» لتحكم 


بقياس واحد مطرد. 


۹- فعلة: 
ذهب الحمهور إلى أن هذا الوزن من أوزان جموع الكثرة» قال سيبويه: «وقد يكسَرٌ 
على (فعلة)» نحو: قرد وقرَدة» وحسلل وحسلة». ونقل السيوطي أن الفراء ذهب إلى أنه 
MM‏ 
اسم مع . 
)١(‏ الممتع ٠٠٠٠/۲‏ وشرح الشافية ٠١١/۲‏ والمساعد ٤٠۲-٤٤١/۳‏ وينظر: الممع .٠١١/١‏ 
(۲) الكتاب ۳/١۷ء»‏ وينظر: التسهيل ۲۷١‏ والمساعد ٤٤۲/۳‏ وشرح الأهون ٤۳٠۱ء‏ وشرح التصريح 


۲ ومع ۱۰۳/۹. 
(۳) المع .٠١۳/١‏ 


اباب الاني أقيسة الكوفين 


۰ فی : 

ذهب سيبويه إل أن فَعْلّى يرد جما ل (فعيل) ععى مفعُولء نما يستوي فيه 
الذكر والمؤنث من الصفات» وذلك نحو: حريح وجَرْحى» وقتيل وقلى» وعقير وعَقرّی» 
ولّديغ ولَذغى»' ثم نقل عن الخليل أن هذا جم على العن والقياس على غيره» قال: 
«وقال الخليل: إغا قالوا: مَرْضّى» وهَلكى» وموى» وجَرّبّى وأشباه ذلك ؛ لأن ذلك مر 
يبتلون به» وأدخلوا فيه وهم له كارهون» وأصيبوا به» فلما كان العسن معن الفعول 
كسرُوه على هذا المعئ. وقد قالوا: هُلاكٌ وهالکون» فجاءوا به على قياس هذا البناء 
وعلى الأصل المقيس» فلم يُكَسروه على الع إذ كان عزلة (حالس) في البناء وقي الفعلء 
وهو على هذا أکثر فی کلامهم»". 

م ن سيبويه أن الغالب أن يكون نحو هذا على غير (فعلى)» فقال: «ومفل هُلأك: 
قوم مراض» وسقام» وم يقولوا: سَقَمّى» فاحرى الغالب ني هذا النحو على غير (فعَلى)» ”. 

ثم وضح سيبويه أن هناك ما لايحمل على المعئ» بل يأ على قياس مفرده» قال: 
«وليس ججيء ني كل هذا على المع م يقولوا: بخلى» ولا سَقَمّى» جاءوا بناء المع 
على الواحد المستعمل قي الكلام على القياس». 

م نص على أن الحمل على الع - هنا - ليس بالأصل فقال: «... فالحمسل على 
المعن في هذه الأشياء ليس بالأصل» ولو كان أصلاً لقح: هالكون ورَسون» ونحو ذلك»“. 


.۲۲١ وجهود الفراء‎ ١۱/١ وينظر: شرح المفصل‎ 1٤۷/۳ الکتاب‎ )١( 
.٦٤۸/۳ الکتاب‎ )۲( 
.1٤4۹/۳ الکتاب‎ )۳( 
.٠٥۰/۳ الکتاب‎ )٤( 
.٦٥۰/۴ (ه) الکتاب‎ 


الفصل الثاني المحث اللاني المع 


يتضح ما سبق من حدیث سیبویه أن ما جاء على (قعْلّى) جمعًا لقعيل ما يدل على 
رض أو زمانة إغا هو حمول في العن على (فعيل) عع (مفعول)» فَجُمع حَمْعَه» وليس 
على القیاس ٠<‏ 

وذهب الکوفیون إل أن (فعْلی) في الحمع يطرد حًا ل (فاعل» وفعيل» وفّلان) 
ذا کان دالا على مرض أو زمانة أو ضَرر وهلاك, قال الفراء بعد أن ذكر قراءة ابن 
مسعود: وئر الاس ری وما هُمْ بسَكّرّى) : «وهو وجه جيد في العربية ؛ لأنه 
عزلة اکى وار حی... والعرب تذهب بفاعل وفعیل وفعل إذا کان صاحبه کالمریض 
أو الصريع أو الحريح فيجمعونه على الفعلّى» فجعلوا القَعْلى علامة لحمع كل ذي زمانة 
وضّرر وهلاك؛ ولا بُبالون کان واحده فاعلاً أم فعيلاً ام قعّلان...» 7. 

وتبعه تعلب فقال: «و كل ذي زمانة فجمعه (فعلی) مثل: ری وأسرّی» وسن 
جع اُساری شبهه بسکاری»^)» وتبعهما ابن المؤدب إذ قال: «وإنما خحولف عسريض في 
الحمع بناء سعيد وشريف فقيل فيه: مَرْضَى وم يقل ذلك فيهما لأن (فعلى) بناء لما لزمته 
الزمانة والضررء قال الشاعر: 

ياهَحْرٌ كف عن اقَوّى ودع اى للعاشقين بيبا ياهَخر 


(O) 4 oer ا‎ e e ووه‎ orf e 
ماذا أَرَذْت مسن الذين قلوبهم مرضی وحشو جفونهم حمر»‎ 


(۱) وینظر: حهود الفراء .۲۲٠١‏ 

(۲) سورة الحج» الآية ۲. وقد أشار ابن حن في الحتسب ۷۲/١‏ إلى هذه القراءة وم ينسبها. وتسب ابن مالك في 
شرح الكافية الشافية ۱۸٤١/٤‏ هذه القراءة إلى حمزة والكسائي. 

(۳) معان القرآن ٤/۲‏ ۲۱۰-۲۱. 

. ٤۰۱/۲ بحالس ثعلب‎ )٤( 

.4٥ الدقائق 4۳. وینظر:‎ )٥( 


الباب الاني أقسة الكوفين 


وتبع ابن حي الكوفيين فقال: «وفغلى تي التكسير ما بختص به البتلون» كالمرضى» 
والسقمی» والموتی واهلکی»'. 

وتبع أغلب المتأحرين الكوفيين ف قياسية (فغلى) حعًا لكل ما فيه زمانة أوضرر 
ونحوه» على الأوزان المذكورة وغيرهاء قال ابن مالك وهو يحصر جموع الكثرة: «ومنها: 
فعْلى» وهو مقيس تي كل صفة على فعيل» ععن مفعول» دالة على مّصاب بإماتة أو إيذاء 
نحو: قتيل وقْلى» وصّريع وصرعى» وحَريح وخّرحى» وأسير وأسرى» وحمل عليه ما 
وافقه في المع من (فعيل) الآحر: كمريض ومرضى» ومن (فعل) كرّمن وزمئ؛ ومن 
(أفعل) کأحمق وحمقی» ومن (فاعل) كهالك وهلکی» ومن (فیعل) كمَیّت وموتی». 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن ابن المؤدب قد نبه على أن العرب قد تحمع على (قغلى) 
ما ليس به زمانة أو ضرر» حلا للضد على ضده» قال الشاعر: 

فك اکس الکیْسّی إذا كنت فيهم وإ كنت ف المقى فكن أنت أحمقا 


أن د 


ورعا فعلوا هذا بناء على ضده» وهو حَمْقی وئوٴکی» كما فعلوا قي مع أعْحَف 
وأفعًّل لا يجمع على فعال» قال الشاعر: 


عَمرو العلا هشم الثرية لقومه ورحال مكة مسنتون عحاف»°“ 
ع 8 
فیکون عنده قیاسيًا وعند غیره شاذا. 


(۱) امحتسب ۷۲/۲. 

(۲) شرح عمدة الحافظ ۰۹۲۹/۲ وينظر: التسهيل ۲۷١‏ وشرح الكافية الشافية ۱۸٤١/١‏ وشرح الشافية »١ ٤۲/۲‏ 
والمساعد 4٤4۳/١‏ والممع ٠١٤١/١‏ 

(۳) الدقائق ۹۳. 


.٠١٠٤/١ والممع‎ »٤٤۳١/۳١ والمساعد‎ ۱۸٤ ٤/٤ شرح الكافية الشافية‎ )٤( 


الفصل الثاني البحث الثاني المع 


-1١‏ فعالي: 
يطرد هذا البناء معا لاسم ثلائي ساكن العين» في آحره ياء مشددة ليست لتجديد 
النسب » نحو كرسي وکراسي» وبردي وټرادي»» ولا جوز ان ٿقال: تراکي في ٿر کي 
ولا صاري في بصريء ولا اني في حنّيّ. وبناء على ذلك منع جمهور الصرفين أن 

یکون واحد اسي نسي وذهبوا إلى أن مفرده إنسان. 

وأحاز الفراء - إضافة إلى مذهب الحمهور- أن يكون واحد أناسي إلسي» متفقًا 
بذلك مع الأحفش » فكأمما لا يشترطان في ياء فعاليٌ ألا تكون لتجدید السب کما 
هو مذهب الجمهور. 


-١‏ الجمع المماثل ل مفاعل ومقاعيلء و شبه فعالل: 


والمراد به: ما يُماثل (فعالل) في عدد الأحرف وضبطها بالحركة والسكونء نحو: 
مفاعل» کمنابرى وفياعل کصتیارف» وفواعل کجواهرء وفعاعل کسلالې قال الصبان: 
«الراد .عمائل مفاعل وماثل مفاعيل ما وافقهما في العدّة والميئة وإن حالفهما في الوزن“. 
وقال الشيخ حالد الأزهري: «شبه فعالل هو ما مائله عدا وهيكة» وإن حالفه زنة 
کمفاعل» وقیاعل» وفواعل». 


(0 اي: أن السب باق على حاله» و م بُهمل أصله. النحو الواني ٠٠٠۹/٤‏ وعلامة تحديد النسب أا إذا سقطت بقي 
المعئ. المساعد toli‏ 

(۲) ينظر: سر الصناعة ٤۳١/۲‏ والممتع ۳۷۲/١‏ وشرح الل وكي ۲٠٠‏ والمساعد ۳/١٠٠٠ء‏ والنحو الواني .٠١۹/٤‏ 

(۳) معان القرآن للفراء ۲۹۹/۲ ومعان القرآن للأحفش ۹/۲١٠ء‏ وإعراب القسرآن للنحاس ١٦۳/۳‏ واللسان 
(أنس)» وحهود الفراء ۲۲۷ ومعجم مفردات الإبدال والإعلال .٠٠‏ 

.11 ٤/6 وينظر: النحو الوافي‎ ١١١/٤ حاشية الصبان‎ )٤( 

.٠١١/۲ وينظر: حاشية الخضري‎ ۲٠١/۲ شرح التصريح‎ )٥( 


لباب الثاني أفيسة الكوفين 


فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف الياء من نماثل مفاعيل» ولا زيادقا في ماثل 
ماعل إلا في الضرورة» وذهب الكوفيين إلى حواز ذلك في الكلام احتيارًا» مستدلين 
بالملسموع من ذلك قال ابو حيان: «ومذهب البصريين انه لا جوز حذف الياء من ممائل 
مفاعيل» ولا زيادتا في مثال مفاعل إلا في الضرورة» وأحاز الكوفيون ذلك في الكلام 
وعليه جاء عندهم قوله تعالٰ: ظط مَفاتح اَلْعْیب 4“ هع مفتاح» ومعاذیر هع معذرة» 
ونجيزون تي عصافير: عَصافر» وني دراهم: دراهيم»”". 

ونقل أبو بكر بن الأنباري في جمع (محمد): محامد ومحاميد". 

وتبع أبو عُمر الحرّمي الكوفيين» قال ابن عقيل: «ووافق الحرمي الكوفيين في إثبات 
الياء» فأحاز قياسًا مطردًا قي كل ما يجمع على فعالل: فعاليل»“. وتابعهم كذلك ابن 
مالك واستثى (فواعل)» فلم جز فيها (فواعيل) . والظاهر أنه يريد الصفة» فلا يجوز 
عنده قي ضوارب: ضّواریب إلا شذوذا» کقوله: 

* سَوابيغ بيضٌ لا يعَرقها الل * 

وذلك أن سيبويه نص على أن من العرب من يقول دوانيق وحواتيم وطواييق اماي 
قال سیبویه: «وتکون الأسماء على فواعیل» نحو: حواقیم» وسّوابیط» وقواریر» ولا نعلمه 
جاء قي الصفة» كما لا يجيء واحده في الصفة». 


.٠۹ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) الارتشاف ۲٠٤/١‏ وينظر: توضيح المقاصد ۸٠/١‏ والمساعد ١/١۷)ء‏ وشسرح الأشون ٠١١/١‏ والممسع 
١١۹ ۳‏ والدرر اللوامع ۲۲۸/۲ وجموع التصحيح والتكسير ٤۷؛.‏ 

(۳) الزاهر ۳۹/۱. 

٠١١ ويتظر: ابو عمر الحجرمي‎ »۸۳/١ وتوضيح المقاصد‎ ٠۲٠٤/١ و ينظر: الارتشاف‎ 4۷٠/۳ المساعد‎ )٤( 
(ماجحستیر).‎ 

(ه) التسهيل ۰۲۷۹ والارتشاف ۲٠٤/١‏ والمساعد ۰/۳ ۷)» والمع .٠١١/١‏ 

.٠١١/٤۲ والصبان‎ ۷١۰/۳ والمساعد‎ »۲٠١-۲٠٤/١ وينظر: الارتشاف‎ ٠۲١٠/٤ الكتاب‎ )١( 


الفصل الثاني المحثٹ الاي المع 


ونقل ابن عقیل أن ما ذکره سیبویه من دوانیق وخواتیم وطوابیق جعله قکسیر 
(فاعال) غير المستعمل في كلام“ . 

ونقل الفيّومي في المصباح انير حكمًا عامًا فقال: «وقيل: كل جمع على فواعصل 
ومَفاعل يجوز أن يمد بالياءء فيقال: فواعیل ومفاعیل»”. 

والظاهر أن مذهب الكوفيين هو الراحح لورود السماع الكثير به وقد رخحه 
كما رأينا أبو عمر الحرمي وابن مالك والفيومي» ورححه من الحدثين الأستاذ عباس 
حسن قاثلاً: «هذا رأي الكوفيين والسماع الكثير يؤيدهم» والأحذ برأيهم أولى» بالرغم 
من خالفة البصريين الذين بخصون الحكم السابق بالضرورة» ويؤولون الأمثلة اللمسموعة» 
ويتكلفون في التأويل ما لا بحسن قبوله» وبعض أئمة النحاة يؤيد مذهب الكوفيين» ولكن 
يستثيي صيغة (فواعيل) فلا يقول: فواعيل» ولا داعي هذا الاستثناءء وكذلك يؤيسدهم 


بعض أئمة اللغة»^. 


وإلى ذلك ذهب د. عبد المنعم سيد في كتابه جموع التصحيح والتكسير) وتبعه 
أستاذنا محسن العميري في بجحثه لمرحلة الماحستير (أبو عمر الحجرمي) . 


)١(‏ المساعد ١/٤‏ 4۷. وينظر: التاج (دنق). 

(۲) المصباح المنير (دانق). 

(۳) لزيد من الشواهد من القرآن الكرع والشعر العربي ينظر: بحث: الظواهر الصرفية المبنية على قراءات قرآنية ي شرح 
القصائد السبع الطوال ٤‏ ۲۷۹-۲۷. 

.1۷۲/٤ الحو الوافي‎ )٤( 

(ه) جموع التصحيح والتکسیر ٤۷ء‏ 


() أبو عمر الحرمي .٠١۷‏ 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


۳- تكسير الخماسي: 

تكسير الخماسي - اجرد على مذهب البصريين - مكروة عند العرب» ولذلك إذا 
اضطروا إلى جمعه مع تکسیر حذفوا منه» قال سیبویه: «... لا كرون من بنات 
الخمسة للحمع حى يحذفوا... ومن نَم م يكسّروا من بنات الخمسة إلا أن تستكرههم 
فیخلطوا لأنه لیس من کلامهب». 

وعلل ابن يعيش جحاف العرب عن جمع الخماسي بالثقلء قال: «اعلم أنه لا جوز 
جمع الاسم الخماسي لإفراطه في الثقل بطوله وكثرة حروفه» وبعده عن المثال المعتدل وهو 
الثلائي» وتكسيره يزيده تقلا بزيادة ألف الجمع» فکرهوا تکسیره لذلك» فإذا أريد 
تكسيره حذفوا مته حرفا وردوه إلى الأربعة» وذلك الحرف الآحرء وإنغا فوا الآحر 
لوجهین: 

أحدها: أن الحمع يسلم حي ينتهي إليه فلا يكون له موضع. 

الآخر: أن الحرف الآحر هو الذي أثقل الكلمةء فلو لا الخامس ما كان ثقيااًم". 

ونصٌ الرضي على أن العرب لا ُكسر الخماسي ولا تصغره في سعة كلامهم وإغا 
هذا قیاسه لو کش قال: «إنغا استّكره تصغير الخماسي وتكسيره لأنك تحتاج فيهما إلى 
حذف حرف أصلي منه» ولا شك تي كراهته» فلا تصغره العرب ولا تكسره في سسعة 
کلامهم» ولکن ذا سلوا: کیف قیاس کلامکم لو صغرموه او کسرتموه ؟ قالوا: كذا 


.٠۹١ وينظر: التكملة‎ »٤ ٤٤/١ الكتاب‎ )١( 


(۲) شرح المفصل .٠۹/۰‏ 
(۳) شرح الشافية ۱۹۳-۱۹۲/۲. 


الفصل القاني البحث الثاني المع 


ھا 9 
ومنع ابن ولاد تكسير الخماسي مطلق. 
والخلاف في هذه المسألة حول أي الأحرف بُحذف من النماسي محرد - على 
مذهب البصريین - حین تکسيره؟ 


فمذهب البصريين حذف الحرف الخامس عمومًاء على الأكثرء إذ الثقل نشا منه 
قال أبو علي: «فإذا استكرهوا حذفوا الحرف الآحر فقالوا في فرزدق قرازد»". وقد 
يحذف الرابع» ولذلك ضوابط: 


-١‏ إذا كان الحرف الخامس شبيهًا بالزائد" وحب حذفه مطلقاء نجو: ححمرش 
وحَحامر» سواء كان الرابع شبيهًا بالزائد أو غير شبيه» نحو: قعمل وقذاعم» وسَفرجّل 
وسفارج» قال ابن مالك: «وإن تعذر أحد الثالين ببعض الأصول حذف حامسها 


ً 


مطلقا» » قال ابن عقيل موضحًا: «وقوله (مطلقًا معناه: وافق الرابع بعض الزوائد لفظًا 
بن وفوله (مطلفا) و بع بعض الزو 


أو مخرحًا أو لم يوافقه». 


.٠٠٥/٤ المساعد‎ )١( 

(۲) التكملة ٠۹١‏ وينظر: اللباب ۲/١۱۸ء‏ وشرح الكافية الشافية ؛/١۱۸۷»‏ والارتشاف »۴۱۲١/١‏ وشسرح 
الحاربردي (جموعة الشافية) ۱٤۸/١‏ وشرح التصريح .١١١/١‏ 

(۳) الشبيه بالرائد: هو: 
أ) ما كان لفظه لفظ الزائدء ولكنه ليس بزائد» لعدم انطباق صفة الزائد وموضعه عليهء كالنون قي حدر ععسئن 
العنكبوت فالنون شبيهة بالزائد لفظًا» ولكن ليس هذا موضع زياداء إذ تراد طرنًا كغضبان» أو في وسط الكلمة 
ولکن ساکتة کعضنفر. 
ب) أن يون لفظه مالقا للزائد» ولكن موضعه من النطق موضع الزائد كدال فرزدق» ليست من أحرف الزيادة 
ولكن أشبهت التاء في خر جهاء والتاء من أحرف الزيادة. ينظر: الحو الوافي ٠٦٠/٤‏ حاشية .٦‏ 

.٦٦٠/٤ والنحو الواني‎ ١١١/١ والحمع‎ ٠٠١/۲١ التسهيل ۲۷۹ وينظر: شرح التصريح‎ )٤( 


3/1 وینظر: اهمع‎ ١٥/۳ المساعد‎ )٥( 


الباب الثاني أفيسة الكو فين 


۲- إن لم يكن واحد من الرابع أو الخامس شبيها بالزائد وبحب حذف الخامس 
أيضًا". وهذا مستفاد من تثيلهم السابق ب (حَحْمَّرش)» فإن الراء والشين لا يُشبه 
أحدهما حرفا زائدًا. 

-٣‏ إذا كان الرابع وحده هو الشبيه بالزائد دون الخامس» حاز حذف أحدهاء 
نحو: فرَردق» فالدال أشبهت التاء في الخرج» ولذلك يجوز حففها فيقال: فرازق» 
وكذلك أمر النون في حَدرّنق» فيجوز فيها حَدارق» ولكن الأجود حذف الخامس» وهو 


مذ )0( 
هب سیبویه . 


وهكذا فالأصل والأفضل عند البصريين حذف الخامس» وقد يحذف الرابع بضابط. 

وذهب الكوفيون والأحفش إلى حواز حذف الحرف الثالث» فيقولون في جمع 
فرردق ودر کق: فرَادق» وحَدّانق» ذف الزاي والراء شبهوا الفالث بواو 
(فد وکس . 

وقد نقل السيوطي عن أبي حيان بيان السر في حذفهم للفالث فقال: «وكأنممم رأوا 
حذف الثالث أسهل إذ تحل ألف الحمع علهاء فيبقى ما قبل الألف مُعادلاً ما بعدها في 


.1٠٠/٤ هذا من استنتاج الأستاذ عباس حسن في التحو الواي‎ )١( 

(۲) التكملة ١۱۹٠ء‏ وشرح المفصل ۳۹/١‏ والتسهيل ۲۷۹ وشرح عَمدة الحافظ 4۳۹/۲ وشرح الكافية السشافية 
٤‏ والمساعد ٤٦٥/۳‏ والارتشاف ۲۱۳-۲۱۲/۱ وشرح التصریح ۳٠١/۲‏ والممع ۱١١/١‏ 

(۳) المقعضب ۲۲۸/۲ وينظر: الارتشاف ۲٠١/١‏ والمساعد »٦١/٤‏ وشرح التصریح ۳۱۹/۲ واهمع .٠٠١/١‏ 

.١١۷/١ واهمع‎ ٤٦٦/۳ والمساعد‎ ٠۲٠٠/١ التسهيل ۰۲۷۹ والارتشاف‎ )٤( 


الفصل الثاني المحث الثاني : المع 


الامتناع من الوصول إلى مائلة مفاعل» أو مقاعيل» فأجروه مُجرى الزائد الذي جاء ثاكا 
فحذفوه نحو واو فد وکس حیث قالوا: فداکس»'. 

هذاء وييدو لي أن الذي سهّل حذف الثالث عند الكوفيين أله نماية الأصول على 
مذهبهم» إذ لاتزيد البنية - عندهم - على ثلاثة أحرف أصول» كما سبق في الفصل 
الثاني من الباب الأول» فحذفوا الحرف الأحيرء» فلعل من أحاز حذف الثالث من الأصول 
أراد أن يحافظ على الزائد لأنه جاء لمعلى. 

ولا إشكال قي حذف الرابع أو الخامس على مذهب الكوفيين إذ هما زائدان على 

ويرى أحد الباحئين أن الكوفيين هم الذين أنروا قي الأحفش في هذه السألة لان 
الحذف عند البصريين لا يكون إلا في الطرف أو ما اتصل به بسبب". وهذا صحيح فقد 
راحع كل فريق في هذه السألة أصله وحكمه. 


-١ ٤‏ أفاعيل: 
ذکر سیبویه فی باب (باب ما جاء بناء جمعه على غير ما یکون في مثله ؤم ك 
هو على ذلك) بعض الحموع الي حمعت على غير لفظ مفردهاء ومن ذلك: رهط 
وأراهط» وباطل واباطیل» وکراع وأكارع» فکأنٌ التكسير وقع على أَرْهُط وإبطيل»› 


.۱۱۷/١ امع‎ )۱( 


(۲) أثر الأحفش ٤1٩‏ (ماجستس. 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


وإنطال» وأكرّع» ثم عَدٌ سيبويه منها حَديث وأحاديث» قال: «ومشل ذلك حديث 
وأحاديث» وعَرُوض وأعاريض» وقطيع وأقاطيع ۽ لن هذا لو سره إذ کانست عله 
حروفه أربعة أحرف بالزيادة الي فيها لكانت فعًائل...» . 

ووضّحَ السيراقي كيف تكون لو حاءت على قياس مفرداتما فقال: «ولو حمع ما 
ذکر على لفظه لقیل تي کرَاع: کرائع» ونی حَدیث: حدائث» وني عَرُوض: عَرائض» کما 
يقال في قَلوص: قلائص» وف سفينة: سفائن ؛ أن ألف الحمع تدحل ثالفةء ولا بُزاد 


غیرها». 


فهو مع على غير القياس عند سيبويه وجمهور الصرفيين". 

ولكن الفراء - ومنهجه طرد القواعد وقييس الشوارد كما ثبت من قبل - عه 
ًا قياسيًا ل (أحُدُوتًم» فقد جاء في الصحاح: «قال الفراء: تُرى أن واحد الأحاديث 
أحدوثة» غ حعلوه حَمْعًا للحديث» وذلك أن رفغو قياس تکسیرها: (أفاعيل)» 
نڪو: أكذوبة وأکاذیب» وتبعه السهيلي» قال ابو حیان: «وأُحادیث فی حديث على ما 
زعم سيبويه» ويراه الفراء وتبعه السهيلي جع أحدوئة عع حديث» فهو جم على غير 
قياس». 

وقد رَد ابن برّي ما ذهب إليه الفراء من جحهة المع إذ الأحدوبّة ععى الأعَجُوبة 
عنده» قال: «ليس الأمر كما َعَم الفراء ؛ لأن الأحْدوثة عى الأعجوبةء يقال: قد صار 


)١(‏ الكتاب 1۱١/۳‏ وينظر: الارتشاف ۲٠١/١‏ والصحاح واللسان والتاج (حدث). 
(۲) شرح السیراي ١/۳۸-ب»‏ وینظر: شرح المفصل .۷٠/١‏ 

(۳) الارتشاف »۲٠١/١‏ وشرح الحاربردي (جحموعة الشافیع .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ الصحاح» وينظر: اللسان والتاج (حدث). 


(ه) الارتشاف .۲۱٠٣/۱‏ 


الفصل الثاني المح الثاني المع 


۶ ا‎ e 
فلان أحدوثة فأما أحاديث البي صلى الله عليه وسلم» فلا يكون واحدها إلا حديثاء ولا‎ 

‌ e o 
یکون أخدوثة»» ثم شار إلى ذکر سیبویه لأحاديث في باب ما جحمع على غير واحده‎ 
المستعمل.‎ 

e 

إلا أن جمهرة من العلماء ذهبوا إلى أن أحدوثة - هنا - .معئ الحديث» فقد ذهب 

و ۴ ES‏ 
ابن حَروف - فيما نقل أبوحيان - إلى أن أحدوئة إنما تستعمل في اللصائب والدواهي 
ععن الحديث الذي يتحدث به. 

وصرّح الأزهري بأن واحد الأحاديث أحدوثةء قال: والأحاديث ف الفقه وغيره 

of 

معروفة» قلت: واحدة الأحاديث أخدوتة»“. 

وقد نبه ابن يعيش إلى تقارّب بين الأحدوئة والحديث في المعئ» فقال: «إلا أنهم 

, وه‎ ¢ ٤ ٤ 
قالوا: آحادیث» وکام جمعوا أحدوئة» واستعمل ق الحدیث» وإن م يستعمل» قال‎ 

£ ى 8 ۴ 
الفراء: وهو جمع أحدوئة واستعمل في الحديث» والفرق بين الحديث والأحدوثة آن 
الحديث اللفظ والأحدوثة العن المتحدث به»“. 
٤‏ 

فالظاهر أن الفراء يحمل جمع صيغة على أخحرى إذا تقاربتا في لمعن واللفظ» كما 
رأينا هناء ثي حين أن سيبويه اقتصر على النظر إلى اللفظ فأدى به إلى الحكم على 
(أحاديث) بأنه على غير القياس. 

والظاهر أن الفراء قد طرد هذه القاعدةء فقد أحاز أن يحمعَ (فيل) جمعًا سالا على 
e ٤‏ س ر 4 
الأصل» وأجاز أن يحمل على جمع (قس) فيكسر على (فعول)» إذ كانا ععّى» حاء في 


)١(‏ التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ۱۸۲ ويتظر: اللسان (حدث). 
(۲) تمذيب اللغة ٤‏ ره .]٠‏ 
(۳) شرح الفصل .۷۳/١‏ 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


اللسان: «وقال الفراء في كتاب ( الحمع والتفريق ) : يجمع القسيْس: ( قسيّ سين ) » 
کما قال الله تعال. ولو حَمَعَه فسُوسًا كان صوابًا ؛ لأنما تي معّى واحد» يعي القسٌ 
والقسّیس». 

فلما كان القسيس والقس ععتى» أحاز جمعهما على قياس أحدهاء إذ قياس مع 
قعل الفعُول» كما ذكر الصرفيون“. 


جمع المضاف إذا كان كنية: 

سبقت الإشارة في مبحث التثنية إلى أن الم ركب الإضاف إذا كان كنية فن مذهب 
البصريين أن يكتفى بتثنية ومع المضاف فحسب» قال سيبويه: «وإذا جمعت أبا زيد قلت: 
آباء ريد» ولا تقول: أبو رَبدين ؛ لأن هذا عزلة: ابن کراې إنغا یکون معرفة ما بعسده. 
والوجه أن تقول: آباء رید وهو قول يونس. وهو أحسن من: آباء الريدين» وإما أردت 
أن تقول: كل واحد منهم مضاف إلى هذا الاسم». 


5 


وقد وح أبو سعيد مراد سيبويه ب (معرفة ما بعده) فقال: «وإذا كان الاسم 


لضاف كنية والاسم الثاني ليس باسم معروف فالاختيار عند سيبويه أن بوخد ولا 


یجمع» فیقال ف ابي زید: ھۇلاء آٻاء زید» وذکر انه قول يو نس» وأنه احسن من آباء 


)١(‏ من كنب الفراء الي ل قصل إليناء 
(۲) بريد قوله تعال: [ داك بان هييت وَرُهَبانًا 4 سورة الائدة الآبة ۸۲. 
(۳) اللسان (قسس). 


.٠١/١ شرح المفصل‎ )٤( 
.٤۰۹/۳ (ه) الکتاب‎ 


الفصل الثاني البحث اللاني : المع 


الزيدين» وهذا یدل على ُن آباء الزيدين قد قیل...» . ثم وضح سبب اخحتیار سیبویه 
هذا فقال: «وإغا احتار سيبويه توحيد الاسم المضاف إليه لأنه ليس لشيء بعينه مجم وع» 
وذكر أن هذا مثل قوم: بنات لبون ؛ لأنمم أرادوا السنٌ الضافة إلى هذه الصفة 
وكذلك: ابنا عَم وبنّو عَم وابنا حالة» وبنو حالة» كأنه قال: ها ابنا هذا الاسم تضيف 
كل واحد منهما إلى هذه القرايةء وكذلك: آباء رید» کأنه قال: آباء هذا الاسب»". 

وأحاز الكوفيون جمع المضاف والمضاف إليه معا وكذلك تنيت هما كما سيق 
فيقولون: آباء البكرين» واوا البکرین. 

والظاهر أن هذا رأي الكوفيين الأقدمين إذ أشار إليه سيبويه كما سبق» والظاهر 
أيضًا أن لا حلاف مع سيبويه في هذه المسألة» فقد استحسن سيبويه واختار جمع المضاف 


وإفراد المضاف إليهء و م بعنع جمعهماء في حين أن الكوفيين أحازوا شينًا لم نه سيبويه. 


جمع المركب ثركيب مزج: 

سبقت الإشارة في مبحث التثنية إلى أن الكوفيين أحازوا جمع العلم ال ركب ت ركيب 
مزج وتشیته من غير سماع» حلفا للبصريرن» واحتار ابن هشام النضراوي وابن أي الربيع 
والسيوطي وغيرهم مذهب الكوفيين“. 


(۱) شرح السیرانی ٤/١۱۸-أ-ب.‏ 
(۲) شرح السیرافی ٤/٥۱۸-ب.‏ وینظر: الارتشاف ۲۷۸/۱. 
(۳) الارتشاف ٠۲٠۷/١‏ والمساعد 4۸٥/۳‏ والممع .٠٤١١/١‏ 


١٤١-١٤١/١ والممع‎ ۸۲/۳١ المساعد‎ )٤( 


الباب الاني أفيسة الكوفين 


جمع إبراهيم وإسماعيل: 

ذهب الخليل وسيبويه إلى أن جمع إبراهيم وإماعيل: بَرَاهيم وسماعيل» وذلك على 
تقدير زيادة الهمزة» وذهب المبرد إلى: آباریه وأساميع» بحذف الخامس وتعويض الياء 
عنه» وحکی الكوفيون: بَرَاهم» وسّماعل - بغير ياء - وبَرَاهمَة» وسَمَاعلّت والماء بدل 
من الياء» وقال بعضهم: آباره وأسامع» وأجاز تعلب: براه وذلك قياسًا على تصغير 
الترحيم: بريه“ . 

والظاهر أن بعض الكوفيين الذين أحازوا أباره وأسام كان بناء على مذهبهم قي 
حواز حذف الياء من ماثل مفاعيل. 

وأما ما ذهب إليه علب من جواز بّرا» قياسًا على تصغير الترحيم» فقد نقل الصبّان 
الردٌ عليه عن الفارضي” "بأنه قياس على الشات وقياس مع الفارق» قال الصبان: «م إحازةٌ 
تعلب: بّراه» إن كانت بالقياس على بريْه» كما أشعر به كلام الشارح» وصرح به 
الفارضي ور عليه آنه قا على شاد لتا لا يقاس عليه مع أنه قياس مع الفارق» 
وهو أَنْ التصغير يكون لاترحيم بخلاف الحمع» ومع أنه يازمه إحازة: (س ماع أيسضًاء 
قیاسًا على (سميع). وإن كانت بالسماع وم يُسمع (ماع) فالأمر ظاهر»» يريد: 
ظاهر المفساد لعدم ورود السماع قي جمع إماعيل على (ماع). 


.٠۷١/٤ شرح الأشون‎ )١( 

(۲) شرح الأشون .٠۷۰/٤‏ 

(۳) هو: شس الدين محمد الفارضي القاهري الخحتبلي» شاعرء نحوي» (ت: ١۹۸ه‏ تقريبًا). أحباره قي: شذرات 
الذهب ۳۹۳/۸ والأعلام .٠۲٠/۹‏ 


)٤(‏ شرح الشافية ۲۸٤-۲۸۳/١‏ وقد صرح الرضي بأن تصغير الترحيم شاد 


(ه) حاشية الصبّان .٠۷١/٤‏ 


الفصل اللاي المحث الثاني : المع 


ولكن ألا جوز أن يكون ثعلبً قد حرى على مذهبه وأصحابه من أن أكثر أصول 
البنية ثلائةء فأحذ إبراهيم وإسماعيل من (ب.ر.ه)» و(س م ع) فیصعّره وجمعه بحذف 
الممزة الرائدة اول في التقدير» وحذف اميم الرائدة حرا من إبراهيم» واللام من إسماعيل؟ 


وبذلك لا يلزمه ما رد عليه من القياس على الشاذء والقياس مع الفارق. 


اباب الثاني أقيسة الكو فين 


نخلص من مبحث الجمع إلى ما يأتي: 

أ- توسّع الكوفيون قي مدلول مصطلح الحمع» فعدّوا اسم الحنس واسم الحمع معا 

ب- امتاز الكوفيون بالتوسع في القياس» وطرد القواعد» وتقليل الأصول» وقييس 
الشاذ ما أمكن» بتخريجه على وجه يكون به مقيسًا» ومن مظاهر ذلك: 

-١‏ ألحقوا مع المقصور ذي الألف الزائدة بالمنقوص في ضم ما قبل الواو وكسر ما 
قبل الياء حين الجمع بالواو والنوك. 

۲- أحازوا جمع (أفعل فَعلاع) صفة الذكر بالواو والنون» وصفة الؤنث بالألف 
والتاءء قياسًا على المسموع» في حين عدّه البصريون من النادر. 
۳- أجازوا جمع العلم المختوم بالتاء جمع مذكر سا قیاسًا على مسموع لاا 
للبصريين. 

٤‏ - نلحظ موافقة الفراء لسيبويه فيما فيه توسيع للقياس»› كإجازة جمع اسم الجنس 
للمذكر غير العاقل بالألف والتاءء إذ توافرت شواهد كثيرة. 


-٠‏ أحاز الفراء جمع الاسم المذكر الخالي من تاء التأنيث بالألف والتاءء سواء له 
مع تكسير أو لا قياسًا على المسموع» خلافا للجمهور. وتبع المتبي الفراء قي استعمال 
ذلك فی شعره» وذهب ابن حي مذهبه أيضًا. 

-٦‏ زاد الكوفيون بعض الأوزان قياسًا قي جمع القلةء فقد زاد الفراء: فعَل» فقل»› 
فعلة» فَعَلَة. وزاد ابن السكيت: أفاعل» جمعًا للقلةء في حين عده سيبويه جمعًا لحمع القلة 
على أفعل وأفعلة. 


الفصل الثاني المحث الثاني المع 


۷- قاس الفراء (أفعل) معا ني: فعّل» فل فل مَل على ما سّمع» وروی بعضه 
سيبويه. كما أحاز الفراء أن تحمع كل (رفغلاء) لا مذكر ها على (أفعل)» نحو بأساء 
وأبؤس. 

۸- قاس الفراء (أفعال) ًا لا فاؤه همزة أو واو زيادة على مذهب الجمهور فيما 
يطرد فيه (أفعال) عندهم. ومذهب الفراء هذا فيه موافقة واقع العربية وميلها إلى الخفسة»› 
ونفي الثقل. 

۹- عد الفراء (فعلة) جممًا مقيسًا في (قعَل) حلافا للجمهور. 

٠‏ - التخلص من الشاذ ما أمكن» وذلك بإعادة ما ظاهره أنه شاذ أو وصفه 
البصريون بالشذوذ أو الدرة إلى دائرة القياس» ويظهر ذلك جَلّاء إما بفضل حصياتهم 
المائلة من المسموع عن العرب» ُو بفضل توجیهه على وجه يره إلى القياس ردا میا 
فمن ذلك: ذهب الجمهور إلى أن (سقف) مع سَقّف» شذودًء وعَده الفراء جمع سقيفة 
قياسًا. وحعل البصریون (کوی) مع كَوة شذودًاء في حين عدها الفراء جمع كُوَة قياس 
ومن ذلك أن سيبويه حعل (أحاديث) ًا لحديث على غير القياس» في حين عدها 
الفراء معا ل (أحدُوثة) قياسًاء مراعيا بذلك اللفظ والمعن» ي حين اقتصر سيبويه على 
مراعاة اللفظ فحسب. 

-١‏ جعل الفراء (فعل) مقيسًا في (فعَلَة) بناء على ما سّمع» حلاف للجمهور. 

۲- زاد الغراء قياسية (فعال) مما ل (فعالی)» نحو حُمادی وجماد. 

۳- ذهب الفراء إلى أن (فعّول) ينقاس جما ل رفعيلة) حلانا للجمهور» كما 
ذهب إلى أن القعالة والقعال يجمعان على الفعول» نحو سماء وسُمي» وصلاءة وصلي. 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


-٤‏ حعل الفراء قياسية تصحيح لام (قعُول) قي الحمع إذا كانت واو قياسًا على 
المسموع الذي شَذذّه البصريون» خحو: ا ولحو 

-٥‏ ذهب سیبویه إلى أن وزن جمع (فاعل) من معتل العين (فل)» وأحاز 
الكسائي فيه ثلاثة أوجه» نحو: حائف: حيّف» وحيّف» وحوف. 

-١١‏ طَرَدٌ الفراء جمع (فعّل» وفعيل) على رفعلت حلا على مع (فاعل) صفة لمذكر 
صحيح اللا ثم أجاز حذف التاء من رفعَلة) قياسسًا على المسموع» وعد غيره ما حاء منه 
شادًا. 

۷- توسّع الکوفیون في جعل (فعلی) جعًا قیاسيًا لكل (فاعل» وفعیل» وففلان) 
إذا كان دالا على زمانة أو مَرّض ونحوه قي حين عد سيبويه ما حاء منه محمولاً على فعيل 
عع (مفعول). 

۸- ومن مظاهر التوسع في القياس إزالة بعض القيود الي وضعها البصريون» 
کاشتراط البصريين لحمع (فعاليّ) ألا تكون الياء لتجديد النسب» وتجحاوز الفراء والأحفش 
هذا الشرط وبناء عليه ذهب الفراء إلى أن واحد أناسي: إنسي. 

۹- حور الكوفيون حذف الياء من ماثل (مفاعيل)» وزيادها من ماثل (مفاعل)» 
قياسًا على المسموع الكثير» وتبعهم الجرمي وابن مالك والفيومي وغيرهم» وبعسض 
المحدتين» في حين دده البصريون. 

ج - حرص الكوفيون والفراء حاصة على طرد المعتل على قواعد الصحيح» فقد 
أحاز الفراء ضم عين (فعل) جمعًا لمعتل العين قياسًا على الصحيح» خلافا للجمهور. ومن 
ذلك حمل الفراء مع (فعلی» وفغلّی) على جمع: فة وفعلَة) الصحيحين» وذهابه إلى أن 
وزن قضاة (فعًل) قياسًا على شَهّدء ونحوه» حلافا للبصريين الذين يخصونه بوزن (فعلة) 


الخاص بالمعتل عندهم. 


الفصل الاني المحث الثاني المع 


د - قد يتوسَع البصريون في القياس ويأبى الكوفيون ذلك» وقد لحظت أن مثل هذا 
يقع إذا كان التوسع يحالف قانوًا من قوانین العربية أو مزيّة من مزاياهاء كأن يفضي هذا 
التوسع إلى الاستتقال مثلاًء نحو إحازة البصريين إتباع العين حركة الفاء في (كسرات)» 
ورَفض الفراء ذلك» كراهة الثقلء وحفظ ما سُمع منه. 

ه - ومن مظاهر حرص الكوفيين على القياس تعليل ما خالفه» كتعليل ابسن 
الؤدب لا مع على (فغلی) ما لیس به زمانة أو مرض نحو (أکیس الكَيْسّی) بأنه حمول 
على ضده» وغير ذلك. 

و - أجاز الكوفيون جمع ال ركب المزجي من غير سماع» وهذا قياس نظري» 
واستعماهم له فیما يبدو قلیل. 

ز - الفصاحة عند الفراء مقياس قوي لقبول السماع للقياس عليه» فقد سَمع 
(لّْی» وحلّی) بضم الفا والقياس بكسرهاء فلم بجر القياس على هذا الملسموع فاثلاً: 
«ولا يقاس عليهما إلا أن تسمع شيقًا من بدوي فصيح فتقوله فتكتبه» وكأنه يشير بذلك 
إلى أن المسموع التقدم ليس بفصيح» فاطّرحْه. والفراء يتميز بذوقه الخاص قي تسس 
القياس أو الأقيس» يظهر ذلك في بعض تعبيراته» وقد سبق شيء من ذلك في فصول 
سابقة. 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


المبحث الثالث 


۳ 0 


أغراض التصغير : 
الغرض من التصغير عند البصريين: التقليل» قال سيبويه: «هذا باب ما يحقر لذثوه 
: م ەو e e,‏ 
من الشيء وليس مثله: وذلك قولك: هو أصيغرٌ منك وإغا أردت أن ثقلل الذي بينهما. 
ومن ذلك قولك: هو دوين ذاك» وهو فويق ذاك» ومن ذا أن تقول: سید آي: قد قارب 
السّواد»”“. وقال السيراقي معلقا على ذلك: «اعلم أن التصغير قي الحملة إغا هو تقليل 
شيء وتحقيره» وهو يتصرف على وحوه...» > وإلى ذلك ذهب ابن الحاجب فققال في 
تعريف المصعًّر: «المصعّر: الريد فيه ليدل على تقليل»» وتبعه الرضي". 
وقد اتفق الصرفيون على أن التقليل من بعد ذلك يشمل معان مختلفة» هي“ : 
-١‏ تصغیر ما یتوهُم انه کبیںء نحو: حبیّل» وهیْر» وکلیّب. 
- ر ع : ره 0 2 
۲- تحقیر ما یتوهم آنه عظیم» ڪو: عویلې» وشویعر» وکویتب. 
-٣‏ تقلیل ما بوهم أنه کٿیر» نحو: ذریهمات» ودَينیرات. 
(۱) الکتاب ۳۷۷/۳. 
(۲) شرح السیراي ٤/۲۱۹-أ.‏ 
(۴) الشافية ۳۲» وشرحها للارضي .۱۸۹/١‏ 
)٤(‏ ینظر: اللباب ۰٠١۸/۲‏ وشرح احمل ۲۸۹/۲ والتذييل ١/١۳-أء‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ۲/۲١١٠ء‏ 
وشرح الأشمويي ٠١۷/٤‏ والهمع ٠١١/١‏ وجموعة الشافية ٠۷٤/١‏ والتنوير في التصغير ۲۷» وجهود الفراء 


٠١‏ والوافي في التصغير والنسب .٦‏ وغيرها. 


الفصل الناني ايحت الثالث. التصغر 


. تقريب ما وهم بعده في الزمان والمكان» نجو: یل وبعیّد وفربی» و يت‎ - ٤ 

-٥‏ تحقير شأن المصغر وقذره نحو: زييّد» ورْحيْل. 

وكل ذلك يشمله التقليل كما هو واضح. إذن فالتصغير عند البصريين يأ لغفرض 
واحد هو التقليل وله معان ختلفة. 

وزاد الكوفيون غرضًا آحر» هو التعظيم» نص على ذلك أئمتهم» ونتقل عنسهم» 
مستدلين بشواهد جاء التصغير فيها مفيدًا التعظيم» قال الفراء: «وقال الأنصاري يوم 
سقيفة بي ساعدة: أنا حذَيلها المُحَكك وعْذَيمها المرب أي أنا امعط 
المكرم. وإغا صعَرَ فقال: یلها وعذيقها ٤‏ لأنه ذهب مما ل المدح...» 2 وقال 
أبو محمد القاسم الأنباري: «وقد يان التصغير تعظيمًا وثبيلا. كق ول الأنصاري أنا 
خذيلها...» وقال لبيد في تعظيم التصغير: 


2 


2 - 2 ر .4 ه 
وکل اناس سَوف تدخل بينهم دُويْهيّة تسصفر منها الأنامسل 


... فقال: (ذُوبْهية فصكر» ثم قال يصف شدها: تفر منها الأنامل» فدلٌ ذلك 
على تعظيمها»". وقال أبو بكر بن الأنباري: «ومن الأضداد أيضًا: القصغير» يدحل لمعن 
التحقير ولمعى التعظيم...» 2 

وكذلك نقل عنهم العلماء» فقد نقل أبو علي عن تعلب إنشاده قول الشاعر: 


() الأيام والليالي والشهور ١٠ء‏ وقول الأنصاري قي فتح الباري ١ ٤٤4/١١(‏ كتاب الحدود باب: رجحم الحبلى من 
الزنا إذا حصت . 
(۲) شرح المفضليات .۷٦٦‏ 


(۳) الأضداد ۲۹۱. 


الباب الاي أقيسة الكوفين 


على أن التصغير فيه للتعظي. 

وقال أبو حيان في حديثه عن أغراض التصغير: «وزاد الكوفيون: لتخظيي» نحو: 
دُويهية» وزعموا أن من ذلك: حي وصديقي». 

وزاد ابن عصفور من شواهدهم قوله: 


e تة م م‎ E ٤ 
احار ثرى بريقاهب وهنا کنار موس تعر استعارا‎ 


قال: «فقوله: (نار بجوس)» وقوله: (تستعر استعارًم: دال على عظّم هذا 


البرق». 


وزاد الأشون من شواهد الكوفيين: قول عمر رضي الله عنه في ابن مسعود: 
« كنيف مُلئ علْمًا». 


وبع بعض العُلماء الكوفيين فيما ذهبوا إليه من أن التصغير يأ للتعظيم» فمن هولاء 
الأصمعي» إذ نقل عنه أبو عبيد في غريب الحديث قوله بعد ذكر حديث يوم السقيفة: 


«وإغا صَعّرهما فقال: جذيْل وعذيق» على وجه المدح» وأنه وصفها بالكرم» وهذا 


.٠١٠-۳۰۰/۱ المسائل البصریات‎ )١( 

(۲) الارتشاف 11۹/١‏ وينظر: شرح الفصل ١٠١/١‏ وشرح احمل لابن عصفور ۲۸۹/۲ وشرح ألفية ابن معط 
لابن القواس ٠۲١۲/۲‏ والتذييل -ب» وشرح الأشون ومعه حاسية الصبان ۷٤‏ وشرح الصريح 
۲“ واممع ١/١٠١٠ء‏ وشرح شواهد الشافية ۸١‏ والفيد في التصغير واللسب ۷. 

(۳) شرح احمل ۲۸۹/۲. 

.٠١١/٤ شرح الأشوني‎ )٤( 


الفصل اللاني المح الثالث. التصغر 


کقوهم: فلان فربْحٌ قرْش» وکالرحل تحص على أحيه فتقول: إا هو بني امّلك . 

وتبعهم كذلك ابن خالویه فنص على المدح لا التعظيم» » وأبو حنيفة الدينوري» 
نقل عنه البغدادي قوله في كتاب النبات: «وإغا صْهَرَ الحبل على وجه التعظيم» كما قالوا 
للداهية: دويهيةء و لم يرذ التحقير» و كيف وقد قال: شاهق الرأس»". 

وتبعهم أيضًا ابن الشجري» إذ قال عن (دويْهية) في الشاهد المذكور: «وتصغيره 
إياها - والمراد ما اموت - تصغيرٌ التعظيم...» © وقال ي موضع آحر: «وقد جحاء 
التحقير في كلامهم للتعظيم» كقوله: ( وكل أناس... ) أراد بالدويهية الموت» ولا داهية 
أعظم منهاء وكقول اوس بن حجر: (فويق جيّل...)» » وذكر أن تصغير رال ا) في 
قول الشاعر: 


وقد رأبت تُأى الشيرة بينها وكمَيْت جاته ا اليا والي 


للتعظیم» فقال: «فتحقیر (اللَيّا) هاهنا غا هو تعظیم» وعد أن يكون أراد ب 
رالسّا) الفعلة اهينة ؛ لقوله: رو كَمَيْت ايها السا والفغلة اة لا يكاد فاعلها بُسمى 
جانيًا». وكذلك تبع ابن الدهان الكوفيين في بحيء التصغير لاتعظي. 


(۱) غريب الحديث ٠۷١-٠۷٤/١‏ (ط جحمع القاهرة). 

(۲) لیس في کلام العرب ۱۹۲. 

(۳) شرح شواهد الشافية .۸٦‏ 

.۲٠۷/۲ أمالي ابن الشجري‎ )٤( 

(ه) أمالي ابن الشجري ۳۹/۱ و۲/٤۳۸.‏ 

.۷١ وينظر: الفصول لابن الدهان‎ ٠٠٦/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


(۷) الفصول لابن الدهان .۷١‏ 


اباب الثاني أفيسة الكو فين 


والغريب أن ابن الشجري نسب القول .عجيء التصغير للتعظيم إلى البصريين. ولم 
أقف على قول لأحد وافقه» فلعله وَحَمْ» أو حط لخي أو طباعي. 

ويبدو أن الرضي قد تبع الكوفيين أيضًا وزاد شاهدا هم» قال: «وقيلل: ي 
التصغير للتعظيم» »> فيكون من باب الكنايةء يكن بالصغر عن بلوغ الغاية ني العظم ؛ لن 
الشيء إذا حاوز حَدّه جحانس ضدّه وقريبٌ منه قول الشاعر: 


3 و ا 
داهية قد صرت من الك صل صفا ما تنطوي من القص“ 


م نقل بعض الشواهد الأحَّر المذكورة فيما سبق» ويظهر لي أن هذا الشاهد الذي 

أتى به الرضي هنا يسر شاهد الكوفيين الآخحر 
* هة د تصقر منها الأنامل * 

ومن تبع الكوفيين ابن هشام تي المغي» حين تحدث عن إفادة ررب للتقليل 
والتكثير» قال: «ونظيرٌ رب في إفادة التكثير (ركم) الخبرية.. .. وصيع التصغير» تقول: 
حُحَيْرٌ ويل فتكون للتقليل» وقال: ( مويق حبّيّل... )» وقال ليد: رول 
أناس...)». لكن ابن هشام أشار بعد ذلك إلى أن الغالب في التصغير التقليل. 

وذكر ابن عقيل أن تصغير (أفْعًل) التعجب للتعظيم مع الدلالة على صغر السن» 
قال: «هكذا قيل» وني ذكر التعظيم نزعة كوفية»“. 


(1) أمالي ابن الشحري .۳۸٤-۳۸۳/۲‏ 
(۲) شرح الشافية ١۹۱/۱‏ 


(۳) المغنٰ ۱۸۱ء۰ وینظر: شرح شواهده ٠٥۲-۱١۱/۱‏ وشرح أییاته ۷/۳ وشرح شواهد شرح الشافية .۸٦‏ 


.٤۹۳/۳ المساعد‎ )٤( 


الفصل الثاني المحت النالث: القصغر 


وتبعهم ابن الملا فيما نقل عنه البغدادي إذ قال: «وقال ابن الملا: وال صغير 

في كل من فويّق ويل ليس للتقليل الذي يراد به التحقير ؛ لأن وصفه ما كر مناف 
ol 2 1‏ 

لحقارته» بل هو للتعظيم» وأريد بالدويْهيّة: الموت» ومن نَم قلنا: إن تصغيرها للتعظيم إذ لا 
داهية أعظم من الوت»”". 

وغير هؤلاء كالميداني في جحمع الأمثال» والفيومي في المصباح» وابن منظور في 
اللسان» وزاد بعض الشواهد» نحو: «فأصابتها س حمراء»» وذکر ُن منه الحديث: 
«أشكم الذَهَيْماء»» ووضحها قائلا: «يعي الفتنة المظلمة فصغرها مويلا ما»“. 

ومن تبع الكوفيين من الحدثين الأستاذ عباس حس. 
هكذا نحد نحاة ولغوين متقدمين ومتأحرين تابعوا الكوفيين قي أن التصغير يان للتعظيم. 


وظاهرٌ أن الذي دعا الكوفيين إلى القول بالتعظيم في الشواهد المذكورة اعتبارهم 
المعن بالنظر إلى السياق أو إلى قرينة ما تفيد ذلك» ففي قول اباب مثلاً: «أنا حُذيلّها»: 
«حالة من الاعتداد بالنفس» واعتزاز بالرأي وتقوية لصحة المسلك والاتحاه»" وهو ممام 


مدح كما ورد عن الفراء. 


(۱) هو أحمد بن محمد بن علي الحصكفي (نسبة إلى حصن كَيّفا). ولد وأقام في حلب» فاضل عارف بالأدب والنحو» 
وله شعر» من مؤلفاته: شرح مغي اللبيب» وغیره» توني (۱۰۰۲۳هے. ينظر: إعلام ايلاء ٠١١/١‏ فما بعدها. 
والأعلام .۲۳٠٣/۱‏ 

(۲) شرح شواهد شرح الشافية ۸۷. 

(۳) مع الأمثال ١/۲١-٠ه.‏ 

(4) المصباح المنير (صغر). 

(ه) اللسان (صغر). 

1۸٤/٤ النحو الوافي‎ )١( 

(۷) التنوير في القصغير .٣۳‏ 


اباب الثاني أقيسة الكوفين 


وكذلك قول عمر رضي الله عنه في ابن مسعود: « كنيف مئ علْمّا» عدح“ 


وحملة رمل علْمًا) تدل على ذلك. 
وف قول لبيد (دوبهية...): تعظيم بقرينة (تصفر منها الأنامل)» والمقام للتعظيم 
۲ 
والتهویل. 
وقد أشار د. عبد الحميد السيد إلى أن إفادة التعظيم قي شواهد الكوفيين حاءت من 
جهتون: إحداهما: من الصفة بعد المصغرء والأحرى: اقتضاء اقام“ . 


موقف البصريين من مذهب الكوفيين: 

م يرتض البصريون ما ذهب إليه الكوفيون من أن التعظيم غرضٌ للت صغير ؛ لأن 
التعظيم والتصغير متنافيان» وتأوّلوا شواهد الكوفيين على وجه جعلها تفيد التحقير» قال 
ابن يعيش بعد ذكره لمذهب الكوفيين وبعض شواهدهم: «... وهذا ليس من أصول 
البصريين» وجميع ما ذكروه راح إل معن التحقيرء فأما قوم (ذُربهيّع: فالراد: أن 
أصغر الأشياء قد يفسد الأصول العظام» فحتف النفوس قد يكون بصغير الأمرء» الذي لا 
يۆه له» وأما قوله: ( رب حبیّل ): فالمراد أنه صغير العَرْض دقيق الراس» شاق المصعد 
لطوله وعلوّه...» ©. 


(۱) التنویر ۳۳. 

.۳٤ التنویر‎ )۲( 

(۳) التنویر ۳۷. 

)٤(‏ شرح المفصل ٠٠١/١‏ وينظر : اللاب ٠١۹-٠١۸/۲‏ والمقرب ٠٠١‏ وتعليقة ابن النحاس عليه ٠١١‏ مخطوطء 
وشرح الشافية ۱۹۲-۱۹۱/۱ وشرح شواهدها »۸١‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ۲/۲١۲٠ء‏ وشرح 


الأشمون مع حاشية الصبان ۷٤‏ وشرح أیات المغن ۱۷۸-۱۷۷/۳. 


الفصل الاي البحت الدالت: التصغير 


واعترض الرضئ التعليل الأحير بقوله: «وإذا كان كذا فهو أشد لصعوده»". 
ونقل الجاربردي مسلگا آحر في التأويل» فقال بعد ذكر شواهد الكوفيين: «رأحیب 
عن الأول بأن الداهية إذا كانت عظيمة كانت سريعة الوصولء» فالتصغير لتقليل اللدة 


وبأن المراد: إن أصغر الأشياء قد يفسد الأمور العظام...» ". 


وعرض ابن جماعة شواهد الكوفيين ثم قال: «والبصريون ينكرون ذلك ويؤولون ما 
يومه» قالوا: إن ابن مسعود کان صغير الجسم قصيرًا» فقال عمر: کین فصعّرّه لدل 
على صغر حسمه ؛ لأن الكَيّْفَ شيء فيه أداة الرعي» فأراد أنه حافظ لما فيه كما بف _ظ 
الكت ما فیه...» 2 

وقد رأى ابن الملا“ في تأوّلات البصريين كشا وتعسمّاء قال: «ومن زعم ان 
الداهية إذا كانت عظيمة سريعة الوصول فالتصغير لتقليل المدة فقد تكلف» أو أن التصغير 
على حسب احتقار الناس ها ونماوم فيها: أي يجيئهم ما يحتقرون مع أنه عظيم في نفس 


الأمر فقد تعسلّف». 


ك 
ورد عليه البغدادي فقال: «وهذا جرد دعوی من غیر بیان للتکلف والتعسف»”. 


ويظهر لي أن الكوفيين على صواب قي إضافة التعظيم غرضًا للتصغيرء يؤيدهم متابعة 
العلماء هم» وأيضًا فإنه لا تناقض بين التصغير والتعظيم قياسًا على إدحاهم التاء للمبالغة 


.1۹۲/۱ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) شرح الجاربردي (حموعة الشافية) .۷٤/١‏ 
(۳) حاشية ابن جماعة (جموعة الشافيع .۷١/١‏ 
)٤(‏ سبقت ترجمته ص .۹۸٩‏ 

() شرح شواهد شرح الشافية ۸۷. 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


في اسم الفاعل مدحًا وذمًاء قال ابن الشجري عن (ُونْهيت في البيت المذكور: «وتصغيره 
إياهاء والمراد ها الموت» تصغيرٌ التعظيم» والوت مكروة إلى كل نفس» وهو عندها 
مذمومُ» وإغا الداهية كقوهم للرحل: راويت فهي اسم من أسماء الفاعلين الحارية على 
أفعالهاء دَحَلة تاء التأنيث للمبالغة» وكذلك إذا دموا الرحل بقوهم: لائ وهلباحكة 


ونحوها». 


علامَة التصغير وصيغه: 

علامة التصغير المتفق عليها هي الياء ال تدحل ثالثة في صيغ التصغير المتفق عليها: 
تیل فمیْعلء فعبْمیل) . 

وذهب الكوفيون وابن الذّّان إل أن الألف قد تُجعل علامة للتصغير مكان الاي 
واحتجوا بقوهم: هُداهد في هُذهُدء وذْرابة في دابةء وشوابة في شابة. ونقل أبو حيان 
شاهدا هم هو قول الشاعر: 


كهداهد كر الما حناحة يدعو بقارعَة الطريسق هديا 


وف التاج سب القول بان هُداهد تصغير هُذْهد إلى الكسائيء ولكن نقل الرّبيدي 


.٠١۷/۲ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

١١١/۲ اللباب‎ )۲( 

(۳) الارتشاف 1۷١/١‏ والتذييل ١/۳۷-أ‏ والمساعد ٠۹٤/۳‏ والهمع ۱۳١/١‏ وحاشية ابن جماعة ۷١/١‏ ونسبوا 
إلى ابن الدهان موافقة الكوفيين» وهو لم يصرح بذلك بل قال بعد ذكر صيغ التصغير الثلاثة المشهورة: «رقد جاء 
على غير هذا» الفصول ۷١‏ فلعله يريد جيئه بالألف. 


.أ-٣۷/۹ التذییل‎ )٤( 


الفصل اللاي البحت الالث: التصغر 


ء ق e.‏ و 
أن من يحتج للكسائي يقول: اهداهد تصغير هُذْهّد» قلبوا ياء التصغير ألفاء كما قالوا دوب 
في تصغير دأية» وسيأن تأويل البصريين هذا. 
وتأوّل البصريون هذه الألفاظ فمما جاء عنهم في تأويل (هُداهد): 
-١‏ أن المراد به: حمائم كثيرة المداهدي کقوهم: رحل کثیر الحلاحل» يقال: هده 
الحمامٌ هَذْهَدَة إذا ردد في الصوت وأكثر". 
-٣‏ المداهد لغة في المدهد^. 
OD es o & o‏ 
۳ وقال بعضهم: هداهد اسم موضو ع للتصغير وليس بتصغير هذهد . 
@( 
٤‏ - وقيل هو اسم جمع» ولیس بتصغير . 
وتأولوا ذوابة وشوابّة ما ياي : 
“ رر ر er‏ 
-١‏ أن الألف بدل من ياء التصغير» والأصل: دوية» وشريةء قال ابن جاعة: «لأن 
ياء التصغير قد تجعل ألقا إذا وليها حرف مشدَّد»» وذكر أبو حيان أن هذا إبدال على 
« » )¥( 
غير قياس . 


-٣‏ مما امان موضوعان للتصغير کهداهد“. 


)١(‏ التاج (هدهد). 

(۲) المقرب 4۳١‏ والتذييل ١/۳۷-أء‏ والتاج (هدهد). 

(۳) شرح الكافية الشافية ۹۲۲/١‏ ۱١ء‏ وحاشية ابن جماعة (مجموعة الشافية) ۷٠/١‏ 

.٠۳١۲/١ والممع‎ ۰٤۹٤/۳ التذییل ۳۷/۹-ب» والمساعد‎ )٤( 

(ه) النکت الحسان .۲٠۰١‏ 

() حاشية ابن جماعة (جحموعة الشافية) »۷٦/١‏ ويدظر: شرح الكافية الشافية ۱۹۲۲/۲. 
(۷) النکت الحسان 0 

.٤۹ ٤/۳ التذييل ١/۳۷-ب والمساعد‎ )۸( 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


إذن: فقد زاد الكوفيون الألف علامة للتصغير إضافة إلى الياء» وبذلك فقد ارتفع 
صيغ التصغير عندهم لل -هسة» الثلائة اللشهورةت وفعالل کهداهد وفعالّت كشوابة. 

وإذ قد وقفتا على توسع الكوفيين في الأمور العامة للتصغير» من أغراضه» وصيغه 
وعلامته» ننتقل إلى فرش موضوعات التصغير وجزئياته» لنلمٌ عا قاسه الكوفيون» ونتبين 


تصغير ما ثانيه ألف: 


إذا كان ان الاسم ألقًا معلومة الأصل فقد اتفق العلماء على ما تعود إلى أصلها 
حين التصغيرء نجو: باب ووب وناب وء وحال وحويلة أو حول ومال ومول 
وعابً وعويْب قال سيبويه: «هذا باب تحقير ما كانت الألف بدلا من عینه: إن کانت 
بدلا من واو ثم حقرگه رَدَذْت الواو» وإن كانت بدلا من ياء رددت الياء» كما انك لر 
کسرگه رَدَذْت الواو إن كانت عينّه واوا والياء إن كانت عينه ياء وذلك قولك فی باب: 


رو ي 


بویب» کما تقول: أبواب» وناب ويب کما تقول: اياب وأٹیب... ۾ ۳ 


e e f .‏ ا . . ۴ 
ومن ذلك أيضًا: آل وأويّل» على مذهب الكسائي» إذ يرى أنه من أل كما سبق. 


وري )( 


وقال الفراء: متابعًا سیبویه: «النار اشی› وتحقيرها: ورت وتحمعها: آنور...» ¢ 


وقال: «والناب من الإبل الكبيرة اهرمة» اٹی› وتصغيرها: يبب“ . 


)١(‏ الكتاب »4٦۲-٤4١١/۳‏ وينظر: المقتضب ۲۷۹/١‏ والتكملة ۱۹۸ واللباب ٠٠١/١‏ وشرح الكافية اللشافية 
Alt‏ 

(۲) المذكر والمؤنث للفراء .۸٤‏ 

.۸٩ نفسه‎ )۳( 


الفصل الان البحت الفالث: القصغر 


وحور الكوفيون قلب الألف الي أصلها الياء واوا> كراهة احتماع الياءات» فيقولون 


في ناب: ييب ووی . 


وقد ذكر الرضي أن هذه لغة لبعض العرب» وعللها قائلاً: «تقول قي باب وناب: 
بويبً» ولويب ؛ لزوال فتحة ما قبلهماء وبعض العرب يجعل النقلبة عن الياء قي مثله واوا 
أيضًا حملا على الأكثر ؛ فإن أكثر الألفات قي الأحوف منقلبة عن الواو» وهذا مع مناسبة 
الضمة للواو بعدها». 


تفهم من كلام الرضي أن للكوفيين دليلاً من السماع» وهو أن بعض العرب يجعسل 
النقلبة عن الياء في مثله واوا أيضًاء حملا على الأكثر» ولمم دليل آخر قياسي» وهو كراهة 
احتماع ثلاث ياءات كما سبق» فهم يراعون قوانين العربية» وأيحافظون على ميزاقاء 
ويلتمسون ذلك قي لغاتهاء كطلب الخفة» ومراعاة الكثرة في الاستعمال. 

ويظهر لي أن مذهب الكوفيين قوي يتفق مع منهجهم ني تقليل الأصول وطرد 
القواعد» وتقييس ما شَدَدّه البصريون» إذ عدوا ما حاء من هذه اللغة شاا . 

ووافق ابن مالك على جواز قلب الألف الي أصلها ياء واوا حين التصغير حسوارًا 


(O 
. مرحوحا‎ 


() الارتشاف ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ والتذييل ١/۳۹-ب»‏ والنكت ۲١۷‏ والمساعد 4۹۸/۳ وشرح الأشون ٠٦١/١‏ 
والممع ٠۳١/١‏ والواقي في القصغير والنسب ۳۲. 

(۲) شرح الشافية للرضي ۲۰۹/۱. 

(۳) الارتشاف ۱۷٤/١‏ والتذييل ١/۳۹-ب»‏ وشرح الأمون ۰٠١٦/١‏ والواقي في التصغير والنسب .٣۳‏ 

.٠٠١/٤ وشرح الأشون‎ »٠١١٦/۳ وشفاء العليل‎ »۲۸٤ التسهيل‎ )٤( 


اباب الثاني أقيسة الكو فين 


تصغير ما ثانيه ياء: وذلك نحو: بێْتث»› وشيخ»› وسید» ومَيْت› وطيف: 


فذهب البصريون إلى إقرار الياء تي التصغيرء فيقال: بييت» وشييخ» وسييّدء ومييّت» 
وطْبّف» قال سيبويه: «هذا باب تحقير كل اسم كان ثانيه ياءٌ يعت في التحقير» وذلك 
نحو: بیت وشخ وسید وأحسنه أن تقول: شيبح وسييّد» فتضم لأن التحقير يسضم 
أوائل الأسماء وهو لازم له كما أن الياء لازم له». 


وأحاز الكوفيون إقرارَ الياء وقلبّها واوا قياسًا على ما سمع» فيجوز عندهم في 
تصغير بَيْت: بيت وبويْت وفي شيّخ: شييّخ وشويخ» فمن إقرار الياء ما حاء عن الكسائي 
في تصغير (حاج) على: حييْج» قال الربيدي: «وتصغيره: حييْج» عن الكسائي» فهو إذن 
ئي . 

ومن القلب: ما نقله أبو محمد القاسم الأنباري عن الفراء أنه يَصَغْرٌ (طَيْف) على: 
طويْف ^ وحُكي عن العرب: (بُويضّة) في تصغير بيْضة. وهو عند البصريين شاذ 
کسابقه“. 


وعلل الكوفيون بأنه إذا كانت الياء أصلها واوا فإما ترد إلى الأصل”". وإذا كانت 


)١(‏ في المطبوع طبعة هارون وطبعة بولاق ( سيد ) وهو حطأ وصوابه في الخصائص ۲١۱/۱‏ فما بعدهاء 

(۲) الکتاب .٤۸۱/۳‏ وینظر: شرح المفضلیات ۳ واللباب ۱٦٦/۲‏ الارتشاف ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ والقذییل ۳۹/۹- 
ب والمساعد ۰٤۹۸/۳‏ والمعع ITT‏ 

(۳) التاح (حیج). 

.۳ شرح المفضليات‎ )٤( 

(ه) الارتشاف .۱۷٤/۱‏ 


() العذییل ۳۹/۹-ب» والمساعد ٤۹۸/۳‏ وشرح الأشون ٤/٥٦٠ء‏ والهمع ۱۳٤/۹‏ والواتي ۳۲. 


(۷) شرح المفضليات ۳ 


الفصل الاني المحت القالث: القصغر 


الياء أصلية فتقلب واوا مراعاة لضم ما قبلها حين التصغير”. 
وقد عد العكيري ما ذهب إليه الكوفيون ضعيفا حا وذهب ابن مالك إلى 
(O ۶ .‏ 
جوازه جحوارا مرحو . 


وهذا يشبه سابقه» فقد نظر الكوفيون إلى قوانين العربية فى مراعاة الخفة. 


أ) تصغرر الثلائي المؤنث بغير علامة: 

اتفق الكوفيون والبصريون على أن الاسم الثلاثي المؤنث بغير علامة تعود إليه 
العلامة وهي التاءء حين التصغير»› نحو: يد ويدية» ودَلو ود2 , 

إلا أن للفراء تعليلاً جيدًا لعودة التاء في نحو (يد) حين التصغيرء قال أبو بكر بن 
الأنباري: «وقال الفراء: إنما أدحلوا الهاء في (يدية» وقَدَيْمت ؛ لأنه عندهم مبي على 
التأنيث» و لم تكن اليد والرّحل اسما لشيء غير الفخذ فكأما في التسمية وقعست هي 
والأسماء معّاء فلما صغروا قالوا: قد كان ينبغي أن تكون: رخلة وفخذةق ولكنهم 
أسقطوا منه الماءء فلما صغروا أظهروا الماءء كما قالوا في ذم: دمي . 


() اللباب ۱1۷/۲ والتذییل ٩/۳۹-ب.‏ 

.۱١۷/۲ اللباب‎ )۲( 

(۳) التسهیل ٤۲۸ء‏ وينظر: التذييل ١/۳۹-ب»‏ والمساعد 4۹۸/۳» وشرح الألعون ٠٠١/٤‏ والممع .٠١١/١‏ 

4٤-٤۳ والمذكر والمؤنث للمفضل‎ ٩4۲ ٠۹١ ٠۸١ »۸١ والمذكر والمؤنث للفراء‎ »٤4۸١1/۳ ينظر: الكتاب‎ )٤( 
.۲۳۷/۱ وشرح الشافية‎ ء۷١٠١‎ »۷٠۳ والمذكر والمؤنث للأنباري‎ ۲۷١ ٠۲٠١/۲ والمقتضب‎ 


(ه) المذكر والمؤنث لأ بكر .۷٠۳‏ 


اباب الثاني أيسة الكوفين 


# 


فالظاهر أن الفراء يشبه تاء التأنيث في الاسم الذي يلزمه التأنيث بلام الكلمة» كما 

وقد وردت أماء لازمة التأنيث مصغرة بغير التاءء عَدّها البصريون من الشاذ 
وأولوهاء وذلك نحو: فرّس» ذهبوا ها إلى معن الركوب» وريب تصغير حَرّب» ذهبوا 
ما إل معن القتال» وفُوبْس ذهيوا ما إلى معن العود". وهم تأويلات اسر . 

وكذلك فعل الكوفيون فعللوا لما حالف القياس فصَغَرَ دون إعادة التاء إليهء قال 
المفضل بن سلمة: «واعلم أن المؤنث الذي لا تدحله الهاي إذا َر كان بالمهاء... إلا 
احرف م دحل العرب قي تصغيرها الماء لعلل أنا ذاكرّها لك إن شاء اللء فمن ذلك: 


و بت . ب ٌ 5 
الضحى»› تصغيرها: ضحياء واا م تصعر باهاء لئلا يشبه تصغيرها تصغير (ض رة . 
غ ر و 


وكذلك کل جم مؤنٹ بینه ویون واحده الما يُصعَرٌ بغیر الها کالنخل تُصعَر: نخیلا 
لملا يشبه تصغير الحمع تصغير الواحدة. 

والحرب والقوس قصغران: جريا وفَويسًاء بغير هاء» وزعم الفراء مم فعلوا ذلك 
لأنمما مصدران. والعناق تصغر: عيْقاء وأحسب أمم إنما ذهبوا في ذلك إلى أنه اسم 
للمؤنث خحاصة» إذ كان الذكر حَديّاء فاستغنوا عن الماء في التصغير. وكذلك الناب مسن 
الإبل هو وصف للمؤنث دون المذكرء فتصغيرها بغير هاء فقس على هذا ما ورد علاك 
إن شاء الله» . وهم في ذلك عال أر“. 


٠۷١/٤ والتذييل ١/٦٤-أء وشرح الأشون‎ ۱۷١/۲ اللباب للعكبري‎ )١( 
.۲٤١١/١ شرح الشافية‎ )۲( 

(۳) المذكر والمؤنث للمفضل .٤٤-٤۳‏ 

.۷٠١ ۷٠٤ المذكر والمؤنث لأيي بكر‎ )٤( 


الفصل الثاني البحث الثالث: القصغر 


إلا أن الفراء أجاز إدخال التاء تناسيًا للأصل فيجرين على القياس» قال أبو بكر: 
«قال الفراء: ولو أدحلت الماء ثي الناب والحرب والقوس» وتوهمت أن م يكن أماء إلا 


ٍ 


لما مين به كنت مصيبًا. قال: وقد قالت العرب: فَريْسة». 


وبذلك يكون الفراء قد حرج ما عدّه البصريون شادًا على وه يعيده إلى القياس» 
ولا يخفى ما في ذلك من فائدة التخحلص من الشذوذ ما أمكنء واطراد الباب. 

ب) تصغير المؤنث إذا سمي باسم مذكر: 

ذهب الخليل وسيبويه أله إذا ميت امرأة باسم مذكر - ليس من أسماء الرحال- 
فإنه تدحله التاء قي التصغيرء قال سيبويه حاورا الخليل: «قلت: فما بال المرأة إذا ميت 
حجر قلت: حُحَيْرَة ؟ قال: لان (حَجَر) قد صار اسما ها عَلْمّا» وصار خحالصًاء وليس 
بصفة ولا اسما شا ركت فيه مذ كرا على معن واحد» ولم ترد أن تحقر الحجر» كما نك 
أردت أن تحقر المذكر حين قلت: عديْل» وقري ؛ إغا هذا كقولك للمرأة: ما نت إلا 
رُحيل» وللرحل: ما ئت إلا مريّةء فإما حقرّت الرحل والمرأة ولو سَمَيْت امرأة برس 
لقلت: فرَيْسّة»". إذن: فلا اعتبار في العلم - حين التصغير - ما تقل عنه من تذكير أو 
تأنيث» بل يقال ت رُمْح» علم امرأة: رُمَيْحة» ويي عَيْن» علم رحل: عيیّن. 

وذهب الكسائي من الكوفيين إل جواز الوحهينء أشار إلى ذلك أبوحيان بقوله: «وقال 
الكسائي: العرب تصقر ما كان من أسماء الساء تلايا مثل: برق وله وخوه ولل 


ورم» باهای وبغير های فمن صَعَرَ بالهاء م جْر» ومن صر بغير هاء م پر فأحرى» 7. 


(۱) الکتاب ٤۸۳/۳‏ وینظر: شرحه للسیرافي ۲۲۳/۲-ب» والقتضب ۲٤١/۲‏ والارتشاف .۱۸١/١‏ 
(۲) التسهيل ۲۸١‏ والمساعد »٠١ ٤/۳‏ وشرح الأمون .٠۷١/٤‏ 


(۳) الارتشاف ۱۸۰/۱. 


لباب الثاني أقيسة الكوفين 


وتبعه الفراء على ذلك» فقد تقل عنه أو بكر بن الأنباري تفصياا وهو نك إِذا 
”ميت .عا هو .عع اسم المرة من المصادر أدحلت التاءء وإلا فلاء قال أبو بكر: «قال 
الفراء: إذا سَكَيْت امرأة باسم مذكر» كقولك: هذه لهو وبرْقء وكذلك: طلَل» وطرّب 
وما أشبههن فلك ثي تصغيره وحهان: إن نويت أنك ”ميتها بجزء من اللهو قليل ص كرما 
باهاء فقلت: هذه هيت وهذه بربْمّة. وإغا أدحلت الماء في اللهو وقد عرق ه مذكرل م 
ميت به موتا ؛ لأنه إذا كان بعضًا من اللهو قي النيةء فكأنه قد كان ينبغي له أن يكون 
باهاء ألا ترى أن قليل الضرب أو النظر إغا بقلل في الواحدة فيقال: نظْرة وضربة. 

وإن شت قلت: هذه لَه قد حاءت» بغير لاء ؛ لأته مذكر في الأصل» ف_صغرته 
على أصله» ولو نويت أن تصغره باللهو الذي يقع على الكثير م يكن تصغيره إلا بطرح 
اء الا تری انه مذکر» وإن م تنو فيه تقليلاً تنوي فيه (فعلة) فكان عارلة امرأة سََيّها 


ر ( 


برید» فقلت: هذه رید قد حاءت» لا غیر». 

وظاهرٌ ما سبق أن المقصود في حديث الفراء ما سمي به المؤنث من الصادر» وما 
حمل عليها ما قد يتوهم فيه اللصدرية. 

أما إذا سّميت المرأة باسم مذكر من أسماء الرحال فإن مذهب الفراء ألا تلحقه التاء 
حين يصغر» نقل أبو بكر بن الأنباري ذلك عن الفراء فقال: «... فإن قال لك: إذا ميت 
امرأة باسم مذكر من أسماء الرحال على ثلاثة أحرف» فقلت: هذه حسنٌ» وهذه ريك 
وهذه ل وهذه عَمْرّو» كيف تُصعَرهُ ؟ فقل: احتلف في هذا الحال أهل العربيةء فقال 
الفراء وأبو العباس: تصغره بغير الماءء فتقول: هذه ريد وهذه عَميْر» وهذه سين 
واحتًا بأنك نویت ب (زید) أن یکون ني معن (فلان)» ثم نقلته إلى امرأة وأنت تنوي 
اسما من أسماء الرحالء و لم تتوهم المصدرء فذلك الذي من دحال الماءي“. 


.۱۸١/١ المذكر والمؤنث لاي بكر ۷۰۸. وينظر: الارتشاف‎ )١( 


(؟) المذكر والمؤنث لأبي بكر ۷۰۸. 


الفصل اللاني المحث الثالث: التصغر 


و قال أبو حيّان: «وقال الفراء: إن سّميت امرأة باسم مذكر من أسمهاء الرحال 
کحسن وزید وعمرو ويم فقال الفراء: يُصكَرٌ بغير هاء» . إلا إذا حمل الاسم على 
معن اسم المرة من المصدرء فإنه يجيز دحول التاء كما أحاز ذلك في اسم المرةء قال أبو 
بكر: «قال الفراء: فإن قلت: أفُجير ن تقول ل: دة علی وجه ؟ قلت: نعم إذا متها 
باللصدرء كقولك: زدئه رَيدا» فهاهنا يستقیم دخحول اء وخروجها في تصغيره ؛ لأنه 
عترلة (هو) في القلة وال 

ونسب ابن مالك وأبو حيان والأمون هذا المذهب إلى ابن الأنباري» قال أبو 
حیان: «وعلم مؤنث منقول من مذ کر نجو: رُمّح» اسم امرأة» فمذهب ابسن الأنباري 
اعتبار أصله» فتقول: : ريح . . ومذهب غيره أنه لما صار اسما لمؤنت فأصابه صر بالتاي 
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فتقول: رمَیحة» کما لو “مینا بنار» قلنا: نويرة» 
وعلل ابن عقيل ذلك قائلاً: «نظرًا إلى الحالء لأن الاعتبار بالموجود لا لمفقود»© 
وقال الأشمون وزاد أنه مذهب يونس أيضًاء وردّه: «لا اعتبار فى تي العلم ما قل عنه 
من تذکمر وتأنیث» بل تقول ف رمح - علم امرأة -: : رمح؛ و عن - علم رجحل -: 
عن حلاف لابن الأنباري قي اعتبار الأصل› فتقول ني الأرل: : ری وقي الثاي: عييّتة» 


ويونس ججيزه» واحتج لذلك بقول العرب: : ويرة» وع عَيينةء وأذينةء وفهيّرة» وهي أسماء 
رحال. وليس ذلك بحجة لإمكان أن تكون التسمية ها بعد التصغير»“. 


.۱۸٠/١ الارتشاف‎ )( 

(۲) المذکر والمؤنٹ لای بکر ۷۰۹-۷۰۸. 

(۳) الارتشاف ۱۸١/١‏ وينظر: التذييل ٦/٦٤-ب»‏ والمساعد ۳/٤٠ه.‏ 

.ه١‎ ٤/٣ المساعد‎ )٤( 

(ه) شرح الأحون ١۷۲-٤‏ وينظر: المساعد ١١٤/۳‏ والممع .٠٤٤/١‏ 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


تصغير الرباعي المضاعف اللام: 

مذهب جمهور الصرفيين أن تصغير خحو: أصَب ومُدقَ» وطمرَ بعدم فك تضعيفه قياسًا 
على جمع تکسیره» قال سیبویه: «هذا باب تصغير امضاعض الذي قد أدغم أحد الحرفين مه 
في الآحر: وذلك قولك تي مُدق: مُدَبْي» وني أصَم: أصيّم ولا تغير الإدغام عن حاله» كما 
أنك إذا كرت مدقا للحمع قلت: مَداق» ولو كرت مم على عدّة حروفه کما کسر 
أَحْدَلاً فتقول: أحادل» لقلت: أصام فإنغا أجريت التحقير على ذلك وحاز أن يكون 
الحرف المدغم بعد الياء الساكنة» كما كان ذلك بعد الألف الي ني الحمع»". 


وشبّةَ العكري جواز التقاء الساكنين - هنا - بالتقائهما في: دابةء والحاقة قال: 
«لأن في الياء مدة تجري بحرى الفصل بين الساكنين» كما جاز ني دابّةء والحاقة»“. 

ونقل أبو حيان في الارتشاف أن الفراء يذهب إل فك الإدغام قال: «ورمذهب 
الفراء يفك فتقول: طَمَيْرر»”. لكنه نقل في التذييل والنكت الحسان تفصيلاً في مذهب 
الفراءء قال قي التذييل: «وقرق الفراء بين ما يمكن أن يكون رکا ولا يخرج المثال عن 
أبنية كلام العرب نحو: طم فتقول: طمررء نحو: زبرج» أو: طمْرّرء كدرْهَّم وبين ما 
کان لا بُمکن تحریکه إلا بخروجه عن أبنية کلامهم نحو: آحُرّة» وحَوصلّت فالأول تفکه 
فتقول: طمَيٗرر» والثاني تت ركه على حاله ولا تغيره» تم أشار أبو حيان إلى أنه قد 
يشترك الذهبان في بعض الكلمات قائلاً: «فعلى مذهبه ومذهبنا لا يفك: عار 


)١(‏ الكتاب 4١۸/۳‏ وينظر: الأصول ٤١/۳‏ والتكملة ۲١۳‏ واللباب »۱۷١/۲‏ وشرح الجمل لابسن عسصفور 
۲ والمقرب .٤٤٤‏ 

.۱۷١/۲ اللباب‎ )۲( 

(۳) الارتشاف ۱۹۰/۱. 

.۲٤٤ -ب» وینظر: النکت الحسان ۰۲۰۷ ۲۰۸ وجحهود الفراء‎ ٠٥/٦ التذییل‎ )٤( 


الفصل الثاني الممحث التالڻ: الصغر 


وحَمارّة؛ لأنلك إن فككه فإما أن تفتح الراء الساكنة فيكون: فَعَالَيّة» وليس من أبنية 
کلامھم أو تكسرها فليس من أبنية كلامهم المفردء فقد اجتمع المذهبان في إقرار الراء 
مشدودة ولا تفك»'. 


تصغير الرباعي غير المضاعف (عدم القياس على الشاذ): 
يكسر ما ولي ياء التصغير دون زيادة مدة أو يا قال أبو حيان: «ويكسر ما ولي ياء 
التصغير» نحو: جعيّفرء وحكى الفراء: حُعيفير» وكذا تقول في مَعْمر: مُعيْمي وهذا شاذّه. 


فنلحظ أن الفراء حكى الشاذء وحفظه دون القياس عليه. 


تصغير المؤنث الزائد على ثلائة: 
مذهب الحمهور أن ما زاد على الثلاثة من اسم مؤنث بغير علامة» فلا تلحقه العاء 
حين التصغير» وما جاء بالتاء عد شاد قال ابن مالك: «شد لحاق التاء في بعض ما زاد على 


ا 8 . . ٤‏ ك ور ور م 
الثلاثة» والأصل فيه عدم التاى فقالوا قي وراء وأمام وقدام: وريعةء وأمَيمّةء وقديدية ©. 


والظاهر أن الفراء بجيز لحاق التاء فيما سمح فيه التذكير والتأنيث» قال الفراء: 
«الذراع أنشى» وقد ذكر الذراع بعض بي عُكل» وتصغيرها: ذربعة ورعا قالوا: درسي 
والهاء في التصغير أحود وأكثر في الذراع»“. 


(۱) التذییل ٠٥/۹‏ -ب. 

.۱۷٤/١ الارتشاف‎ )۲( 

(۳) شرح الكافية الشافية .٠۹۱٤/٤‏ 
)٤(‏ المذكر والمؤنث للفراء ۷۷. 
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الاب الثاني أفيسة الكو فين 


قال أبو حيان: «وقال الفراء: المؤنث الرباعي إن كان تي العرب من يذكره لايصغر 
بالتاءء فان کان ما یذکره بعض فلا لحق التای نحو: کراع وذراع» فتقول: کریّې 
وذُريّم» ويُؤنثه بعض كيفما ألحقتها تقول: كريعة وذريعة. ولا يعرف البصري إلا ذُريعّء 
وکراء موتا ومذکرًا». 

فسعة علم الفراء بكلام العرب ولغاهاء كانت الحامي الأساسي لبعض ماوصفه 
البصريون بالشذوذ» والآلة الفعًالة قي إرجاعه إلى القياس. 


ما يؤدي تصغيره إلى اجتماع ثلاث ياءات أولاهن ياء التصغير : 

وذلك نحو: مُعاويةء فإن ألفه تحذف على كل حال لأنه اسي وفيه زيادتان الألف والميم» 
والميم حاءت لمعئ» فحذفت الألف) تم احتلفوا فيه فقد أجاز سيبويه في تصغيره وجهين: 

أحدها: حذف الياء الأحيرة للثقل - واحتاروا الأحيرة لأا الطرف» قياسًا علسى 
إعلاها بالحذف قي الجمع - قال سيبويه: «واعلم أله إذا كان بعد ياء التصغير ياءان 
حذفت التي هي آحر الحروف» ويصير الحرف على مثال (فعيل)... وذلك قولك في عطاء 
عَطّيٌ... وإداوة: أيه وني شاوية: شوبّة» وف غاو: غوئ». 

وأن تقلب الواو الي هي عين الكلمة ياء واحتار سيبويه هذا الوحه قياما على 
إعلال نحو سيد وأخواته بالقلب على القاعدة المشهورة (إذا احتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمتا)» قال: «وأما ما كانت العين فيه ثالثة ما عينه 


.۱۸٤/١ الارتشاف‎ 0( 


(۲) شرح المفصل .٠٠١/١‏ 
(۳) الکتاب .٤۷١/۳‏ 
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الفصل الثاني المحث النالث. القصغر 


واو فان واوه تبدل ياء تي النحقير» وهو الوحه اليد ؛ لأن اياء الساكنة أبدل الوا ر الي 
تکون بعدها ياي فمن ذلك: میت» سید ويام وقيوې و الأصل: ميوت وسَيود 
ويوا وقور) وذلك قولك في أسود: سد وي أعور : اع وي مروّد: ربد ويف 
أخوى: ...۾ . 
َ‫ م ر 

وقال السيراقي موضحا ومستشهدا: «وإذا كان على قول من يقول: أسيّدء قلت: 
معي ؛ لأنك إذا قلبت الواو احتمع ثلاث ياءات» فيحذفون الطرف» والعرب قد صغرت 
مُعاوية على مُعَيّةء قال الشاعر: 

وفاء يامية من أبييه لمن أوف بعَهُد أو بق د»“ 

مرك 

واحتار هذا اليرد مع إحازته غيره» قال: «ومن قال: أسيد» على اختيار الوجه الحيد 
قال: مُعَيّة» فيحذف الياء الي حذفها في تصغير (عطاء) ونحوه ؛ لاحتماع الياءات»*) 
وقال أيضًا: «فإذا حقرت معاوية فيمن قال: سد قلت: معّة ولکنهم إذا احتمعت ثلاث 
ياءات ني بتاء التصغير حُذفت الياء المعتلة لاجتماع الياءات». 

والآخر: إثبات الواو من معاويةء قال سيبويه: «واعلم أن من المرب من بعر لوار 
في جميع ما ذكرناء وهو أبعد الوحهين» يدعها على حالها قبل أن تحقّر»“. 

وقال: «وأما معاوية فإنه يجوز فيها ما حاز في أسود ؛ لان الواو من نفس الحرف»› 
وأصلها التحريك. وهي تنبت في الحمع» ألا ترى أنك تقول: معا 


)١(‏ الكتاب ۹-۳ وينظر: الصحاح (عوی). 
(۲) شرح السیرانی ٤/٤‏ ۲۱۔ب ١٠۲۔ا‏ 

(۳) المقتضب ۲۸۳/۲. 

.۲٤ ٤/۲ المقتضب‎ )٤( 

(ه) الکاب .٤14/۳‏ 

.٤۷۱-٤۷ ۰/٤ الکتاب‎ )1( 
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اباب اللاني أقيسة الكوفين 


وقال السيراني: «إذا صكروا مُعاوية في قول من يقول: أسيّود» حاز إقرار الواوء 
فیقول فیه: وة 

وقال البرد: ومن قال في أسود: أسَيودء قال فى تصغير مُعاوية: مُعيْويّة ؛ لأنه بحذف 
الألف فيصير: معَيوية» ولا تجحتمع الياءات فيلرَمّك الحذف»“. 

فمذهب البصريين المختار هو ما احتاره سيبويه قلب الواو ياء واحتاره ابن الحاحب 
قائلاً: «... قإن اتفق احتماع ثلاث ياءات حذفت الأخيرة نسيّا» على الأفص» كقولك 
ف عطاء» وإداوة» وغاوية» ومعاوية: عُطي» وات ومعية...» 0 

وبه أخحذ الرضي فقال: «وأما مُعاوية فإنك تحذف ألفها كما قي مقاتل» فتريد ياء 
التصغيرء وتنقلب العين ياء لما ذكرنا...» °. 
على المسائل الأحر من الإعلال. وهم لا منعون الذهب الآحرء وهو إقرار الواو لعدم 
احتماع ثلاث ياءات. 

وقد ورد عن الكوفيين وجهان في تصغير نحو: معاويةء هما: 

-١‏ قلب الواو ياء مع عدم حذف الياء الي ق الطرف» فيقولون: معييّة. 

۲- إقرار الواو على حاها. 


وقد نقل الوحهين الحوهري فقال: «وأما أهل الكوفة فلا يحذفون منه شيئاء يقولون 


(۱) شرح الکتاب ٣١۹-۲۱٤/٤‏ ٣۲-أ.‏ 
(۲) المقتضب ۲٤٤/۲‏ وینظر ۲۸۳. 
(۳) الشافية ۳۳» وشرحها ۲۲۹/۱. 
)٤(‏ شرح الشافية .۲٠٠/١‏ 
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الفصل الثاني اليح النالت: التصغر 


ا م 2 

في تصغير معاوية: مُعييّة» على قول من يقول: اسید ومعیوة علي قول من يقسول: 
م 

أُسيود» ©. 


جواز مخالفة القياس للفرق ورفع اللبس: 

نقل أبو حيان عن الفراء أنه قال: «إن صرت (علويع قلت: عليْوِيً» و م تدغ أو 
(عليا)» قلت : علي وإن شفت: علي للفرق»“. 

هكذا نحد أن الفراء يتمسك بالقياس و لا يجيز مخالفته إلا بسبب متعلق باتسجام 
العربية» كما سبق» أو للفرق وضمان أمن اللبس» كما مثل هاهناء إذ أحاز مخالفة القياس 
للفرق بون تصغير عَلْبا و عَليّ» دفمًا لليس. 


يصغر الاسم الُماسي بحذف الحرف الآحر منه» قال سيبويه: «هذا باب تصغير ما 
کان على همسة أحرف... وذلك نحو: سفرجحل» وفرزدق»› وبع رى وشمدل 


وحَخمَرش"» وصهصلق» فتحقير العرب هذه الأسماء: سفیر ج وفربُزد وشمیرد 


)١(‏ كذاء والصواب: (معَيْوية) ؛ لأنه ذكر ام لا بحذفون شيتًاء وقد نقل ابن منظور عن ابن بسري قوله: «وقول 
الحوهري: (ومُمّيّوة على قول من يقول: أسيود: غلط) وصوابه كما قلنا» يريد: مَعيوية. اللسان (عوي). 

(۲) الصحاح (عوى) وينظر: اللسان والتاج. 

.۱۸٤/۱ الارتشاف‎ )۳( 

.٠۳۸ الجمل العظيم. شرح أبنية سيبويه لابن الدهان‎ )٤( 

(ه) الطويل. 

)١(‏ العجوز الكبيرة. 

)( امرأة صَهَصّلق الصوت: شدیدته. تفسیر غریب ما فی الکتاب لأبي حاتم .٠٠١‏ 
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اباب الثاني أقيسة الكو فين 


وقيیْعث» وصْهیْصل» وإن شعت ألحقت في کل اسم منها ياء قبل آخر حروفه عوضًا»'. 

وقد سأل ابن حي أستاذه أبا علي عن سبب الحذف في آخر الخماسيء» فأحابه 
قائلاً: «لأن التحقير والتكسير ضرب من التصرف» وأصل التصرف للأفعال ؛ لأنها 
بالزوائد أحق» فلما م يكن همم فعل حماسي م يكس نحو: سقرّحل» ولا حفر إلا ذف 
حرف ليصير إلى باب ذَحْرَج» فيمكن فيه التصريف»"» علق ابن حن قائلا: «فهذا قول 
حسنْ» وهو تلخحیص قول سبیویه». 

ونقل ابن عصفور عن الكوفيين عدم الحذف في تصغير النماسي فما زاد عليه قال: 
«وأهل الكوفة يجيزون في تصغير الخماسي فما زاد ألا يُحذف منه شيء فتقول في 
سقرحل: سير حل» بکسر ما قبل الآحر» وني قبغتری: فیْعتری» ۳ 

ثم نبه على أن بعضهم يشرط تسكين ما قبل الآحر» فقال: «ومنهم من لا بُجيز 
ذلك تي النماسي إلا بشرط أن يسكن ما قبل الآخر» فتقول: سَعيْرحْل» حى يصير على 
وزن: فتیْدیل» وذلك لا يجوز عندنا أصلاً كما لا يجوز في التكسير». 

ونسب أبو حيان عدم الحذف قي تصغير الخماسي مع تسكين ما قل الآحر إلى 
الفراء فقال: «قال الفراء: وسيْرحَلة - بسكون اليم - أشبه ممذاهب العرب من 
تحریکها». 


والح أن ما نسبه أبو حيان للفراء غا هو متابعٌ فيه الخليل ومن قبله» جحاء قي 


)١(‏ الكتاب 4۱۷/۳١‏ وينظر: المقتضب ٤۷/۲‏ ۲» والشافية ٠٠۲‏ واللباب ١/۳٦٠ء‏ وشرحها للرضي ٠٠٤/١‏ وشرح 
ألفية ابن معط للقواس ۲/٦٠١۲١ء‏ والمقرب .٤]٤1‏ 

rh المنصف‎ )۲( 

(۳) شرح احمل لابن عصفور .۲۹٥/۲‏ 

.۱۹۰/۱ الارتشاف‎ )٤( 


الفصل الثاني البح الفالث. الصغر 


الكتاب: «وقال الخليل: لو كنت قرا هذه الأسماء" لا أحذف منها شيا كما قال بعض 
النحويين» لقلت: سفیر حل کما تری» حي يصیر بزنة: دییرء فهذا أقرب وإن ۾ يکن من 
کلام العرب». 


ومع الأحفش: سقيرنحل = بكسر اجيم - قال القواس: وهو نادرٌ ؛ لأنه يؤدي أن 
يكون عجز الكلمة أكثر من صدرها“. 


اتفق سيبويه والكسائي على أن ( المُعَيْدَيّ ) بتشديد الدال والياء تصغير رحسل 


منسوب إلى معد قال سيبويه: «كما قالوا: (أسمع بال مُعيّدي لا أن ترام ؛ لأنه مَل 
وهو أكثر في كلامهم من تحقير (مَعَدّي) تي غير هذا الثل» فإن حقرت رمَعَدّيً) ثقلست 
الدال فقلت: معيدي» 0 

ومراد سیبویه بقوله: (لأنه مَل أن حکمه تشدید الدال تم فف لأنه م . 

وحاء في اللسان: «... وكان الكسائي يرى التشديد قي الدال فيقول: بال ميدي 
ويقول إغا هو تصغير رحل منسوب إلى معَد...» ۳ 


وذهب ابن السكيت إلى تخفيف الدال» جاء عنه: «تسمع بالمعيّدي لا أن تراه: 


(1) الإشارة إلى: فرزدق» وسفرحل» وقبعثرى» وشمردل. 

(۲) الکتاب 1۱۸/۳. 

(۳) شرح ألفية ابن معط ٠۲‏ وينظر: شرح الرضي على الشافية .٠٠٠/۱‏ 
)٤(‏ الكتاب .]٤/٤‏ 

.ب-۸۲/١ شرح السیرافي‎ )٥( 

)١(‏ اللسان (معد). 
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الباب الثاني آفيسة الكو فين 


ر 


وهو تصغير معَدّي» إلا أنه إذا احتمعت الياء الشديدة في الحروف وتشديدة ياء النسب 
حفف الحرف المشدد مع ياء التصغير». 


تصغير المنسوب بالألف: 

ذهب الفراء إلى أن المنسوب بالألف إذا صر حذفت ألف النسبة» وتزاد ياء النسب 
ئي آخره» نقل عنه ابو حيان قوله: «ولو صغرت يَمان» وشآم قلت: يُميني» وش ۇيمي» 
تحذف الألف وتزيد ياء النسبة ؛ لن الصفة كانت تدل على النسبة» فلما حدث التصغير 
وأزال تلك الصفة رددت ياء النسب»”. 


ولعل هذا التنبيه ما استقل به الفراء إذ م أحد لغيره حديتا في ذلك. 


أ) يصغر جمع القلة على لفظهء قال سيبويه: «اعلم أن كل بناء كان لأدن اعدد 
فإنك تحقر ذلك البناء لا تجاوزه إلى غيره» من قبل أنك إا تريد تقليل الحمع» ولا يكون 
ذلك البناء إلا لأدن العدد فلما كان ذلك م تجاوزە». 

ولا حلاف في جمع القلة كما أنه لا حلاف في جمع السلامة. 


ب) وأما جمع الكثرة: فمذهب الحمهور ألا بُصغر على لفظهء بل رد إل جمع قلته إن 


)١(‏ الإصلاح ٦١۲۸ء‏ وينظر: اللسان (معد). 

.۱۸٤/١ الارتشاف‎ )۲( 

(۴) الكتاب 4۸۹/۳ء وينظر: المقتضب ۲۷۸/۲ والتكملة »۲١۷‏ وشرح السرافي ۲۲۷/٤‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۲۹۱/۲. 

.٠١۲/١ شرح المفصل‎ )٤( 


اک 


الفصل الثاني الممحث الثالث: المصغر 


كان ما له جمع قَلة» وإلا صغر مفرده ثم جمع جمعًا سالّاء إذ الحمع السام يدل على القلة 
قال سیبویه: «وسألت الخليل عن تحقير الو فقال: ارده إلى بناء أقل العدد ؛ لأن إنغا أريد 
تقليل العددء فإذا أردت أن أقلله وأحقره صرت إلى بناء الأقل» وذلك قولك: ادير فإن م 
تفعل فحقرها على الواحد وألحق تاء الحمع ؛ وذلك لأنك ترده إلى الاسم الذي هوأقل 
العددء ألا ترى أنك تقول للأقل: ظبيات» وغلوات وركوات ففعلات هاهنا عزلة (أففُل) 
في المذكر ورأفعال) ونحوهاء وكذلك ما جُمع بالواو والنون والياء والنون». 

وهذا مذهب الكوفيين أيضًاء فقد صغر الفراء (حُمر) على مذهب الحمهور» وذلك 
بتصغير المفرد ثم عه معا سانا قال أبو حيان: «وقال الفراء: فعّلاء أفعل: إن عتيت 
الرجال قلت: أحَيْمرون» أو النساء قلت: أحيْمراوات». 

إلا أنه قل عن الكوفيين امم أجازوا أن يصغر جع الكثرة على لفظه إذا كان له 
نظي من الآحاد نقل ذلك ابن مالك وأبو حيان» قال ابن مالك ف التسهيل: «ولا يصغر 
جمع كثرة تصغير مشاكله من الآحاد حلاف للكوفيين»” وقال في شرح الكافية: «وأحاز 
الكوفيون تصغير ما له نظير من أمثلة الآحادء فأجازوا أن يقال في رُغفان: رُعَيْفان» كما 
يقال في عثمان: عتَيْمان» وجعلوا من ذلك: أصيْلاًاء زعموا أنه تصغير أصلان» وأصلان 
مع أصیل»“. 


-۷١۲/۲ والتبصرة والمذكرة‎ ۲١۷ الكتاب ۳/٠۹٤-١4۹4ء وينظر: شرح السيراقي ٤/۲۲۷-ب» والتكملة‎ )١( 
واللباب ۱۷۷/۲ وشرح ألفية ابن معط للقواس ۲ وشرح احمل لابن عصفور ۲۹۲/۲ وشرح‎ ۳ 
-۹٩1/۲ وشرح عمدة الحافظ‎ »1۹٠١/6 والتسهيل ۳۲۸۷ء وشرح الكافية الشافية‎ ۲٠۷-۲۹٦/١ الشافية‎ 
.۹۲/١ وجحموعة الشافية‎ ۲ 

.۱۸4/١ الارتشاف‎ )۲( 

(۳) التسهیل ۲۸۷. 

ب-۳۹/٦ والمذییل‎ 0۸۲ ۰۱۷١ ۵۷۰/۱ وینظر: الارتشاف‎ .۱۹۱۷-۱۹۱۱/٤ شرح الكافية الشافیة‎ )٤( 


۷أ وشرح الأشعوني ۱۷١/٤‏ واهمع ٠١١-٠١٤/۹‏ 
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الياب الثاني أقيسة الكو فين 


ونسب الرضي ذلك إلى الفراء والكسائي دون شرطء لكن ما مثل به لا يخرج عما 
اشترط قال: «وأحاز الكسائي والفراء تصغير نحو: شقران وسودان مع أشقر وأسود 
على لفظه» نحو شقیران» وسویدان». 

٤ £ م‎ 

واحتج الكوفيون ب (أصيلان) تصغیر (أصلان)»› جع أصيل»› کما سبق» ونقل ابن 
السكيت عن الفراء قوله تي (أصَيْلال: «جعوا أصيلاً أصلاًا كما يقال: بعير وبُعران م 
صغروا الحمع» وأبدلوا النون لامًا». 

رذ حجة الكوفيين: 

رد بعض العلماء حجة الكوفيين ما يان : 

-١‏ أن (أصيلان) شاذ أو نادر» أشار السيراني إلى أن ما احتج به الكوفيون نادرء 
فقال: «و م يصغر من الحموع الكثيرة على لفظه إلا: الان الذي هو مع أصيل» حين 
قیل منه: اصيلان وأصيْلال» 0 وصرح ابن عصفور بشذوذه قالاً: «وأما قوهم: 
اصبّلدن في صان جمع أصيل فشاذ ؛ لأنه جمع کثرة». 

٤ ٤ ورم ره‎ 

۲- حرج أصَيّلان على معن (أصيل)» فلا يصح أن يكون تصغير جمع ؛ لأن تصغير 

الجمع جمع ف المع وهو ما صغر على حلاف بناء مکبره کقوهم ي إنسان: اسیان» 
2 ل Ol‏ 
وي معرب: مغیربال . 


۳- أنه لو کان تصغیر اصلان لقیل: أً 


صيْليْن ؛ لأن فعلان وفعلان إذا كسّرا قي 


.۲٠۸/١ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) الإبدال لابن السكيت ٠١‏ وينظر: شرح الأهون ٠۷١/٤‏ والممع .٠٤١/١‏ 

(۳) شرح السیرانی ٤/۲۲۸-ب.‏ 

.٤١۹ المقرب‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية الشافية ۱۹١۷/٤‏ والتذيبل ۳۷/١‏ -أء وشرح الأون ٠۷١/٤‏ والمساعد ٣/۷١ء.‏ 


الفصل الان المحث التالث. الحصذ 
ي 


فیهما: (فعالین)» ك مُصران ومصارین» وحشان وحَشاشین» وعقبان وعقابین» وغر بان 
وغرابین» وکل ما کسر على فعالین يُصغر علی: فعیّلین. 
٤ o f‏ 
فبطل کون أُصيّلان تصغير أصلان مع أصيل". 


تصغير المصادر التي في أوائلها همزة وصل: 

ذهب الحمهور إلى حذف ألف الوصل حين التصغير ؛ لأن ما بعدها يتحرك في 
التصغيرء قال سيبويه: «هذا باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثلاثة مما أوائله الألفات 
الوصولات» وذلك قولك في استضراب: ُضيّريب» حذفت الألف الموصولة لأن ما يليها 
من بعدها لا بد من تحريكه» فحذفت لاهم قد علموا أا في حال استغناء عنها...» . 


وقال أبو سعيد السيرافي: «اعلم أن كل ما كان قي أوله ألف الوصل فإن الت صغير 
يسقطها ؛ لأن المصغر يفتح الحرف الثاني فيه» فإذا فتحناه سقطت ألف الوصل...» © نم 
قال: «وإذا حَقرّت اضطرابًا قلت: ضتَيْريب ؛ لأن الطاء من اضطراب منقلية من تاء 
الافتعال لسكون الضاد فإذا حر كناها ف التصغير صارت إلى التاء»“. 

ونل عن تعلب بقاء الهمزة» وحذف الطاء» قال أبو حيان: «وذهب ثعلب إلى أنه 
یقول ی (اضطراب: أضَيريب» بإبقاء الهمزة» وحذف الطاء ؛ لأا بدل من تاء الافتعال» 


والتاء زائدة. ومذهب الجمهور: ضتَیّریب» برد التاء». 


٠۷١/٤ شرح الكافية الشافية ٤/۷١۹١ء والتذييل ١۷ء والمساعد ۱۷/۳ وشرح الأھوني‎ )١( 
.۲٠۱/١ وشرح الشافية‎ »٤٤۹ واللباب 14/۲ المقرب‎ ٤ وینظر:‎ ٤۳۳/۳ الکتاب‎ )۲( 

(۳) شرح الکتاب ٤/۱۹۹-أ.‏ 

)٤(‏ نفسه -ب. 


(ه) الارتشاف »٠۷٥/١‏ ويتظر: التذييل ۲/١‏ ٠ء‏ والمساعد ٠٠۲/۴١‏ والممع .٠١۸/١‏ 
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اباب الثاني أقيسة الكوفين 


وقال تي التذييل عن إثبات المز: «وهو مذهب أحمد بن يجى» حكى عنه الفارسي 
آنه قال في تصغير اضطراب: (أضبّریب» فحذف الطاء لاما بدل من تاء افتعل» وهي 
زائدة» وأبقى "مرة الوصل لأا فضافها بالتقدم». 

فظاهرٌ أن ثعلبًا هنا يطبق قوانين حذف الزائد وبقاء ما له مزية أو فضيلةء ويقيس 
عليهاء لکن هل وُفق ني ذلك؟ 

يبدو لي أنه م يوفق - هنا - وذلك أن همزة الوصل عارضةء وقد زال سيب ثباتّا 
في التصغير ؛ لأن اول الكلمة بات متحركاء ففقّدت همزة الوصل شرعية وحودها في هذا 
الوضع ؟وإلى هذا أشار أبو حيان بقوله: «وما ذهب إليه ثعلب باطل لأن همزة الوصل إنغا 
احتيج إليها ليتوصل إلى النطق قي الاسم اللصغر لذلك» فإن قلت: لم لا جوز ذلك وإن 
كان ما بعدها في المصغر متحركا؛ لان هذا التحريك عارض بالتصغي فلم َّد هذا 
العارض» كما لم يعتدوا به ي قوهم: (الْحْمَّر)» بإثبات همزة الوصل مع تحريك اللا فإن 
هذا التحريك للام عارض بسبب حذف الممزة وإلقاء حركتها على اللام؟ 

فاحواب أن بين العارضين فرقاء وهو أن عارض التصغير لاز» لا يوحد في لسامم 
ثاني مصغر غير متحرك أبداء وعارض (الحسّ غبر لازې ألا ترى أنه جوز ألا تحذف 
الهمزة ولا تنقل الح ركة فتقول: الأمر» ولا بمعكن ذلك ق المصغر في حال من الأحوال»"“. 
إذن: فقياس تعلب هنا قياس مع الفارق» أضف إلى ذلك ما يؤدي إليه مذهبه من قطع 


الهعزة على غير قياس. 


١(‏ العذییل ٤۲/۹‏ -أ. 
(۲) التذییل ٦/۲٤-أ.‏ 
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الفصل الثاني المحت الثالث: التصغر 


الم رکب المزجي: مذهب البصريين أنه إذا أريد تصغير ال ركب امزحي فيكنفى 
بتصغير صدره فحسب» حكى سيبويه عن الخليل قوله: «... وكذلك التحقير في 
حضرموت تقول: حضیر موت . 

وقال أبو سعيد معللاً: «... لن الاسمين إذا علا اسما واحدًا م لحقه التصغي غر 
الصدرٌ ثم أي بالاسم الثاني بعد تصغير الصدر» كما يصغر ما قبل الهاي كقولاك: 
ح حضیر موت ونميرة» ف < ضرمت وتمرة»". 

وبين ابن عُصفور أن قياس ذلك أن يصغر الصدر كما لو م يكن مركبًاء فقال: 
«والاسم الذي تريد تصغيره إن كان م ركبا من اسمين أو من اسم وصوت صغر الصدر منه 
على قياس تصغيره لو لم يكن مركبًاء فتقول في تصغير (بعلبك): بعَيبك» وقي تصغير 
عمرویه: عميرویه»°. 

ونص الرضي على أن کل م رکب يصغر صدره سواء کان الت ركيب إضافًا أو لا. 


ونص ابو حیان علی أن کل م رکب یکتفی بتصغیر صدرہ سواء کان مر کیا مزجا 


)( ا ء ر‎ ٤ 
أو مر ًا إضافيًاء أو مر كبًا من اسم وصوت نحو: عمرويه“.‎ 


.1٠/٣ وينظر: الأصول‎ ۲٦۷/۳١ الكتاب‎ )١( 

(۲) شرح السیرانی ۷۹/۳-أ. 

(۳) المقرب 4۳۸-٤۳۷‏ وینظر: شرح الحمل ۲۹۱/۲ وشرح المفصل ٠٠٠/١‏ الارتشاف ۱۸۲/١‏ وشرح الأشون 
مع حاشية الصبان ۱۹۰/6 .١١۲‏ 

.۲۷۳/١ شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) التکت الحسان .۲۰٢۹‏ 
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الباب الثاني أفيسة الكو فين 


ونسب أبو حيان إلى الفراء حواز حذف العجز أو الصدر من المركب المزحيء» 
فيقال ني تصغير (بعلبك): بعَيلة» أو: بُكيكةء ونقل عنه استحسانه تصغير العجز من نو 
(حضرموت)» قال أبو حيان: «وقال الفراء: رعا حذفوا فقالوا: بعَيّلة» وقال بعسضهم: 
بُكْكة» فيحذف بعلا ومن قال: هذه بعل بك فلم بجر بكًا قال في التصغير: هذه ية 
بك» وإن شاء قال: بعل بكيك» فجعل کا مذکرّا» ومن قال: هذه حضرموت قال ف 
التصغير: حير وحضتيرة مؤئثة» ومن قال في التصغير: هذه حضرموت قال ي التصغير: 
حضيرموت» وقال الفراء: أحب إل أن يقال: حضرمويتية». 

ب) تصغير المركب الإضافي: 

مذهب الحمهور في تصغير الم ركب الإضافي أن يصغر المضاف» ولا يعتد بالمسضاف 
إليه» قال ابن عصفور في حديثه عن تصغير الركبات: «وإن كان مضافاء فإن كان علا 
ک (عبد مناف) او جاریا بحراه كاي بكر و (سعید كرز) صغرت الضاف على قياس 
تصغيره لو م يكن مضافاء ولم جر تصغير المضاف إليه». 

وذهب الفراء إلى تصغير المضاف إليه إذا كان اللضاف كنية» محتجًا عا حاء من ذلك 
عن العرب» قال الرضي: «وذهب الفراء في المضاف إذا كان كنية إلى تصغير المضاف إليهء 


ٍ کس وره ٤‏ ر 
احتجاخا بنحو: آم حبیْن 7 واي الحصین) وقوله: 


.۱۸۲/١ الارتشاف‎ )۱( 

(۲) المقرب 4۳۸ وینظر: الارتشاف ۱۹۰/۱. 

)٣(‏ ام حبین: دویبة على حلقة الحرباء. ينظر: جمهرة الأمثال .٠٠/١‏ وذكر ابن الأثير في المرصع ١١١‏ أا لم ترد إلا 
مصغرة. 

)٤(‏ أبو الحصين كنية الثعلب. 
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الفصل الثاني البح الثالت: القصغر 
لَه أ الو د دما فان رسك کالشغام المخلس»“ 


وقال ابو حیان: «وإذا صغرت أبا بكر وأم بكر» وما كنيتان» فمذهب الفراء 
تصغير الثاني فتقول: أبو بُكيْرء وام بُكَيّر» وسواء كانت الكنية لعاقل أم لغير عاقل. 

ومذهب البصريين تصغير الأب والأم فتقول: أي بکرء وأميْمَةَ بکسر ؛ لأن الأول 
هو الذي يُجمع وى ويوصف». 

والظاهر أن الفراء قاس على السماع غير القليلء فثمة شواهد أحر تؤيد ما ذب 
إليه» منها قول الشاعر: 


يات اء ليد رادت فقت ودام لی وھا عُنْر فت صي“ 


2: . ع‎ . ٤ 
ومن ذلك ما حاء قي أمثال العرب» نحو: «حاء بأمٌ الرُبيّى على أرَبّى».‎ 
هة کته غه ل(‎ 
وحکی الفراء: لقيت منه أم الربيّق على أريّق ” ٍ وقال العجاج:‎ 
(Ok af 2 EN 
أم الربيق والوريق الارتم‎ * 
£ 


4 مس وره‎ : a 
ومن ذلك أيضًا ما ذكره العسكري في جمهرة الأمثالء نحو: آم حتين» للحمرء وأم‎ 


.۲۷۳/۱ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(۲) الارتشاف ۱۹۰/۱. 

(۳) شرح شواهد الألفية للعييي (على هامش خزانة الأدب »)۳۸۹/٤‏ وينظر: الصرف اليسر ۲٠ء‏ وجهود الفراء 
EY‏ 

٠٠٠١/١ والمستقصى 1/۲٤ء وجمع الأمشال‎ ٤۸ أم الربيق: اسم من أسماء الدواهي. ينظر: الأمثال لأبي عبيد‎ )٤( 
واللسان (أرق)» (ربق)‎ 

(ه) الملخصص ۱۸۷/١١‏ واللسان (ربق). 

(1) ديوان العجاج ۷ والعین ۰٠٥۷/١‏ واللسان (ربق). 
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اباب الاني أفيسة الكوفين 


و ع ر ٤‏ ره EH‏ ٤ء‏ 
سُكين» للاست» وام الذهَيم وأمٌ اليم وأم الربيّس» وام أرَيّى» وقد ذكر العسكري أا 
Mar‏ 
کن عربية . 
وذكر ابن الأثير في المرصع غير ذلك نحو: أبو حديج» للطائر المعروف باللقلق؛ وأبو 
ھر ٤‏ ت ٤‏ رات غ و 
الحسّيل» لولد الضب» وأبو الستين» للغزالء وأبو حُمَيدء للدب» وام حبيّق» لسوع من 


رديء التر. 


تصغير الترخيم: 

«معن تصغير الترحيم: أن تحذف زوائد الاسم في التحقير» بحيث لا ييقى إلا 
الأصول» لاش كان الاسم أو رُباعبًا...» . 

و تصغير الترنحيم عند البصريين حائز في كل اسم علمًا كان أو وصقًاء قال سببويه: 
«اعلم أن كل اسم زيت في بنات الثلاثة فهو يجوز لك أن تحذفه في الترخيم» حي تصير 
الكلمة على ثلاثة أحرف ؛ لأا زائدة فيهاء وتكون على مثال: فعَيْل» وذلك قولك قي 
حارث: حريْث» وف أسود: سويد وتي غلاب: غَليبة...» . ثم قال عن الرباعي: 
«وبنات الأربعة في الترحيم رة بنات الثلاثة تحذف الزوائد حي يصير الحرف على أربعة 
لا زائدة فیه» ویکون على مثال: فعيْعل» لأنه ليس فيه زيادة». 


ونص السيرافي على أن البصريين لا يفرقون بين اسم وصفة في تصغير الترحيم مسستدلاً 


٠۱۸۹-۱۸۷/۱۳ وينظر: المخصص‎ ٤۸-٤۷/١٠ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(۲) المرصع ١١١-١١١‏ وينظر: المحصص ۱۷۹-۱۷۷/۱۳ واللسان (رحدج). 

(۳) شرح المفصل ١/۷١٠ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم ١۷۹۰ء‏ وشرح الأتموني .۱٠۹/٤‏ 
)٤(‏ الكتاب ٤۷٦/۳١‏ وينظر: الأصول 1۰/۳ والتكملة .۲٠۹‏ 


الفصل الثاني المحث الثالت. التصغر 


هم بکلام العرب» قال: «و م فرق اأصحابنا بين هذین» وقد کر قي بعض الأمتال: (عرف 
حمق حَمَله)» وهو تصغير أحمق ولیس باسم ل . 


والظاهر أن الكسائي من الكوفيين موافق للبصريين في تعميم ت صغير الرحيم في 
الأعلام وغيرهاء نلمس ذلك من الحاورة الي جرت بينه وبين تلميذه الفراء» ونقلها ابسن 
المؤدب قائلاً: «وقال الفراء: سألت الكسائي عن (آية)» ما هي من الفعل ؟ فقال: فاعلة» 
وكانت في الأصل: آيية» فخففوهاء قال: قلت: هلا صغروها: أو کما اَن صالمة 
تصغر: (صويلحة) ؟ قال: صغروها: ات كما صغروا فاطمة وعانكة: فطمة وعَتَيّكة» 
قال: فقلت: إغا يجوز أن تصغر فاطمة: فطَيّمة» إذا كانت اسا موضوعًاء ولیس سبيل 
(آية) سبيلها» . 

فظهر لنا من هذه الحاورة أن الكسائي يجيز الترحيم قي الأعلام والصفات» في حين 
أن الفراء لا يجيز ذلك إلا تي الأسماء الأعلام دون الصفات» وقد صرح السيراقي وغيره 
عذهب الفراء هذاء وأنه يصغر الصفات تصغيرًا عاديا فحسب» قال السيرافي: «وقال الفراء 
في هذا الضرب من التصغير: إن العرب إما تفعل ذلك في الأسماء الأعلام» مثل: رجحل اسمه 
حارث» أو أسود» أو امرأة اسمها غلاب» أو فاطمة» ولو صغروا فاطمة نا من قولنا: 
فطمت المرأة صبيها فهي فاطمةء أو صغروا حار من حَرّث يَحْرٌث» ولیس باسم رحل» 
أو أسود» مَنْ فيه سوادء ولیس باسم له لم محذفواء وقالوا: ويرت سيد 
روطم 7. 


)١(‏ شرح الکتاب ۲۱۸/۳-اے وينظر مذهب البصريين أيضًا في: شرح المفصل ٠١۷/١‏ والتسهيل ۲۸۹» وشرح 
الشافية ۲۸١/١‏ والتذييل ١/۲٠-ب»‏ والارتشاف ۱۹١/١‏ والمساعد ٠٠٠-١۲۹/۳‏ وشرح الأشون 
٤‏ وحاشية ابن جماعة (جحموعة الشافية) 14/١‏ 

(۲) الدقائق ۲۲۹. 

(۳) شرح السیرانی ٤/۲۹۸-أ.‏ 
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الباب الثاني أقيسة الكوفين 


ونقل أبو حيان في التذييل عن الإفصاح أن هذا مذهب الكوفيين عامة"“. ونقل ذلك 
أيضًا في الارتشاف» إضافة إلى أنه نقل عزوه إل الفراء وعلب» وتبعه بعض التأحرين". 

ويظهر لي أن عله الكوفيين في عدم تحويزهم تصغير النعت تصغير ترحيم هو أن 
اللبس من الخلط بين العَلم والشْت» واحتاروا أن يصغر العلم ترحيمًا لأنه إذا حُذف منه 
يعرف المحذوف لشهرة العلم» قال الرضي: «اعلم أن مذهب الفراء أنه لا يصغر تصغير 
الترخيم إلا العلم ؛ لأن ما أبقي منه دليل على ما لقي لشهرته». وييدو لي سبب آخر 
وهو أن معن النعت مُقَادٌ من الصيغة بزوائدهاء فالحذف منها يخل بالمعن» وملبس بصيغ 
أُحَر» فتصغير (حارث) صفة على حُرَيْث» لايعلم أهو تصغير اسم الفاعل أو اسم المفعول 
أو الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة. 

وقد نص القواس أن الفراء إغا قاس ذلك على النداءء قال قي أثناء حديثه عن تصغير 
الترحيم: «لا يكون إلا في الأعلام دون الصفات» قياسًا على ترخيم النداء فيجوز ترخحيم 


حارث علمًاء ومنعه صفة» وكذلك أسود وأحمر ونحوها». 


دليل البصريين والرد على الكوفيين: 


استدل البصريون ببعض الشواهد» منها ماذكره السيرافي فيما سبق: (عَرّف ميق 


)١(‏ التذيبل ۲-ب. 

(۲) الارتشاف ٠۹۰/١‏ وينظر: المساعد »٠٠١/۳‏ وشرح الأمون ٠۷١/٤‏ وشرح الشصيح ۲/٢۲٠ءرالمسع‏ 
٠٠۲١‏ وحاشية ابن جماعة (حموعة الشافيعع 41/١‏ وحاشية النضري .٠١۷/۲‏ 

(۳) شرح الشافية ۲۸۳/۱ وينظر: شفاء العليل ٠١٦۲/۳‏ والنكت الحسان .۲١۸‏ 

)٤(‏ شرح ألفية ابن معط ۲  .‏ وقال سیبویه ني الکتاب :۲٤١/۲‏ «اعلم أن الترحيم لا يكون قي مضاف إليه ولا 
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في وصف ؛ لاما غير مناديين». 


الفصل الثاني المحث اللالت: القصغخر 


حَمَله)» على أن (حُمَيق) تصغير أحمق» وهو وصف لا علم» وبه أبطل القواس مذهب الكوفيين 
قائلاً بعد عرضه مذهبهم: «ویبطله قوهم (عَرف حمیق َملّه)» وهو تصغیر آحمى»“ 

ونقل أبو حيان ق الرد على الكوفيين شاهدًا آخحر فقال: «وقول العرب: يجري 
ليق ويْذمٌ یرد د علیهم». وقال في الارتشاف يذكر حجة البصريين في حواز ترخيم 
الصفات: «ويشهد لمُجيز ذلك في غير العلم قوم: جاء بام الربيّق على أريّق» وهو 

تصغير أَوْرَق... ولا صغره أبدل من واوه همزةء وقوهم: يجري باق ون وهو تعر 
أبلق» وقد استدلوا أيضًا بقوم في مشل: عرف حمق حَمَلّه» قالوا: تصغير أمى»“ 

ما يجوز للكوفيين أن يدفعوا به حجج البصريين: 

وللكوفيين أن يدفعوا احتجاج البصريين ما ذكر على أنما من قبيل الأماء الأعلام لا 
الصفات» وقد ذكر ذلك بعض العلماء» فهذا القواس يقول: «وقيل: حُمَيق اسم رحل» 
فعلی هذا لا رد نقضًا»“» وقال العسكري بعد شرحه المثل: «وحميق اسم رحل») 
وقال حين ذكر المثل الآحر: «وبيق اسم رَس کان یسبق وبْعاب» ° 

وذهب بعض الباحتين إلى أن تصغيرهم (أروق) على: أرَيق» تصغير ترحيم للسحع 
والتناس ب“ 


1/7۲ شرح ألفية ابن معط‎ )١( 

(۲) التذييل ۰۲۔ب وا ذکره مل بُضرب للرحل يحسن ويلام. جمهرة الأمثال .٤۲٤/۲‏ 
(۳) الارتشاف ۱۹۱-۱۹۰/۱ ويتظر: المساعد ٠۳١/۳‏ وشرح الأشون .٠۷١/٤‏ 

.٠١١١/۲ شرح ألفية ابن معط للقواس‎ )٤( 

(ه) جمهرة الأمثال o‏ 

.۲۲١ وینظر: جحهود الفراء‎ ء٤۲‎ ٤/۲ جمهرة الأمثال‎ )٦( 


(۷) هود الفراء .۲٤١‏ 


الياب الثاني أقيسة الكوفين 


ويظهر لي أنه لامانع أن يكون تصغو عاديا على: (وربّق)» مثل أحمد وأحَيْمد 
لكنه أبدل الوا همرةى كما ذكر أبو حيان» وحفف الياء ليناسب (الربيّق)» أي للازدواج» 
وهذه علة عَوّل الكوفيون عليها كثيرًا في تعليل ما حالف القياس. 

إلا أن الرخشري نص على أن (أريّى) تصغير (أورق) على الترحي . 

يبدو لنا حليّا قي محتام هذه السألة أن الفراء لا يزال يسير سيا حثيًا في طرد القواعد» 
وينظر إلى متشابه الأبواب ونظائرها ليحكم عليها بحكم واحد» ليجعل بذلك القواعد أكشر 
اطرادًاء والأبواب أكثر انسجامًا. موسا ناطق العربية وسامعها نما يوقع في الليس. 


تصغير أسماء الشهور وأيام الأسبوع: 

عد سيبويه ومن تابعه من البصريين أن هذه لا تصغر لعدم تمكنها - مع شهرقما - 
كتمكن الأعلام قال سيبويه: «واعلم أن اليوم والشهر والسنة والساعة والليلة يحقَرن. 
وأما أمس» وغد فلا يحقران ؛ لأهمُما ليسا امين لليومين عازلة زيد وعمرر» وإغا هما لليوم 
الذي قبل يومك» واليوم الذي بعد يومك وم يتمكنا كريد واليوم رالساعة والشهرء 
وأشباههنٌء ألا ترى أنك تقول: هذا اليوم» وهذه الليلةء فیکون لا أت فيهء ولا لم يأت» 
ولا مضى. وتقول: هذا زيد» وذاك زيد» فهو اسم ما يكون معك» وما يتراحى عنك» 
وأمس وعد لم یتمکنا تمکن هذه الأشیاء فکرهوا أن جقّروها كما كرهوا قير (أن) 
واستغنوا عن تحقيرها بالذي هو أشدٌ تمكئًاء وهو اليوم والليلة والساعة. وكذلك أول 


من أمس» والثلاثاء والأربعاء» والبارحة» كما ذكرنا وأشباههن. 


.٤۱/۲ المستقصى‎ )١( 


الفغصا التان المحث الثالث. التصغ 
الفصل الثاني 


ولا تحقر أسماء شهور السنة» فعلامات ما ذكرنا من الدهر لا تحقرء إنغا يحقر الاسم 
غير العلم الذي يازم كل شيء من أمته» نحو: رجحل وامراة وأشباههما»". 

وقال السيراني موضحًا العلة في منع سيبويه تحقير أسماء الشهور وأيام الأسبو ع: «قال 
سيبويه: والثلاثاء والأربعاء والبارحة وأشباههن» لا يحقرن» وكذلك أسماء الشهورء نحو: 
الحرم» وصفرء إلى آخر الشهورء وذلك أا أماء أعلام تتكرر" على هذه الأيام» فلم 
تتمکن - وهي معارف - کتمکن زید وعَمُروء وسائر الأسماء الأعلام» لأن الاسم العلم 
إنما وضع للشيء على أنه لا شريك له فيه» وهذه الأسماء ضعت على الأسبوع و على 
الشهورء ليعلم أنه اليوم الأول من الأسبوع أو الثانيء أو الشهر الأول من السنة أو الثاني» 
وليس منها شيء يختص فيتغير به وف يلزمه التصغير»". 

وإى مثل ذلك ذهب الأعلم الشنتمري في النكت» ونص على موافقة ابن كيسان 
لسيبويه تي المنع والعلة. 

وحالف أبو عُمر الجرمي والازني والبرد» سيبويه في هذه المسألة» وهو مذهب 
الكوفيين»ء إذ أحازوا تصغير أيام الأسبوع» وأسماء الشهورء قال المبرد: «وتقول فيما كان 
علمًا تي الأيام كذلك» في تصغير سّبت: سََيْت» وفي تصغير أحد: أَحَيْسد وف الانين: 
يان وني الثلاثاء: ینای في قول سيبويه» وف قولنا: ياء ؛ لأنك إغا صغرت ثلاّ» 


.٠١١/١٤ وينظر: الخصص‎ 4۸٠-٤۷۹/۳ الكتاب‎ )١( 

(۲) قي المخحطوط (تتكون). 

(۳) شرح السراني ٤/٠۲۲-ب»‏ وينظر: الأصول ٠۲/۳‏ وشرح المفصل ۱۳۹/١‏ وشرح الشافية ۲۹۳/١‏ والقرب 
۷ وشرح الحمل لاہن عصفور ۲۹۱-۲۹۰/۲. 

)٤(‏ النكت 4٤۹-۹٤١/۲‏ وينظر: الارتشاف 114/١‏ والتذييل ١/۳۷-أء‏ واللساعد 44٤/١‏ وابسن كيسان 


١١١-1١۳ النحوي‎ 


الاب الثاني أقسة الكو فين 


فتسلم الصدر» ثم تأت بعده بألفي التأنيث» وف الأربعاء: الأرييعاء وف الخميس: 
الخميّس» وفي الحمعة: حُمَيْعَة. 

وكذلك الشهورء تقول قي الحرم: مُحَيّرم... وي صفر: صفيّر» و ربیع: رّم...». 

وقال الأعلم الشنتمري عن تصغير أيام الأسبوع والشهور: «وكان الكوفيون يرون 
تصغيرها وحكى المازني عن المي آنه کان يرى تصغر ذلك»". 

ولم يذكر أحدٌ من نقل مذهب الكوفيين حجة هم في ذلك أو تعليلً. 

الرذ على المبرد: 

رد ابن ولاد في الانتصار على البردء وهو رَد على الكوفيين بلا شك» وخلاصة 
قوله: أن أسماء أعلام الزمان غير موضوعة على المقادير» كما وضع (يوم) على مقدار معين 
من الساعات» ف (يوم) يصلح جوابًا ل (كم)» فإذا قیل: کم سرت؟ قال احيب: يومًا 
أو يومين» فإذ كان مقدارًا حاز تحقيره وتقليله» فأما السبت» والأحد» ونحوهاء فاا هي 
أعلام وسمات لأوقات لا يراد ها المقدارء وهي تصلح جوابًا ل (مي سرت)؟ فيحاب: 
السبت» فلم جز فيها التحقير قي المقادير» كتقصير الشيء أو تقليل عدده". 

وم ينقل عن الكوفيين دلي - كما ذكرت - ولكن أرى أن تصغير أسماء الأيام 
والشهور قد يكون للتعظيم على مذهب الكوفيين» الذين يرون أن التعظيم يأني لذلك 
أعلم. 


Bv 


وا 


.۲۷۹/۲ المقتضب‎ )١( 

(۲) النكت للأعلم ٩4٦/۲‏ وينظر الملخصص ٤١/١١١ء‏ وشرح الفصل ١/۹١٠ء‏ وشرح الشافية ۲۹۳/١‏ وأبو عُمر 
ابحرمي ۲۹۳ (ماحستی). 

(۳) الانتصار ۲۳۰. 
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الفصل الثاني البح الثالت: العصغر 


مذهب الحمهور أن اسم الفاعل إذا کان عاملاً فإنه لايصغر تحاشيًا من القبح» 
وأحازوا تصغيره إذا كان غير عامل أي ععن المُضي» قال سيبويه: «واعلم أنك لا تحقر 
الاسم إذا كان بمرلة الفعل» ألا ترى أنه قبيح: هو ضويّرب رَيدا» وهو ضويرب ريده إذا 
أُردت بضارب زید التنوین» وإن کان ضارب زید لا مضى فتصغیره حید». 

وقال السيرافي معقبًا وموضحًا العلة: لان (ضارب) إذا نوتاه ونصبنا ما بعده 
فمذهبه مذهب الفعلء وليس التصغير ما يلحق الفعل إلا في التعحب...» ". 

ووافق الفراء البصريين في ذلك» فحين ذكر أبو حيان شروط عمل اسم الفاعل قال: 
«أحدها: أن يكون مكيرّاء فلا يجوز: هذا ضويْرب ريداء» هذا مذهب الصرين 
والفراء»“. 

ونقل أبو حيان أن الكسائي وباقي الكوفيين وأبا حعفر النحاس يجيزون تصغير اسم 
الفاعل مع عملهء حلاف للبصريين» قال: «وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى حواز 
إعماله مصغرً وتابعهم ابو جحعفر النحاس». 

وتقل الرعيي أن للكوفيين دليلاً من القياس والسماع» قال: «وذهب الكسائي 


وباقي الكوفيين وأبو جعفر النحاس من البصرين إلى أنه جوز إعماله مصغرًاء لأنه ليس من 


)١(‏ الكتاب .٤۸٠/۳‏ ويدظر: شرح ألفية ابن معط للرعيي ۱۳۷/۷ (دكتوراه). 

(۲) شرح السیرانی ٤/۳۲۱-بے‏ ۲۲۲۔ا ونظر: الملحصص ١١/١١۱ء‏ وشرح السشافية ۲۹۲-۲۹۱/۱ وشرح 
الفصل ۱۳۹/۰. 

(۳) الارتشاف ۱۸۱/۳ ومنهج السالك ۳۲۷/۲ والمساعد .٠١۹۱/۲‏ 

(4) الارتشاف ۸۱/۳ وينظر: ۱1۹/١‏ ومنهج السالك ۳۲۷/۲ والمساعد ۱۹۲/۲ واممع .۸١/١‏ 
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لباب الثاني أقيسة الكوفين 


أصوهمم جريان اسم الفاعل على لفظ الفعلء واستدلوا على ذلك بالقياس والسماع» أا 
القیاس: فقاسوا تصغیره على تکسیره» فکما يعمل وهو مسر يعمل وهو مُصكَر وأا 
السماع» فتقلوا عن العرب: (أظشني مرحلا فسوتشرا فرْسعًا)» ف (فرسخا) منصوب ب 
(سويشر) وهو تصغير اسم الفاعل الذي هو (ساش» “. 


ثم رد القياس بأن التكسير وقع بعد استقرار العمل» ورد السماع بان العمول ظرف 


تصغير (أفعل) في التعجب”: 

تصغير أفعل التعجب شاد عند البصريين» بُحفظً ما مع منه ولا يقاس عليه لأنه 
فعل والفعل لا يدخله التصغير» قال سيبويه: «وسألت الخليل عن قول العرب: ما أَمَيّلحه! 
فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في القياس» لأن الفعل لا يحقر» وإغا حقر الأسماء ؛ لأا 
توصف عا يعظم ويهون» والأفعال لا توصف» فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسهاء 
لمخالفتها إياها في أشياء كثيرة» ولكنهم حقروا هذا اللفظ وإنغا يعنون الذي تصفه 
بالملح» كأنك قلت: ملي شبهوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعن شيا آعر هو 
قولك: يَطّوهم الطريقء وصيد عليه ومان ونحو هذا كثير في الكلام. 


.۱۹۲/۲ شرح ألفية ابن معط للرعیيي ۱۳۸/۷ (دكتوراه). وينظر: منهج السالك ۳۲۷/۲ والمساعد‎ )١( 

(۲) هذه السالة مبنية على الخلاف في كون (أفعل) اسما أو فعا فمذهب البصرين أنه فعل» ومذهب الكوفيين أنه 
اسم» ومن هنا نشا الخلاف. الإنصاف ۱۲۷/١‏ والنكت الحسان .۲٠٠‏ 

)٣(‏ ذكر السيراني أن امراد ب (يَطَوهم أل الطريق): أن بيوتمم على الطريق فمن جاز فيه رآهم. و(صيد عليه يومان) 
أي: صيد عليه الصيد في يومين» فحذف الصيد وأقام اليومين مقامه. ینظر: شرح السیراف ۰/٤‏ ۲۲-أ. 
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الفصل الثاني الميحت الثالث: القصغر 


وليس شيء من الفعل ولا شيء ما سمي به الفعل يحقر إلا هذا وحده وما أأشبهه 
من قولك: ماأفعًلةً»“. 

والظاهر أن مراد سيبويه أن (أفعل) التعجب ضار ع الاسم فجاز تصغيره دون غير 
قال ابن السراج: «فإن قال قائل: فما بال هذه الأفعال لما لزمست موضعًا واحدا وم 
تتصرف ضارعت الأسماء الى لا ترول إلى (يفعَل) وغيره من الأمثلة فصعّرت». 

ونص السيراقي على شذوذ تصغير (أفعل) التعحب» قال: «وقد قالت العرب: 
ماأميْلح رَيدًا! كقول الشاعر: 

يا ما ام مَيْلحَ غلاا دن لنا مر َو ائكر الال وال 


فصغروا الفعل...» ولا حلاف بين النحويين أن الفعل في غير التعجحب لا يصكّر... 
فتصغرر أمیّلح» وهو فعل شاد حارج عن القياس». 

م ذكر السيراتي ثلاثة أوجه ني تخريج تصغير (أمَيّلح)» هي: 

-١‏ أن التصغير کان حقه أن يكون لاست لفاعل (أمْلَحَ) وهو: (ما)» وهي لا 
تصغرء فوقع التصغير على الفعل. 

۲- امم خحالفوا به مذهب الأفعال فصححوه كما يصح (هسو أفعسل منسك» 
فيتساويان في معئ التفضيل ووزن الفعل وتصحيحه» إذ قالوا: ما أقومٌ زيدًا! كما قالوا: 


هو أقومٌ منك» وهم يقولون في غير هذا: أقام يقيم. 


(0 الكتاب 4۷۸-٤۷۷/۳‏ وينظر: الشافية لابن الحاحب ۳١‏ والمساعد .٠١١/۲‏ 
(۲) الأصول ٠١٠١/١‏ وينظر: الإنصاف .٠٤١/١‏ 
(۳) شرح السبرافي ٤/۹٠۲-ب.‏ وينظر: شرح المفصل »٠۳٠٦-٠٠١/١‏ وشرح الشافية ۲۷۹/١‏ والمساعد .٤۹۳/۳‏ 
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الياب الثاني أفمسة الكوفين 


-٣‏ أن المقصود ب (ما ميلح زيدًا!) لطفه ونقصانه.عما هو أفضل منه» وذلك لا 
يتبين إلا في لفظ (أملح)» لأنمم لو صغروا زيدًا لحاز أن يكون مرا في غير معن الملاحة 
فجعلوه ني لفظ (أملح)» وصار .عازلة قولك: زيد مي . 

وذهب ابن الشجري إلى أن تصغير فعل التعجب إا هو لفظي فقط» وهو في المع 
متوحة إلى المصدر الذي دل عليه هذا الفعل بلفظه» من نحو الحسن والمَلاحة والظرّف 
وكأمُم أرادوا تصغير المصدر لفظًء ولكنهم رفضوا ذكره مع الفعل الذي سلب التصرف»› 
فكرهوا أن يقولوا: ما أحسنَ غرالك حسئاء وما مله ملاحةء وما أظرف غلامّك ظَرفا؛ 
لأن الفعل إذا أزيل عن التصرف لا يؤكد لشبهه الحرف بجموده. فال صغير تي الله ظ 
للفعلء» وفي المع للمصدر”". 

وهكذا تأوَلّ البصريون تصغرر (أفعَّل) في التعجحب. 

وذهب الكوفيون إلى قياسية تصغير (أفعل) التعجب» لأنه اسم عندهم» قال الرضي: 
«أقول: عند الكوفيين أفعل التعجحب اسم» فتصغیره قیاس». 

إلا الكسائي فإنه وافق البصريين في فعلية أفعل التعجب. إلا أن الرضي نص على 
ن الكسائي يدعي اطراد تصغير (أفعّل) التعحب» ویقیس عليه (أفعل به)» وذلك قیاسا 
على نظره (أفْعل) التفضيل بحامع عدم التصرف في كل . 


(۱) شرح السیرافی ٤/۲۱۹-ب‏ ١۲۲-أ‏ وينظر: النكت 4٤٤/١‏ والإنصاف ۱٤١١/١‏ وشرح المفصل ١٠١/١‏ 
وشرح الشافية ۲۸٠-۲۷۹/١‏ والمغي ٤‏ ۸۹. 

(۲) أمالي ابن الشجري ۳۸٤/۲‏ وينظر: الإنصاف .۱١۹/۱‏ 

(۳) شرح الشافية ۲۷۹/۱ وينظر:المساعد .٠١١/۲‏ 

.٠١١۹/۲ والتسهيل ١١۳٠ء وشرحه لابن مالك ۰/۳ والمساعد‎ ١۲١/١ الإنصاف‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية .۲۳٠/٤‏ وينظر: القياس النحوي .۲۳١١‏ 


الفصل الثاني البح النالث: القصغر 


ووافق ابن كيسان الكوفيين في قياسية تصغير (أفعل) التعحب» قال ابن مالك: 
«وشڌ تصغیر (أفعل) مقصورًا على السماع حلاقا لابن کیسان في اطراده». 

وقال ابن مالك أيضًا: «ويشبه (أفعل) المتعجحب به بأفعل التفضيل» أقدم على 
تصغيره بعض العرب فقال: 


يا ما أ ميلح غلاا شن لا من اکن | لضال والسمر 


وهو في غاية من الشذوذ فلا يقاس عليه فيقال في ما أجمل» وما أظرف: ماأحَيْمل 
وما أظَيّرف ؛ لأن التصغير وَصفٌ في المعئ» والفعل لا يوصف فلا يصغر. وأحاز ابن 
كاد رد مضو اله رغ يكن ذلك حن أا تصتم (أرلی وضّغف ريه في 
ذلك بين وحلافه معن معن . 


تصغير الأسماء المبهمة: 

الأسماء البهمة قياسها ألا تُصغر لشبهها بالحرف» إذ هي غير متمكنةء ولكن شبّهت 
(ذا» والذي) وفروعهما بالأسماء المتمكنة بكوها توصف ويوصف هاء فأحازوا تصغيرهاء 
ولكن على وجه ينالف الأمماء المتمكنة فرك أوها على ما كان عليه قبل الت صغيرء 
عض من ضمه الف مريدة ي الآح ووافقت التمكن ني زيادة ياء ساكنة ثالة بعد 
فتحة» فقيل في الذي رالي: اللدَياء واللَسّاء وني تشيتهما: اللََيّانء الان وقي الجسع: 
اللذيون» واللذيين» أو: اللذيون» واللدير". 


.١١١ وابن کیسان‎ ٠٥٦/۲ والنکت الحسان ٦٠٠۲ء والمساعد‎ ٤١/۳ التسهيل ١١٠١ء وشرحه لابن مالك‎ )١( 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك ٤٠/۳‏ . 

(۳) ينظر: المقتضب ۲۸٦/۲‏ واللباب »۱۷١/۲‏ وشرح الفصل ١/۱۳۹ء‏ وشرح الشافية ۲۸٤/١‏ والتسهیل ۲۸۸ 
والتذييل ١/١٠-ب»‏ والمساعد »٠۲۹/۳‏ وشرح الأهون ٠۷۲/٤‏ 
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اباب الثاني أقيسة الكو فين 


ولا شك أن أحكام التصغير الحارية على هذه الأسماء إنما هي على مذهب البصرين 
الذين يقولون إا ثلاثية في الأصلء ولا يستقيم شيءَ من ذلك على مذهب الكوفيين 
الذين يقولون: إن (ذا) ورالذي) مبنیان على حرف واحد هو الذال وحدهاء قال أبو 
حيان بعد حديثه عن تصغير (الذي» واليّ» وذاء وتا) وتقدير أصوها: «وهذا التقدير الذي 
قدروه لايستقيم الأصل إلا على مذهب البصريين حيث زعموا أن (ذا) اسم تُلائي» وأ 
ألفه أصل منقلبة عن ياء وحذفت عين الكلمة». 

ثم ذكر احتلافهم في عين الكلمة الحذوفة بين الياء والواو فيكون أصله ذيّي أو 
ذَرّي» ثم قال: «وأما على مذهب الكوفيين فلا تستقيم هذه التقديرات ؛ لأنمم زعموا أن 
(ذا) ألفه زائدة» وأنه ما وضع على حرف واحد كبعض المضمرات» واستدلوا على ذلك 
بالتثنية حيث قالت العرب (ذان)» قالوا: فسقوط الألف فيها دليل على زيادتاء ولو كانت 
أُصلاً لانقلبت کما انقلبت الف (رَحَی)» حیث قالوا: رَحیان». 

وعلى ذلك فمن البَدَهي ألا يخوض الكوفيون ني تصغير (ذاء والذي)» وألا يروا 
بتصغیر ها أصا إذ بني کل واحد منها على حرف واحد» وما كان على حرف أو 
حرفین لا یصغر» لذا كان من الستغرب جدا أن يتحدث بعضهم في تصغيرهاء نقل ابر 
حيان: «وقال الكسائي: من قال: اللّذء واللّت» وصغرء فوجه الكلام أن تسكن الذال 
والتاءء تقول: اليد واللَيّتة» أدحل ياء مشددة بين اللام والذال والتاء. وقال الفراء: إذا 
صغرت (اللواق) رددنما إلى الأصل فقلت: اللاي فإذا صغرقًا على جهتها قلت: 
الرّاي» ولو صغرقًا على هیئتها" قلت: الاي . 


.ب-١١/٦ التذییل‎ ١( 
في المطبو ع: مر تماء وهو خطأ.‎ )۳( 
.۱۸۸/١ الارتشاف‎ )٤( 
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الفصا الثان البح النالث: الحصذخ 
لفصل الثاني 


وهذا تناقض واضح. إلا أن يكون على توهم الأصالةء أو أن فيه تسامحًا ؛ لأنه من 


تصغیر : (مثل»› وشبه): 


أحاز البصريون وعلی رأسهم سیبویه تصغیر (مثل وشبه)» قال سیبویه: «وأُما قول 
العرب: هو ميل هذل وامیغال هذاء فإنما أرادوا أن يخبروا أن المشبه حقيرٌ» كما أن المشبه 


۱ 
به حقیرٌي. 


وقال السيرافي: «ويصغر (مثل)» تقول: هذا ميل هذاء أي المماثلة بينهما قايلة. 
ومنع الفراء تصغی رهما قال ابو حیان: «ومنع الفراء من تصغير مثل وشبه» وأحجازه 
يە . 
ولعل الفراء منع تصغررهما لشدة توغلهما ق الإبجا» من حیث عدم تحدید وجه 
المثلية والمشايمة“. 


ما يُصَغرًُْ على غير بناء مُكَبّره المستعمل في الكلام: 

وردات أماء مصغرة على غير مُكبّرها الستعمل في الكلا» وهي كثيرة» وقد اتقشق 
الفراء وسیبویه على أن (ضَحَيا) تصغیر على غير بناء مکبّره الذي هو: (ضحّی) و کان 
قياسه: ضحيّة. و م يعلل سیبویه حرو ج ذلك عن قیاسه ٠.‏ 


.٦١/۳ وينظر: الأصول‎ .٤۷۷/۳ الكتاب‎ )١( 
. ب-۲۱۹/٤ شرح السیرافی‎ )۲( 

.۱۸٤/١ الارتشاف‎ )۳( 

.۲٤۳ جهود الفراء‎ )٤( 

(ه) الکتاب .٤۸٥/۳‏ 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


ولكن الفراء أشار إلى علة ورود هذا على غير بناء مكبره» وهو الفرق بينه وبين 
تصغير (ضحوة)» قال الفراء: «والضحی أنشى»... وتصغیرها: ضْحَيّاء بغير الماءء كام 
کرهوا أن يشبه تصغيرها تصغير (ضحوة» © . 

وتبعه ابو بكر بن الأنباري. 

وقد أفاد الأعلم هذه العلة من الفراءء فقال: «وإما حذفوا لاء لفلا يشَبةَ ب صغير 
(ضحوّة» . 

غخلص إلى أن الكوفيين حافظوا على القياس ما أمكنهم ذلك وأولوا ما شد عنه 
وعللوا له. 


تصغير ما فيه ألف تأنيث ممدودة خامسة فصاعةا: 

ألف التأنيث الممدودة عند سيبويه والحمهور بعثرلة تاء التأنيث» أو بمزلة عجر ال ركب 
أو بمازلة الألف والنون المزيدتين» لا يعتد ما حين التصغير» مهما كانت عة حروف اص 
والذي يهمنا هنا ما كانت فيه الألف حامسة أو سادسة قال سيبويه: «هذا باب تحقير ما 
كان على أربعة أحرف فلحقته ألف التأنيث أو لقته ألف ونون كما لحقت عُثمانء أما ما 
حقته ألفا التأئيث» فختفساي وغنصلاء وقرملاء. فإذا حقرت قلت:ف ريملا 


.۸4 المذكر والمؤنث للفراء‎ )١( 
.۷٠١ المذكر والمؤنث لاي بكر‎ )۲( 


(۳) النکت .۹٤۹/۲‏ 
() نبات أصله شبه البصلء وورقه كورق الكرّاث» وأعرض منه» ونّوره أصفر تتخذه صبيان الأعراب أكاليل. اللسان 
(عنصل). 


(ه) القَرَمَلاء: اسم موضع. معجم البلدان ٠٠١/١‏ والقرمَلّة: شجرة ضعيفة كثيرة الماء تنفضخ إذا وطفت. النبات 


للأصمعي ٠١‏ وينظر: اللسان (قرمل). 


الفصا الان البحث الثالث. العصذ 
ي 


وختيفساءء وعتيصلاي ولا تحذف كما تحذف ألف التأنيت"» لأن الألفين لما كانتا بمزلة 
الماء في بنات الثلائة لم تحذفا حيث حي آحر الاسم"» وتحرك كتحرك الماء... والماء مازلة 
اسم طم إل اسم فجعلا اما واحدًاء فالآخحر لا يحذف أبدًاء لأنه عازلة اسم مضاف إليه» ولا 
تغير الحر كة التي في آحر الأولء كما لا تُغير الح ركة ال قبل الماء»". 

ونقل أبو حيان أن ابن الأنباري يجيز حذف ألف التأنيث الممدودة حامسة أو 
سادسة» ويعوض منها تا قال: «وممدودة حامسة: نجو: باقلای أو سادسة: ay‏ 
ولا حذف» ولا تاءء فتقول: بويقلاء وبرينساء» حلافا لابن الأنباري إذ بجيز حذفهاء 


ويعوض منها التاء فيقول: بويقلة» برينسة» 7 . 


ونص السيوطي في الحمع على أن ابن الأنباري قد قاس الممدودة على المقصورة قال: 
«وحوَرً ابن الأنباري أن تحذف ألف التأنيث الممدودة حامسة أو سادسة كباقلاي 
وبرئساء» ونُعوض منها التاء قياسًا على المقصورة» ولا يجوز عند غيره إلا الإقرار» فيقال: 
بویقلای و ریسا . 

وأبو بكر بن الأنباري متابع لأبي عمرو ني تعويضه التاء من الألف المقصورة خحامسة 
فصاعدًاء وزاد عليه أن قاس ذلك قي الممدودةء قال الرضي: «ومذهب أي عمرو أنه إذا 
حذف ألف التأنيث اللقصورة خحامسة فصاعدًا كما يجيء أبدل منھا تا حو: بیرف ف 


. يريد المقصورة نحو حير‎ )١( 

(۲) يريد أن الألف الممدودة للتأنيث لما لقتها الح ر كة صارت عرلة الما وخالقت: فرقَرّى. شرح الكاب 
art‏ 

(۳) الكتاب 4۲۳/۳ وينظر: التكملة ۲١١‏ وشرح الشافية .۲٤۷-۲٤۹/۱‏ 

)٤(‏ ضرب من المشي لا صنعة فيه. وقيل إنه الناس. اللسان (برنس) 

(ه) الارتشاف .۱۸۱/۱١‏ 


.١٠٤٤/١ المع‎ )( 
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اباب الثاني أقيسة الكو فين 


خُباری» ولَعَيغيرة في: يى" ولم ير ذلك غيرّه من النحاةء إلا ابن الأنباري فإنه ذف 
الممدودة أيضًا حامسة» فصاعدًاء ويبدل منها التاء كالمقصورة» ولم يوافقه أحدٌ قي حذف 
الممدودة»“. 

ويتضح من مذهب بي بكر ومتابعته لأي عمرو في المقصورة خامسة فصاعدًا أنه 
قاس الممدودة عليها بقوله: «وإذا صقرت المرعرى والباقلى» قلت: مريعرّة» ربويقلة 
على قول من قال قي تصغير الككنراة: کميثرة. ومن قال يي تصغير الكمغراة: مير کمیٹرة 
قال في تصغير الباقلى والمرْعَرّى: بويقلة ومُريْعرًة. وقال الفراء: العرب تكره التشديد في 
احرف الذي یطول» فیت رکون تشدیده» وهو لازم. فمن صغر الباقلاء: بويقلّة قال في 
الحمع: بواقل» ومن قال في الحمع: بواقيل» قال قي التصغير: بوقیلت2. 

وهو لا بنع مذهب الجمهور» فقد قال: «ومن مد الباقلاء قال في التصغير: 
البويقلاء». 

ويبدو لي أن أبا بكر متابع لأستاذه ثعلب في التعويض تاء من المقصورة إذ قال في 
بحالسه: «من جمع کرات قال في التصغير: میمرت خحفيف» وأكثر الكلام: 
کیشر وك ميمنراة أیضًا». 


فشعلب أيضًا يجيز الحذف والتعويض 


(۱) مکان يرجه اليّربوع في حُحره. تفسير غريب ما في الكتاب لأبي حاتم .٠٤‏ وراجع اللسان (نفق)» (لغز). 
(۲) شرح الشافية .۲٤٤/١‏ 

(۳) الَينْ من الصفوف. اللسان (رعز) 

(4) المذكر والمؤنث لأيي بكر .۷١۸‏ 

() نقسه. 


(1) الس علب ۲۲۷/۱. وينظر: الصرف ق مالس علب .٤٤‏ 
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الفصل الثاني البح اللالث: التصغر 


تصغير بعض الأسماء الأعجمية: 
إسرائيل: 


ذهب سيبويه إلى أن همزة (إبراهيم» وإماعيل) زائدة» وعلى ذلك فت صغيرها: 
o o‏ . ل ع اه 
برێهیم» وسمیعیل» ودهب المبرد لل آن مزما أصلية فیکون تصغيرها: آبیره» 


وتبع تعلب الميرد في كون اهمزة أصلا ولذلك جاء عنه في تصغير إسرائيل: 
اسیّریل ^ 

ويعضد مذهبه أنه أجاز في جمع إبراهيم: بمراه» وحكاية الكسوفيين: براهې 
(D2‏ 
وسماعل 5 


٠۹۸/۲ وشرح الأشمون ٤/١۷١ء وحاشية النضري‎ ٠١١ - ٠١١/۳ والمساعد‎ ٠٤٦/١ الكتاب‎ )١( 
.۱٦۸/۲ وشرح الأشمون ٤/١۷٠ء وحاشية الخضري‎ ٠١١ ¬ ٠۳١/۳ المساعد‎ )۲( 
.٤١ وينظر: الصرف في الس تعلب‎ ٠٤١/۲ حالس ثعلب‎ )۳( 


.٠۷١/٤ شرح الأحون‎ )٤( 


الياب الثاني أقيسة الكو فين 


بعد هذا التطواف مع الكوفيين في موضوع التصغير نخلص إلى ما يأتي: 

-١‏ زاد الكوفيون (التعظيم) غرضًا للتصغير» إضافة إلى الغرض المشهور التقايل» بناءَ 
على المسموع» معتدين بالمعن والسياق والقرينة. في حين تكلف البصريون تخريج هذا 
المسموع. 

۲- المنهج العام للكوفيين التوسع في القياس ما أمكن» والحد من الوصف بالندرة 
أو الشذوذ» يظهر ذلك في أُم: 

- زادوا الألف علامة للتصغير قياسًا على بعض المسموع» مما أدى إلى زيادة قي 
صیغ التصغير» فاضافوا إليها: فعاللء وفعالّة. 

- حوزوا فيما ثانيه ألف منقلبة عن ياء أن ثقلب واوا حين التصغير إضافة إلى المشهور 
من ردها إلى أصلهاء فأحازوا قي ناب: ييب ولوّيب» مستدلين بالسماع والقياس» مراعين 
قانونًا من قوانين العربية» هو التماس الخفة. قي حين وصف البصريون ما سمع بالشذوذ. 

- أحازوا إقرار الياء وقلبها واوا في تصغير ما ثانيه ياءء قياسًا على المسموع» مراعين 
التماس الخفة» في حين شذذ البصريون ما سمع. 

- أحازوا تصغير أسماء أيام الأسبوع والشهور. 

- أحازوا تصغير اسم الفاعل العامل مستندين إلى السماع والقياس. 

- أجازوا تصغير (أفعل) التعجب» لأنه عندهم اسم» وبذلك تخلصوا من تكلسف 
التأويل والتقدير والوصف بالشذوذ» كما فعل البصريون. 

- أحازوا تصغير جمع الكثرة على لفظه إن كان له نظير من الآاحاد» مستدلين 
بالسماع الذي شذذه البصريون» وتأولوه. 


0 


الفصل الاني اليحث الثالث: التصغر 


- أجاز الفراء فك الإدغام في الرباعي المضعف حين التصغير. 

- أحاز الفراء في الضاف إذا كان كنية تصغير المضاف إلي حًا عا ورد عن 
العرب وهو كثير» يدل على استقرائه الواسع» وأنه يستعمل القياس الأصلي. 

- أحاز بعض الكوفيين حين التصغير حذف الألف الممدودة حامسة فصاعدًا 
والتعويض عنها تا قیاسًا على المقصورة. 

- أحاز الفراء تصغير الحزء الثاني من ال ركب اأزحي مع حذف الأول والعكس. 

- أحاز الفراء لحاق التاء في تصغير ما سمع فيه التأنيث والتذكير من المؤنث الزاد 
على ثلاثة. وقد تبين أن سعة علمه بالسماع عن العرب كان آلته القوية لإعادة ما شذذه 
البصريون إلى ركن من القياس شديد. 

-٣‏ وظهر لي انم لا يجيزون مخالفة القياس إلا لسبب» فمن ذلك : الففرق بين 
التشابه» وأمن اللبس» فأحازوا مغلا تصغير عَليا: علبي » وقياسه: علي وذلك للفرق بينه 
وبين تصغير (عَلي). ودفعًا للبس. وكذلك منعوا تصغير الصفات تصغير الترخيم لكلا 
تلبس بالأعلام» في حين أَنَ ما ذكره البصريون من الصفات الي مع تصغيرهاء حرجه 
بعض علماء اللغة على أا أسماء أعلام. 

٤‏ - ظهر أيضًا أن الكوفيين لا يقيسون على الشاذء وإن حكوه» فقد حكى الفراء: 
حعيفير ومعيّمير» وهو شاذ م يقس عليه. 

-٥‏ ومن مظاهر اهتمامهم بالقياس والحافظة عليه امم عللوا لما خالفه» كتعليلهم 
لعدم عودة التاء في تصغير نحو (فرس) والقياس أن تعود حين التصغير. 

- يظهر لي أن الفراء انفرد بالحديث عن تصغير المنسوب بالألف بجواز حذفها. 

۷- استعمل تعلب القياس مع الفارق» ورد ذلك في مبحث التصغير مرة واحدة. 
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الباب الثاني أقيسة الكو فين 


المبجث الرابع 
أقيسة الكوفيبن في النسب 


النسب في اللغة: مصدر قولك: َسنت الول إلى أبيه» أي عروكه إليه”“. وأما في 
الاصطلاح» فقد عرف الفاكهي المسوب بأله: «ال ملق آحرَه ياء مشددة ؛ لدل 
على نسبته إلى اجرد عنها» . 


من المشهور أن سيبويه يسمي النسب: الإضافة أو النسية. 


النسب إلى ما حذفت فاؤه من الثلاثي: 

مذهب سيبويه أنه إذا نسب إلى اسم ثلائي محذوف الفاء عدم رد فائه» إذا كان 
صحيح اللام ؛ إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك ؛ لأا بعيدة من ياءَي النسب» قال سسيبويه: 
«هذا باب الإضافة إلى ما ذهبت فاؤه من بنات الحرفين: وذلك: عدة» وزنة فإذا أضفت 
قلت: عدي» وزني» ولا تردّه الإضافة إلى أصله ؛ لبعدها من ياءي الإضافة ؛ لأفها لو 
ظهرت لم يلزمها ما يلزم اللام لو ظهرت من التغيير» لوقو ع الياء عليها»“. 


)١(‏ المصباح المنير (نسب). 

(۲) شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي .٠١ ١‏ وينظر: الوافي في التصغير والنسب .٠۹‏ 

(۳) الکتاب .۳۳٣/۳‏ وینظر: اللباب .٠٤۳/۲١‏ 

)٤(‏ الكتاب ۳1۹/۳ وينظر: المقتضب ٠١١/١‏ وشح الحمل »"٠١-۳٠١/۲‏ والمققرب »4١۳١‏ وشرح الشافية 
۲ والنکت الحسان ۱۹۹ والهمع ۱١١ /١‏ 


الفصل الان لمحت الر ابع السب 


أما إذا كانت لام الكلمة ياء فإن سيبويه يرد الفاء الحذوفةء قال: «وتقول في 
الإضافة إلى شيّة: وشوي م سكن العين كما م تسكن للميم» قال: دَموئً... وإففا 
ألحقت الواوَ هاهناء كما ألحقتها في (عة) حين جعاتها اسما ليشبه الأسماء ؛ لأنك حعلت 
احرف على مثال الأسماء في كلام العرب». 

ووضح أبو سعيد مذهب سيبويه بشقيه: الرد فيما لامه ياء وعدم الرد فيما لاه 
حرف صحيح» موضحًا أن ذلك مقيس على الحمع والتثنية فقال: «فأما ما كان لام الفعل 
منه صحيحًا فإنه لا برذ إليه الذاهب كقولنا في النسبة إلى (عدة): عسديء وإلى (زة: 
زني» ولم ترد الذاهب لبعده من النسبة... ويقوي ذلك أن العرب م ترد ٿي شيءَ فساء 
الفعل تما ذهبت منه في الحمع بالتا وقي التثنية كما ردت فيما ذهبت لامه» فق الوا في 
عضة وسنة: عضّوات» وستوات» وف أخ وأب: أحوان» وأبوان. فهذا يق وي أن الفاء 
لاردٌ ولانعلم في ذلك لاا . 

م تحدث عما كانت لامه ياء فقال: «فإن كان لام الفعل ياء فن الضرورة توحب 
رَدٌ الذاهب» وذلك في النسبة إلى شيّة وديةء وما أشبه ذلك» تقول فيه على مسذهب 
سيبويه: وشوي وودوي» وأصله: وشت وودية» فألقيت كسرة الواو على ما بعدهاء 
وحذفت لأن الفعل قد اعتل فحذفت منه الواو في (يعدء ويزن)» فردُوا العلة في المصدر من 
جحهة كسرة الواو» ولو كانت الواو مفتوحة م يعتل» ألا تراهم قالوا: الولبةء والوّجبة» 
والوّحدة» فلما نسبنا إلى شية وقد تح ركت الشين فوحب حذف الماء للنسبة بقيت الشين 


والياء وما حرفان» الثاي من حروف المد واللين» وجب زيادة حرف» فکان اول ذلك 


(۱) الکتاب ۳۷۰-۳۹۹/۳. 
(۲) شرح السیرانی ٤/۱۹۲-ب»‏ ۱۹۳ا 
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الباب الثاني قيسة الکو فين 


أن يرد ما ذهب منه وهو الواو مكسورة: وشي» ففتحنا الشين» كما قلنا في عَم وشج: 
NH rl Br,‏ 
عَمَوي وشَجوي». 


وذهب الأحفش إلى بقاء الياء وسكون الشين فيقول: وشيي ؛ «لأنه يقول: إذا 
رددت ما ذهب من الحرف رددته إلى أصله» وثبتت الياء لسكون ما قبلها» كما تقول قي 
النسب إلى ظبْي: ظبیی» 7 . 

وسَمع الفراء: عدوي» فقاس عليه صحيح اللام ومُحتلهاء وعَدً الوا فاء الكلمة 
عادت بعد اللام ٤‏ ليصح التغيير» د التغيير في موقع اللام» قال الرضي: «والفراء يجعل الفاء 
احذوفة في هذا الباب من الصحيح اللام كان أو من المعتله بعد اللام» حي يصير في موضع 

u 2 . X ٤ 8‏ م 8 ةك # ا ٍ ت 
التغيور» أي الآحر» فيصح ردهاء فيقول: عذوي» وزئوي» وشيوي» في عدة وزئة وشية» 
وله على ذلك ما رّوى عن ناس من العرب (عدوي) في عدَة» فقاس عليه غيره»". 
3 ِء 

وهذا الذي ”معه الفراء شاذ عند سيبويه» إذ قال بعد أن ذكر رأيه السسابق: «ولا 
نعلم أحدا يوثق بعلمه قال حلاف ذلك» ولا يعْدّه ردا للفاي وإغا هو عوض عن 
الحذوف» قال ابن جماعة: «وحاء عدَري تي النسبة إلى: عدة وليس هذا ردًا للففاء 
امحذوف» وإلا لوحب أن يُقال: وَعدي» بل هو كالعوض عن المحذوف». 


وقد ضَعَّف د. محمد المفدى مذهب الفراء ؛ لأنه قياس على نادر أو شاد“ . 


(۱) شرح السیراني ٤/۹۳١-أء‏ 

(۲) المقتضب ١١۷-٠١١/۳‏ وينظر: شرح السيراني ٤/۹۳١(أ-ب)»‏ والنكت ۸۹4/۲ وشرح المفصل ٠-4/١‏ 
وشرح احمل ۳٠٣/۲‏ 

(۳) شرح الشافية ٦۳/۲‏ وينظر: شرح المفصل ٠/١‏ والصحاح واللسان (وعل). 

.۳۹۹/۳ الکتاب‎ )٤( 

(ه) حاشية ابن جماعة (حموعة الشافية) ۱۱۸/١‏ وينظر: التصریح ٠٠١/۲‏ 

)٦(‏ السب إلى ما آحره ياء جحلة حامعة الإمام» كلية اللغة العربيةء عدد »١١‏ ١١٤١ه»‏ ص »٠١٦‏ وينظر: حهود 


.٠٠٠۰ الفراء‎ 


الفصل القاني البح الر ابع ٠‏ السب 


والظاهر أن الفراء - هنا - يريد طرد المعتل على قواعد الصحيح» وهو ما حرص 
عليه دائمًا. 


8 و َء ¢ 

النسب إلى ٿلاڻي مزيد بهمزة الوصل» حذف أحد أصوله: 

وذلك نحو: ابن» واسم» واست» وائنان» واثنتان» وابنة. فقد أحاز سيبويه في النسب 
إلى هذه الأسماء وجهين: 

أحدهما: حذف الزوائدء ورد الاسم إلى أصلهء فيقال: سوي وبتوي» وستهي نم 
MO o... 5 ef o.‏ 
نقل عن يونس أن أبا عمرو “معهم يقولون: ابني . 

والآخر: حذف الممزة» وأوحب سيبويه على من حذف همزة الوصل أن يرد اللا 
قال: «واعلم انك إذا حذفت فلا بد لك من أن ترد ؛ لأنه عرَّض» وإنغا هي معاقبة... 
فإذا حذفت منه شيا ونقصته منه كان العوض لازئًا»© ولا يجوز الجمع بين العصوض 
والمعوض» قال أبو سعيد: «فهذه الأسعاء جعلت زيادة الألف قي اوها عوضًا من الحذوف» 
فإذا أقررتا م ترد شیا ؛ لگن الذاهب عوضه باق وإذا حذفت الزائد رددت ما كان 
ذاهًا», 

وأحاز الفراء وحها يجمع فيه بين العوض والمعوض» فيبقي الحمزة واللام سواء قلبت 
اللام واوا لاجتماع الياءات» أو بَقَيّت على حاها ياء قال الفراء: «ويقال: لا تكن أحَدلًاء 


(۱) ینظر: جهود الفراء ٠٠٠١‏ 

(۲) الکتاب ۳۹۱/۳ وینظر: شرح السیرانی -۱٦٥/٤‏ ب» وشرح الجمل .٠٠١/۲‏ 
(۳) الکتاب ۳۹۲/۳. 

)٤(‏ شرح السیرافی ٤/۱۹۹-ب‏ ۱۹۰ا 
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اباب الثاني أفيسة الكوفين 


أي: ممن يصوم الأحد» ولا تكن نتو ويي ورحل توي واش على الا تحعله اسما 
واحدًا وتنسب إليه» ومن قال اتوي حول الياء واا لكثرة الياءات». 

وقد أشار بعض الباحفين إلى جواز أن يكون الفراء َد المزة في (التوي) للوصل 
فحسب» وليست للتعويض» أو أنه جيز الحمع بين العوض والمعوض. 

ويعضد ما ذهب إليه الفراءء ما روى ثعلب عن ابن الأعرابي: لا تكن اويا أي من 


يصوم الاين وحده^. 


تعليل ما خالف القياس: 

الفرق بين شيقين علة بحوزة لمخالفة القياس عند البصريين والكوفيين على السواى قال 
ابو بكر بن الأنباري: «قال الفراء: إذا نسبت إلى ثلاثة وأربعة» إن كان يُراد: من بي ثلاثسةءأو 
أعطى ثلاثةء قلت: نَلانيّ» وإن كان شينًا أو لوا طوله ثلائة أذرع قلت: تلاي إلى العش 
والمذكر فيه كالمؤنث» والمؤنث كالمذكر» أرادوا أن يفْرّقوا بين النسبتين ؛ لاحتلافهما» كما 
نسبوا إلى الرحل القدم: دهري وإِن کان من بي عامر قلت: دَهْري لا غير». 

والتعليل بالفرق ني هري وذهري» مأخوذ من الخليل ني العين “» ونقله البصريون 
والکوفیون. 


.٠١ الأيام والليالي والشهور‎ )١( 

(۲) جهود الفراء .۲٤۷‏ 

(۳) اللسان (ثي). 

.1٤١ المذكر والمؤنث لأبي بكر‎ )٤( 

)٥(‏ العین ۲۲/۲ و نقله في تمذيب اللغة ۱۹۳/١‏ عن ابن الأنباري. 

)٦(‏ شرح المفضلیات ۰۲۲۱ واللیاب ٠١١/۲‏ وشرح المفصل ١ ٠/١‏ وشرح الشافية ۲ واللسان (ده). 


الفصل الثاني البحث الرايع: السب 


ومن تعليل ما حالف القياس بالفرق: ما نقله أبو بكر بن الأنباري: إذا نسبت رحلاً 
إلى أنه يتكلم بالعربية وهو من العجم قلت: عَرّباني» ويقال: رحل عَجَميْ» إذا كان من 
العجم» وأغحميّ وأعحّم إذا کان ف لسانه عجمة“. 

ومن ذلك ما نبه إليه ابن السكيت من أن النسبة إلى الأفق: فقي والنسبة إلى 
الرحل الذي يأن من الآفاق: افق . 


ونبه ابن السكيت إلى أن راشندران .عع السيف المنسوب إلى المندء جحاء على غير 
لفظ النسبة في قول المحطيعة: 


کا وان لا ا ي مضارته ذاتٌ الراب فوق الداع الر* 


النسب بغير ياء: 

أحذ علي بن حهمزة البصري على الفراء خالفته السماع والقياس» في قوله: لاء 
لصاحب الول قال علي: «ورُوي عن الفراء: تقول لصاحب الأوّلو: لاء وقد حالف 
ذا القول العرب والقياس ؛ لأن اللسموع: لال فكرههء والقياس: لُوُّوي» فلم يأت به 
ولا یی من الرباعي (فگال» ولال شاذ من کلامهہ». 

والحق أن الفراء لم يخالف السماع ولا القياس» أما السماع» فقوله: لاء هو رواية 
منه وماع عن العرب» قال ابن سيده: «قال الفراء: معت العرب تقول لصاحب الولو: 


.٠٦/۲ وينظر: الزاهر‎ ٠٤١ المذكر والمؤنث لأبي بكر‎ )١( 

(۲) دیوان الحطینت برواية وشرح ابن السكيت .١١۷‏ 

.۱۸١ تفسه‎ )۳( 

.٠١۱ وینظر: جهود الفراء‎ ۰۲٠٤ التنبيهات على أغاليط الرواة‎ )٤( 
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الباب اللاني أقيسة الكو فين 


لاء مغل لعا وکر قول الناس: لال . فالفراء أتى بالسماع دون أن يقيس شيًا هنا. 

٤‏ ء الالو ايا ر 

اما عدم عخالفته القياس»› فقد قال ابو علي: «لاء ولآل ليسا من لفظ اللؤلقؤ وإن 
كان فيه بعض حروفه» وإغا هو بحيث السَبَطْرٌ من السبطء وليس من لفظ السّبط وإن 
کان فیه بعض حروفه» و کان معناه کمعناه». 

أما كراهة الفراء (لال) فلعله م يسمعهاء مع مخالفتها القياس» فقضل عليها ما “مع 
ونقله عن العرب. 


أختم الحديث عن النسب بما يأتي: 

- علل الكوفيون ما حالف القياس بالفرق وأمن اللبس» كاالفرق بين هري 
وڏهري. 

- ذهب الفراء إلى رد الفاء احذوفة من الثلاثي في موضع اللام» قياسًا على ما 
سُمع» وعده سیبویه شادا. 

- يبدو أن الفراء قد يجيز الحمع بين العوض والمعوض تي نحو: الينيّ. 

- الفراء لم يخالف السماع والقياس» حلاقا لا سسب إليه علي بن حمزة البصري» في 


٤‏ 2 ر 
مسالة (لأء) نسبة إلى صاحب اللولؤ. 
k *‏ * 


.٠١۱ وينظر: اللسان (لألأ)» وحهود الفراء‎ ۱/١ الملحصص‎ )١( 


(۴) المخصص ۲/١ء.‏ 


الفصل الثاني المح اخامس: القصور والمدود 


المبحث الخامس 
أقيسة الكوفيين في المقصوروالممدود 

المقصور: 

التعريف والمصطلح: 

أطلق سیبویه القصورَ والمنقوص على کل اسم في آخره الف سواء کانت أصلية أو 
زائدة» فقال: «هذا باب القصور والمدود»٠‏ فاستعمل ق النوان مصطلح (المقصور)» 
غ عرق بعد قلیل مرا على الشنوان قاثلا: «فالتقوص: کل حرف من بات اليساء 
والواو وقعت ياژه أو واوه بعد حرف مفتوح»› م وصح أن معن السنقص: احتفاءً 
ح ر کات الإعراب الثلائة من آخحره فقال: «وإغا تُقصانه أن ېدل الألف مكان الياء 
والواو» ولا يدخلها نصب» ولا رف ولا حرّ». 

ثم استعمل مصطلح المنقوص» حين حديثه عما عرف بالمقصور القياسي والسماعي» 
فمن القياسي وهو ما ألفه منقلية عن أصل أيضًا قوله: «وما تعلم أنه منقوص كل شيء 
كان مصدرا لرفعل يَمَعَّل)» وكان الاسم على أفعلء... وذلك قولك للأعشى: به 
عَشی› وللأعمی: به عمّی. Cu.‏ وكذلك کل مواضع المقيس”. 

أما السماعي» فقال عنه: «ومن الكلام ما لا يُذرّى أنه منقوصٌ حن تعلم أن العرب 


ا ا (mM CO o ze f‏ )4( 
کلم به... لا تستطيع أن تقول: ذا لكذا...» . وتبعه ابن السراج . 


.ه٣٦/۳ الکتاب‎ )١( 
.٥۳۸-۰۳۹/۳ الکتاب‎ )۲( 
.٥۳۹/۳ الکتاب‎ )۳( 
.)١١-٤١١/۲ الأصول‎ 4( 
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الباب الثاني أقيسة الكوفين 


وأما ما كانت ألفه زائدة فقوله: «هذا باب تشنية ما كان منقوصًا وكان عدَهَ حروفه 
أربعة احرف فزائدًا إن كانت ألفه بدلاً من الحرف الذي من نفس الكلمة او کان زائدا 
غير بدل»۰. نم مل لما كانت ألفه زائدة ب: (خبلى» ومعّزى» ودفلى» وذفرى . 

وي كد أبو سعيد السيرافي أن اللصطلحين .عى فيقول في شرح الكتاب: «هذا باب 
المقصور والممدود: ويقال للمقصور أيضًا منقوص» إلا أن ابن ولد ذهب إلى أن 
القصور أَعَم من المنقوص» إذ شمل تعريفه الملقصورَ ما كانت ألفه زائدة أو منقلبة عن أصل 
واو أو ياى فقال: «المقصور: ما اتفق عليه أهل الحو کل اسم کانت فی آخره أل في 
اللفظ زائدة كانت أو غير زائدة كقولك: مَلهّی» وسَرْنّی» وشری» وئقی» وتقوی» 
ومعری». 

ثم حص المنقوص منه عا كانت أله منقلبة عن أصل فقال مفرعًا على ما سبق: 
«فأما القصور الذي يسمّى منقوصًا فهو ما كانت ألفه ال في آخره مبدلة من ياء أو واو 
وانفتح ما قبلهماء وكانت في موضع حركة فأبدل منها لف نجو: ملهّى»... ومَّرمّى»... 
وكذلك عصًا ورَحّى...» . ولذلك حلص ابن ولأد إلى أن بين المققصور والنققوص 
عموم وحصوصٌ مطلق» فقال: «فکلٌ منقوصٍ مقصورٌ ؛ لأن آخره ألف» ولسيس كل 
مقصور منقوصًا ؛ لان المنقوص وما ذكرنا ما آحره لف مبدلة... وليست كل ألف ف 
آحر الاسم تکون هکذا». 


.۱۹۲ الکتاب ۰۳۸۹/۳ وینظر: جهود الفراء‎ )١( 

(۲) الکتاب ۳۹۰/۳. 

(۳) شرح الکتاب ۰/١-ب.‏ 

.٤)دالو المقصور والممدود لابن‎ )٤( 

(ه) المقصور والممدود لابن ولاد .٤‏ 

.۳ وينظر: المقصور والممدود في اللغة العربية‎ ١ المقصور والممدود لابن ولاد‎ )١( 
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الفصل الثاني البح اخامس: القصور والمدود 


وإذا انتقلنا إلى الكوفيين ألفيناهم متابعين سيبويه ي إطلاق المنقوص على المقصور» 
أو التعبير بالمقصور والمنقوص على ما كانت الألف فيه منقلبة عن أصل» قال الفراء: «باب 
ما يعرف من المنقوص والممدود بالتحديد والعلامات: من ذلك: المصدر قي فل الذي 
£ 0 . . م ر م r‏ 
أنثاه فعلاء فهو منقوص» من ذلك: عمي عمى» وعشي عشى»› وطوي طوی...» ‏ وما 

#4 ل mH‏ 
جمع فيه المصطلحين على وع واحد قوله: «وما کان من اسم مؤنٹ مثل: أسوة وأسى» 
و 2 ا a.‏ م ٤‏ . 0 و 
ورشوة ورشى» فإنك جحمعه منقوصا وترده في الحجمع إلى ضم أوله فتقول: رشوة ورشى» 
وكسوة وكسّى: يكتب بالياء مقصورًا» وأصله الواو». 
ويظهر لي من هذا النص أنه يريد بالمنقوص والمقصور شيا واحدًا» ولكن السنقص 
٤ 5‏ 4 
يدل على نقص علامات الإعراب وعدم ظهورهاء وأما القصر فيدل على قصر الألف في 
هذا النوع لفطًا وحطًا مقارنة بالممدودة. 

ومن المواضع الي جع فيها الصطلحين على ما كانت ألفه منقلبة أيضًاء قوله: «وما 

كان من اسم فيه ميم مفتوحة زائدة فهو من الواو والياء مقصورٌ يكتبُ بالياء ي النوعين» 
* 2 

مثل: المقضى» والمثوّى» وكذلك كل مصدر فيه زيادة من الفعل إذا كانت فيه اليم 

. l= . us (T) وا ا ت‎ . 

فهو منقوص مثل: مقتضى ومدعى...» ٠‏ '. ونقل علب عن الفراء قوله: «المقصور: ما م 

یمد ياء ووا قبلها فتحة» مثل قفا ومَرعی». 


وتبعه ابن السکیت“. 


.۷ المقصور والممدود للغراء‎ )١( 

(۲) المقصور والممدود للفراء ۹ 

(۳) المقصور والممدود للفراء .١١‏ 

.۲۱۷/۱ حالس علب‎ )٤( 

(ه) حروف الممدود والمقصور لابن السكيت .٤۷‏ 


الماب الثاني أقيسة الكو فين 


ونحد الفراء يسمي ما كانت ألفه زائدة مقصورًاء لا يتجاوز ذلك» قال: «وما كان 
من نعت المذکر منه فعْلانء والائٹی منه على فهو مقصور بكب بالیاء مشل: س کرّی 
وغضبی». 

ونص قي موضع آحر على زيادة ألف المقصور فقال: «وأمّا ما كان مقصورًا مها 
يتح أوله» فما كان على مذهب الحريح والجرْحى» والصريع والصرعی... وکل صنوف 
الشي والسير إذا رأيت في آحره ألفا فهي مقصورة تكتب بالياء نحو القَهقّرى والخورّلء 
رل ني مشیته کأنه يرمي بیدیه ورجلیه... وما کان من مصدر على مال الفملّی» 
ل: زی وا یی فهو مقصور کنب کله بایای». وتیه این کیت 

فإذا نظرنا في كتاب أي الطيب الوشًاء“ ألفيناه بخلط بين المصطلحين دون ممييز ما 
كانت ألفه منقلبة عن أصل وما كانت زائدة» لكنه لم يستعمل مصطلح (النقوص) إلا 
نادرًا» فقد أطلق على جميع ما ذكره الفراء فيما سبق مقصورً» سواء كانت ألفه منقلبة 
عن أصل أو زائدة» إلا في موضع واحد سى ما فيه ألف زائدة منقوصًاء قال: «وكذلك 
أیضًا ما جمعته على مثال (فعّلی) فهو منقوص» کنب بالیای نخو: ری وخُرْحسى» 


رو )9( 
ومرضى» . 


.١١ المقصور والممدود للفراء‎ )١( 

(۲) المقصور والمدود للفراء .١١‏ 

(۳) حروف الممدود والملقصور لابن السكيت .]4-٤۸‏ 

)٤(‏ هو أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق بن ييى الوشاء الأعرابي من أهل بغدادء له كتاب الممدود والمققصورء 
والموشى» وغيرماء توفي (١۲٣ه).‏ ينظر: وإنباه الرواة 1١/۳‏ وبغية الوعاة 1۸/١‏ ومقدمة كتابه الملمدود 
والمقصور للمحقق ص >١‏ وقد قال عنه: «وهو ييل في أحكامه اللغوية صوب المذهب الكوي». 


(ه) الممدود والمقصور للوشاء ۳۸. 


الفصل الثاني الممحث اخامس: القصور والمدود 


مما سبق يظهر لنا أن مصطلح المنقوص عند سيبويه عام فيما ألفه منقلبة عن أصل أر 
زائدة» وعامٌ أيضًا فيما كان من المقصور “ماعيًا أو قياسيًا. أن الفراء قد يد المنقوص مما كانت 
ألفه منقلبة عن أصل» وأطلق المقصور على ما كانت ألفه زائدة أو منقلبة عن أصل. وأن ابس 
رلاد متأثرٌ بالفراء في تعميم مصطلح المقصور على ما كانت ألفه زائدة أو منقلبة عن أصل. 

ويتبين أن الوشَاء قد مج منهج سيبويه في تعميم مصطلح المقصور والنقوص» ممع 
ندرة استخدامه لمصطلح (المنقوص). 


الممدود: 


٤ ٌ ٤ ت‎ . ٤ 
أما الممدود» فقد عرفه سيبويه بقوله: «وأما المدود فكل شيء وقعت ياؤه أو واوه‎ 
بعد ألى». وهو سماعي وقياسي أيضًا فالقياسي سيأق» والسماعي ما لا ضابط له قال‎ 

سیبو یه : «ومن الكلام ما لا يقال له مد لكذا... وإغا تعرفه بالسمع»”. 


المقصور والممدود القياسيين: 

شَرَّط سيبويه والبصريون قي المقصور والممدود القياسيين أن يكون هما نظير من 
الصحيح يكون الحرف الذي قبل آحره مفتوحًا فتحًا لازمًاء فحين عرض سيبويه لأنواع 
المقصور القياسي كان يأ بنظيره من الصحيح ثم يقيس عليه ما كان معتل الآحر بالواو 
أو الياء ثم قال: «فأنت تستدل على الممدود كما يستدل على المنقوص بنظيره من غير 


() الکتاب .٥۳۹/۲۳‏ 
() الکتاب ۳/٠٤ه٠.‏ 


(۳) الکتاب ۰۳۸-۰۳۹/۳. 
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الباب الثاني أفيسة الكو فين 


المعتل» حيث علمت أنه لا بد لآحره من أن يقع بعد مفتوح» كما أنه لا بد لآخر نظيره 
من أن يقع بعد مفتوح»". وبناء على ذلك فالاسم المقصور القياسي هو ما اطرد على 
وزن معين في مصدر أو وصف أو معّى ما ونحو ذلك قال الرضي: «المقصور القياسي: 
مقصورٌ یکون له وز قیاسي» کا تقول مقلاً: إن كل اسم مفعول من باب الإفعال على 
وزك مُفعَلء فهذا وزن قياسي» فإذا کان اللام حرف علة - أعي الواو والياء - انقلبت 
ألقًا». وكذلك الممدودء قال الرضي: «القياسي من الممدود أن يكون ما قبله - 
قبل آخحر نظيره من الصحيح الفا ^. 

وبينما يد البصريون المقصور القياسي بأن يكون له ظز من السصحيح» توس 
الكوفيون فلم ي يشترطوا وجود النظمر وإن أشاروا إليه أعيائاء وبناءً على ذلك شيل 
القصور القياسي عند الكوفيين أنواعًا أُحَّر لم يذكرها البصريون» وكأمُم عدوا من 
السماعي»› ولذا فان البصريين كانوا يقرنون كل نوع من المقصور أو الملمدود القياسسي 
بنظيره» أما الكوفيون» فكانوا يضعون غنوانات تشمل ما أرادوا من توسع» فالعنوان الذي 
وضعه الفراء لما هو قياسي قوله: «باب ما يعرف من المنقوص والقصور بالتحديد 
والعلامات»» وتبعه ابن السکیت“) ومثل ذلك فعل الوشاء فقال: «باب المقصور الذي 
يدرك بالقياس ويْعرف بالعلامات»”. ولنتبين ذلك أعرض فيما يأني ما ذكره البصريون 
من مقصور قياسي میا کل نوع ما أضافه الكوفيون إن كان همم إضافة» وذلك على 
النحو التالي: 


(۱) الکتاب ۳۹/۳ وينظر: المقتضب ۷۹/۳؛ وشرح ابن عقيل .٠١٠-٠٠٠١‏ 

(۲) شرح الشافية .٠۲٣/۲‏ 

(۳) نفسه 

.)١ وحروف الممدود والمقصور لان السكيت‎ >١ المقصور والممدود للفراء‎ )٤( 

(ه) المدود والمقصور للوشاء ۳۷؛ وینظر .۳١‏ 

)١(‏ ينظر: المقصور والممدود في اللغة العربية ۷١-١۷‏ رسالة ماحستير لأستاذي د. رياض الخوام فققد استققصى 
وصنف أنواع المقصور والممدود القياسيين عند البصريين والكوفيين» واستشهد هما من أشعار العرب. 


CY 


الفصل الثاني المبحث اخامس: القصور والمدود 


الاسم المقصور القياسي 

أولاً: المصادر والاأسماء: 

-١‏ فعَل: یطرد مصدرًا ل: قعل قعل اللاز» واسم فاعله علی: فل أو فعل أو 
فغلان» نحو: عمي يمى عَمّى» فهو فهو أعمى» ونظيره من الصحيح: عور يعور عورا فهو 
عور ونحو: غوي یوی غوٌی» فهو غو» ونظیره من الصحیح: کسل يسل كس 
فهو کسل.. .» وحو: صدي یَصدی صدّی» فهو صذیان» ونظرره من الصحيح: عطش 
يعْطش عَطَض فهو عَمشان. 

وزاد الكوفيون في المصادر: ما كان على وزن (فعیلی)» قال الفراء: «وما کا من 
مصدر على مثال الفعيلىء » مثل: ارمی والخطٔیی فهو مقصورٌ یکتب کله بالیاء... 

-٣‏ الأماء: 

کل اسم على فعل» مثلث الفاءء جمعه على أفعال» نحو: ری وأرحای ونظره: 
حمل وأمال وممًى وأمعاء» ونظيره: ضلع وأضلاع". 

في حين نبه الكوفيون على بجحيء المقصور قياسًا قي بعض الأسماء الي يجمعها ضابط 
ما» وذلك: 

(i‏ الأماء الدالّة على الصوت» المفتوحة الأول» قال الوشاء: «ومساجاء من 
الأصوات مفتوح الأول فهو مقصور» يكتب بالياء» نحو: الرغى» والوّعى» وهما الضجة في 
الحرب» وكذلك الوحى». ووزنه: فعّل. 


.0۸-١۷ الكتاب ١۷/۳١۳٠-۳۸ه» وينظر: المقصور والممدود في اللغة العربية‎ )١( 

(۲) المقصور والممدود للفراء .١١‏ 

(۳) الممدود والمقصور للوشًاء ۳۲. 

)٤(‏ المقتضب ۸/۳؛ و م ثل للمضموم الفاء وقد أشار امحقق في الحاشية أن هذا النوع (كل اسم عه أفعال مثلسث 
الفاء) نما استدر كه المبرد» وم يذكره سيبويه ولا ابن ولاد. وذكره الرضي في شرح الشافية ۳۲۸/۲. 
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الباب الثاني أقيسة الكوفيين 


ب) الأسماء الدَالّة على صفات المشي» قال الفراء: « وركل صنوف المشي 
والسيرء إذا رأيت ي آخحره ألقًا فهي مقصورة أكتب» نحو: القوقرى» وال وزل... 
والبشّكى» واليْدّى»"» وقد أورد ابن السكيت على ذلك شواهد من الشعر متها قول 
اراحز ي القرى من القثر: 

* اليل تعدو القفری عرَابها * 


وقول حميد بن ثور في ناقة وكرّى» إذا كانت شديدة العَذو: 


إذا احمل الريعي عارص أة عدت رکری حى تحن القراقد 
وقول رُوبة: 


* أو كى وَحْد اليم ار * 
وغیرها". ووزنه: فعَلّى. ليس له نظير من الصحيح» قال ابن سيده: «ليس في 
الكلام مغل قَعَلّل»". وتبع الكوفيين في قياسية هذا النوع ابن ولاد وزا: كل اسم على 
وزن فعَلی» وإن م یکن اسم مَّشي» فان الأکثر أن يجيء مقصورًا نحو: حَمّرى» وتبعه 
ابن عصفور”“. وتبع ابن عصفور أيضًا الكوفيين. 


)١(‏ المقصور والممدود للفراء ١‏ ١ء‏ وينظر: حروف الممدود والمقصور لابن السكيت ٥۹‏ فما بعدهاء والممدود والمقصور 
للوشاء ۳۹. والمقصور والممدود في اللغة العربية 1۲. 

(۲) حروف الممدود والمقصور .1١-١۹‏ 

.٠۹١/۱۰ المخصص‎ )۴( 

.٠١١ المقصور والممدود لابن ولاد‎ )٤( 

(ه) المقرب ۰44٦‏ وينظر: المقصور والممدود في اللغة العربية 1۲ 


.۳۲۷/۲ شرح الشافية‎ )٩( 


الفصل الثاني المبحث اخامس: القصور والمدود 


ج) کل اسم على وزن فُعَالّى - بعخفيف العين - وفعًالى - بتشديد المين - 
للمفرد» قال الفراء: «فإن كان على فعالّى وهو اسم واحد فهو مقصورٌ يكتب بالياء مثل: 
اخباری» وحُمادی» وذنایي الطائء وسُمان -حفيف -... وكذلك إن شددت العين منه 
ينقص مثل: الواری... وخبّازی وشبهه»'. 


MM . ِ ِ‏ 
وتبعه ابن ولاد» وأبو علي القالي» و ابن عصفور . 


ثانيًا: المشتقات: 
ما حاء من المقصور مقَيسًا متفقا عليه: 


-١‏ كل (مَفعّل» ومَُعًل والمزيد فيه)» الدَالٌ على اسم:الزمان أو اسم اللكان أو 
الملصدر اليمي»› نحو: معّزی» ومَلهی» ونظیرها: محر ج» ونحو: معطی ومشتری» ونظیرها: 
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مخرج ومعترك 7 

۲- کل اسم مفعول من مزيد الثلائي» نحو مُعّطی ومشتری» ونظیره: مرج 
كذلك اسم المفعول من الملحق بالرباعي» نحو: سلقيثه فهو: مسلقى ومستلتقى. 

- اسم الآلة على (مفعَل) من معتل اللام نحو: مرمى ومهدى - وعاء المدية‎ -٣ 
فإن نظیرها من الصحيح: مخصف» ومعْرّل.‎ 


-٤‏ كل صفة على وزن أفعّل من معتل اللام سواء كان للتفضيل» نغو: الأقصى» 


.١۳١-١۲ المقصور والممدود للفراء‎ )١( 

.)41 المقصور والممدود لابن ولاد 1۲۹ والمقرب‎ )٠( 

)"( الکتاب ۳/٦۳ه.‏ 

ریم الکتاب ۳۹/۳ه. 

(ه) شرح الألهون ٤/۷١١ء‏ وينظر: المقصور والممدود في اللغة العبرية .٠٠‏ 


الباب الاني اسة الكوفين 


ونظيره: الأَنعّد أو لغير تفضيل» نحو: الأعمى» ونظيره: الأعمّش © 

هذا ما ورد عن البصريين» وزاد الكوفيون قي الصفات: 

-١‏ فَعْلّى» مؤنث فعلان» قال الفراء: «وما كان من نعت المذكر منه فَعلان» 
والأنٹی من فُعْلی؛ فهو مقصورٌ یکتب بالیاء» مثل سکّری وعَضی». 

ووافقه المبرد في المقتضب^. 


۲- اسم التفضيل للمؤنث على فغلى» مذكره أل نر نحو الكبْرىء» والفطلى 
والسفلي والصغرى» والقصلوى» والطول. 


ثالنا: الجموع: 
و فعل أو فمل مفردها: فعلة و فُعلةه نحو: عروّة وعَرّى» وفرية 
. ونظيرهما من الصحيح: کر وکسر» وظلَمّة وظ. 


۲- ما حاء على: فعّل» جما لاسم التفضيل للمؤنث على وزن: فلّى» نحو 
والدناء والقصيا والقب“. ونظيره من الصحيح: الكبرى والكبرء ا 


٠.1١ وينظر: القصور والممدود في اللغة العربية‎ ١٠۷/١ وشرح الأحون‎ ۳۲۷/١ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) المقصور والممدود للقراء »٠١‏ وحروف الممدود والمقصور .1١‏ 

(۳) المقتضب ۸۳/۳. وينظر: المقصور والممدود في اللغة العربية ١۳‏ 

)٤(‏ حروف الممدود والمقصور لابن السكيت >۷١‏ وينظر: شرح الشافية ٠٠٠/۲‏ والمقصور والممدود ٤٠ء‏ وجسامع 
الدروس العربية .٠٠١/١‏ 

(ه) الکتاب ۱/۳٤ه.‏ 

٠١ المقصور والممدود‎ )١( 

(۷) المقتضب ۸۳/۳. 

(۸) شرح الأشوني ٠١۷/٤‏ وينظر: المقصور والممدود .٦١‏ 


الفصل الثاني اليح الخامس: القصور والمدود 


وزاد الكوفيون من المقصور المقيس قي الحموع ما يأقِ: 


أ) کل جمع على رقغلی» قال الفراء: «وأما ما كان مقصورًا إذا زيدت الألف مما 
یفتح وله فما كان على مذهب الریح والجرحی والصريع والصرعى» والرمن والرمّى 
والمالك واهُلّكى» واليْت وال توء والمائد والميدى» وهو الذي ي ركب البحسر 


فیدار...» ‏ ° وتبعه ابن ولاو“ 


ب) الجمع على فال - بضم الفاء - أو فعَالی - بفتح الفاء - في الوصف»› قال 
الغراء: «وما جمعته على فعَالی ۴ فعالی و فی فهو مقصور کنب بالياي من ذلك: 
کسالٔی وکسالّی» وسکاری وسکاری...» . وتبعه ابن ولاد وفصل في الفرد» ف ذکر 
فعلان کما سبق وفعلاءِ» كصحراء وصحاری“. 


ج اسم الجنس الجمعي على وزن فعّل: نحو: حصاة وحَصى» قال الوشاء: 
«وکل مم لمؤنث قي واحدته الماءء فهو مقصورء یکتب بالیاء إن کان من ذوات الياءء 
وبالألف إن كان من ذوات الألف» نحو: قطاة وقَطاء ومَهاة ومَهّاء وقناة وقًا... وتحو: 
حصاة وحَصى» ونواة ولوّى...» ۳ 
وذكر ابن سيده أن هذا من المستدرك على سيبويه". وعَدّه ابن عصفور أي ضًا 


من المقصور امقيس “. 


>۳۸ المقصور والممدود ١١.وينظر: حروف الممدود والمقصور لابن السكيت 1۷ والممدود والقصور للوشاء‎ )١( 
.٠٤ والمقصور والممدود‎ 

(۲) المقصور والممدود لابن ولاد ٠١۹‏ 

(۳) المقصور والممدود للفراء .٠١‏ 

.1٤ المقصور والممدود لابن ولاد ١۲۹٠ء وينظر: المقصور والممدود‎ )٤( 

(ه) الكوفيون والأحفش يعدون اسم الحمع جعًا. 

.۳۸ الممدود والمقصور للوشًاء‎ )١( 

.٠١١۹/۱۰ المخصص‎ )۷( 

.٤۹٩ المقرب‎ )۸( 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


الاسم الممدود القياسي 

وأتناوله تحت الأنواع التالية: 

أولا: المصادر والأسماء: 

أ) ذكر البصريون من الممدود القياسي في المصادر ما يأَنٍ: 

-١‏ مصادر مزيد الثلاثي الميدوءة بمزة وصل أو قطع» قبل آحره ألف» تحو: 
استقصاء ونظيره من الصحيح: استخراج» وإعطاء ونظره: إكرام. 

۲- المصدر على: فعال» من قاعَلء نحو: راميب رماي ونظره مسن الصحيح: قلت 
قا 

-٣‏ المصدر على: فعلال العتل اللام من فلل دون فلل نحو: فَوفّى قيقاءء ونظيره 
من الصحيح: رَلرَل زلرا. 

-٤‏ کل مصدر علی وزن: فْعَال» مضموم الأول» دال على صوت» نحو: العُوای 


4 ك ۴٤‏ 
والدعای ونظیره من الصحيح: الصراخ» والبا» أو دال على علاج»؛ نحو: الترای ونظیره: 
القماص . 


() الكتاب »٠٤٠-٠۳۹/۳‏ والمقصور والممدود لابن ولاد 1۳١١‏ وينظر: المقصور والممدود في اللغة العربية .٠١‏ 

(۲) المقصور والممدود لابن ولاد ١١١‏ وشرح الأمون ٠١۸/٤‏ وينظر: المقصور والممدود .٠٥‏ 

(۳) شرح الشافية ۳۲۹/۲. 

)٤(‏ الكتاب ٠٠4١/١‏ وينظر: مقايس المقصور والممدود أي علي الفارسي ٤۷‏ /ب (مخطوطء جحموع ضمن السائل 
الشيرازيات)» والمخحصص ١٠/۹١٠ء‏ والمقصور والممدود .1٦‏ والثراء: السفادء والقماص: صرب الدابة برجلها. 


الفصل اللاني المحث اخامس: القصور والمدود 


وزاد الكوفيون من الممدود المقيس في المصادر: 

الصدر على تفعال» نحو: كقضاء وترزماى وهو عندهم فرع عن التعيل» قال الفراء: 
«ومن ذلك أن صرف التقعيل إلى الفعال» فتمده كقولك: القضاء والّرماء 
والشّمشاء»”" وتبعه من الكوفيون ابن السكيت والوشًاء» وتبعهم من غير الكوفيين ابسن 
ولاد وأبو علي الفارسي وابن عصفور". 

ب) الأماء: 

ذكر للبصريين من الممدود امقيس في الأسماء: 

فعّال - بكسر الفاء وفتحها - مفرد أفعلة نحو: قباء وفيت ورشاء وأرشية» ونظیره 
من الصحيح: خراف وأخرفة“. 

ف حين جاء عن الكوفيين: فغْلاء: 

ذكر ابن السكيت منها: البطحاء لبطن الوادي فيه رمل وحصى صغارء 
والمَغُزاء الحصى الصغار» الصفواء للصفاة» والبّوّغاء للتراب الدقيق وقال الوشّاء: 
«وكذلك ما كان من المؤنث على مثال فعلاءء فهو ممدود غير منصرف» نحو: السرّاء من 
السرور» واشعماء». 


.۷ المقصور والممدود للفراء‎ )١( 

(۲) حروف الممدود والمقصور لابن السكيت ١٤۲١ء‏ والممدود والمقصور للوشاء ۳۲. 

.٤٠١ ومقاييس المقصور والممدود لأبي علي الفارسي والمقرب‎ ٠١١ المقصور والممدود لابن ولاد‎ )١( 
.۸٥/۳ والقتضب‎ ٠٤١-٠٤١/۳ الكتاب‎ )٤( 

(ه) حروف الممدود والمقصور لابن السكيت .۸١‏ 

.۳۳ الممدود والمقصور‎ )١( 


لباب الثاني أقيسة الكو فين 


ثانيًا: الصفات: 

جاء عن البصريين من الممدود امقيس قي الصفات ما يأي: 

-١‏ فَعّال» للمبالغة نحو: سقاء عَرّاءء ونظيره من الصحيح: شراب وقال". 

۲~ مفعال» للمبالغةء نحو: معطای ونظيرها من الصحيح: مهذار. 

وزاد الكوفيون: 

۹¬ قعلای مُؤنث أفعَل: قال الفراء: «وما کان من نعٽت لذکر على أفعلء فَإِن 
شاه إذا كانت على قعلاء ممدودة نک بالألف مثل: حمرای وسودای وبيضاء» وأشباه 
ذلك». وتبعه ابن ولاد وابن عصفور“ 

۲- فعلاءء صفة» وقد ذكر الفراء اما من الأسماءء ولكن أمثلته وأمثلة من بعده 
تفيد أا صفةء قال الفراء: «وإذا کانت فعَلاء اسما واحدا ليس بجمع كانت ممدودة من 
السالم» ومن الياء والواو» مثل: القساء» والعشراءء والمطواء... والمُطواء من الحمى 
ال تأحذ في الظهر فيتمطى صاحبها»“. ويظهر أن ابن السكيت توسع في فعَلاء فأدحل 
ما کان اسا ليس صفة» إذ ذكر في أمثلته نحو: قَوباء. 

۳- قعّال» الدالة على النسب» قال الوشّاء: «وكذلك ما كان من الأسماء على مال 
فعال» فهو ممدود منصرف» خو: الرشّاء والقراى والبنّاء»". وتبعهم ابن ولاو“ 


.۸ ٤/۳ المقتضب‎ ( 

(۲) شرح الأشون ٠١۸/٤‏ وينظر: المقصور والممدود .٠۹‏ 

(۴) المقصور والممدود للفراء ۲٠ء‏ وجهود الفراء .۲١١‏ 

.1۹ والمقرب 14۷ وينظر: المقصور والممدود‎ ٠ 9 المقصور والممدود لابن‎ )٤( 

(ه) المقصور والممدود للفراء ٠‏ 

.٠٦ حروف الممدود والمقصور‎ )٦( 

(۷) الممدود والمقصور للوشًاء ٠٠١‏ وينظر: حروف الممدود والمقصور لابن السكيت »١۸‏ وجهود الفراء ٠٠٠١‏ 


(۸) المقصور والممدود لابن ولاد .١١١-١۴۳١‏ 


الفصل الثاني البحث اخامس: القصور والمدود 


ثالا: الجموع: 

م أقف على شيء ذكره البصريون - قبل الفراء - فيما قيس من الممدود قي 
الجموع: 

وجاء عن الكوفين: 

-١‏ الجمع على وزن: فعالء الذي مفرده فعلة حو: فروة وفراي ونظيره: حَمّة 
وجفان» قال الفراء: «وما كان من جع فَعْلّة من الياء والواو كان ممدودًا» مثل: ركوة 
و رکا وحَظْوّة وحظاء» .أو کان مفرده فُعیل» أو فعال» أو فَعّول» قال الفراء: «وما 
حُمع من فعيل أو فعال أو فعُول على فعال مد أيضًا مغل قولك: قصير وقصار» وكرم 
وكرام» مثل هذا من الياء والواو ممدود يكتب بالألف»". وتبعه المبرد". وزاد ابن ولاد 
أو مفرده: فعّل» نحو: ظَبّيٌ وظباء ونظیره: كلب وکلاب. 

۲- الجمع على أفعّال: مفرده: فل أو فعل» أو فَعَل» قال الفراء: «وما كان من 
حنم من الواو والياء على أفعالء فهو ممدود مثل: آباء» وأبناء وأحياء»“. 

وبعّه الوشاء وزاد تفصيلاً فقال: «وكذلك کل جمع على مثال أفعال» وواحده: 
فْلء أو ففْل» أو فل أو كان ًا لقصور منصرف» نحو: هَوّى وأهوای وفقًا وأقفای 


ری وأرحاء وکضء وأكفاءء وي وأحياء...» ۳ 


.۸ المقصور والممدود للفراء‎ )١( 

(۲) المقصور والممدود للفراء .٠١-۹‏ 
(۳) المقتضب .۸٥/٣‏ 

.٠١١ المقصور والممدود لابن ولاد‎ )٤( 
.۸ المقصور والممدود للفراء‎ )٥( 

() الممدود والقصور للوشًاء .٠٤‏ 


الباب اللاي أقيسة الكو فين 


وبع ابن ولاد الکوفيين“ 

وقد نبه الفراء هنا علی ما ورد ظاهرة وهم آله شاد ولکنه حاول تخریچه على لغة 
ما لیکون مقیسًاء قال: «و م اع ني شيء من هذا بالقصر إلا ألهم جمعون الكوة: کواء 
وکوی» فيمدون ويقصرون» ومنهم من يقول: الكرّة» بضم الكاف» وكأن قرعم 
الكُرّى من لغة من قال: كرت كما قالوا: رة وُرّى» وقرأها بعض القراء: ِعَلَمَةُ هديد 


القوّى4 ”» بكسر الكاف». 


ونه الفراء أيضًا على ما حاء مقصورا نادرا خخالقا للقياس فقال: ومن نادره قَرَيّة 
وقری» جحاءت على غير القياس بصم القاف» وكان ينبغي أن تُجمع قراء» وتبعه الوشًاء 
في هذا التنبيه“» وني ذلك دلالة أكيدة على الترام الكوفيين القياس على الكثير» وعدم 
القياس على النادر» بل يصفونه باتّذرة ويحفظونه دون القياس عليه» وهذا رذ على مسن 
يزعم آنهم يقيسون على النادر. 

۳~ المع على فعلاء: الذي مفرده قعیل» نحو: شريك وشرکای وضَعيف 
وضعَفاء» وتف وقواء» ونبه الفراء على قلته من الياء والواو» ذكره الفراء. 

-٤‏ المع على: أفعلاء مفرد: فعيل» قال الفراء: «وأكثر ما يُحمع من السواو 
والياء على أفعلای يمد ويْكتب بالألف» من ذلك: ولي وأولياء وغني وأغنياءء ودعي 
وادعياء»“ 


.٠١١-١۳٤ المقصور والممدود لابن ولاد‎ )١( 

(۲) سورة النجم» آية .٠١‏ ولم أقف على هذه القراءة. 

(۳) المقصور والممدود للفراء ۹-۸. 

() الممدود والمقصور للوشّاء .۳١‏ 

(ه) المقصور والممدود للفراء ٠١‏ 

(1) المقصور والممدود للفراء ٠١‏ وينظر: الممدود والمقصور للوشاء .٠١‏ 
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0 قغلای جیا لاسم جنس» قال الفراء: «وما كان حَمعًا واحدته تؤنٹ مشل: 
شَجرَة وقصبّة وطرفة... يجمع بزيادة الألف في آحره فهو نمدود يكتب بالألف» مقل: 
شَحَرَّة وشجرای وقصبّة وقصباء وطْرفة وطرفا». 

هذا ما أمكن حَمعه والوقوف عليه ما أثبته الببصريون و زاده الكوفيون» وما 
أحسب أن هذا هو منتهى المقيس من مقصور ومدود إما هذا ما ظهر هم وييدو لي 
ان حَريان هذا الباب في القياس والسماع كأمر المصادر وحموع التكسير» والخلاف هنا 
شبية بالخلاف هناك ؛ ولذا قال اين ولاد تار کا باب القياس مفتوحًا من وَرد: «وملاكٌ 
هذا الباب أن تيس الأشباه والنظائر» فتحمل الحرف على ما قاربّه في المعئ» كما فعلت 
قي الأصوات والأدواء وتحمله على ما شاكله في الوزن» كما فعلت في المصادرء وإن كان 
حَمعًا نظرت ما واحده» وإن کان واحدًا نظرت ما جمعه» وإن کان مؤنشا نظرت إلى 

0 
مذکره... وإن کان مصدرا نظرت إلى فعله وفاعلهء فإنك تستدل بذلك على الحرف وإن 
کان مقصورًا أو مدودًا إن شاء الله». ویبدو لیا تأثر ابن ولاد بالکوفیین» إذ م عرض 
لأمر النظير من الصحيح في توضيحه لملاك هذا الباب. 
قصنر الممدود: 


أجمع البصريون والكوفيون عدا الفراء” على جواز قصر المدود في الشعرء قال ابن 


)١(‏ المقصور والممدود للفراء ٠١‏ ويدظر: حروف الممدود والمقصور لابن السكيت ۸٠‏ والممدود والمقصور للوشساء 
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(۲) المقصور والممدود لابن ولاد ٠١١‏ 

.١٠١/١١ اللحصّص‎ )۳( 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


ولاد: «قصرٌ الممدود جائر في الشعر عند جميع النحويين». وسواء كان الممدود قیاسيًا 


أو سماعيًا. 
واحتج انجیزون بأمرین: 


أ( السماع» ومنه: قول الشاعر: 
يسر القن طول السلامة والقَا فكيف رى طول السلامة يَقّعَّلٌ 


فقصر (البقاء)» وهو نمدود» وكذلك قول الآحر: 


ےه CE‏ ره ا 5 f‏ 
ترات به السواق حي رَمَوا به ورا طرق الشأم البلا الأقاصيا 


فقصر (وراء) وهو ممدودء وقول الآخر: 
لرل الاس بالظراهرمنها وزرا لتق سه بطحاها 


فقصر (البطحاع . 


ب) أن «قصْرَ الممدود تخفيف» ورد شىء إلى أصله» وكلاها مطلوب في الشعر 
)7( 
وګیره» ‏ . 


ويظهرٌ لي أن الفراء موافقٌ للجمهور في حواز قصر الممدود قي الشعر» ولكنه صرح 
بأن ذلك ضرورة شعرية» قال: «و كذلك قول الشاعر: 


.١١١ المقصور والممدود لابن ولاد‎ )١( 
.٠١١ المقصور والممدود لاين ولاد‎ )۲( 
.٠۲۷ وما يحتمل الشعر من الضرورة ١٠٠١ء والموشح للمررباني‎ ء٤‎ ٤۷/۳ وينظر الأصول‎ ١١١/١٠١ المحصص‎ )۳( 


الفصل الثاني المبحث اخامس: المقصور والمدود 


ق كلت عيي بمُلمول السَهر لا ب مر صتعا وإن طال اسف 


َقَصها حين احتاج إلى ذلك لضرورة الشعر وهي مدودة». 


من هذا فن لا أرى فرق بين مذهب الفراء ومذهب الجمهور» فكلاها يجيز ذلاك 
يي الشعر. 

إلا أن السيراقي وابنَ سيده قد نقلا أن الفرًاء أحاز قصرَ المدود السماعي قي الشعر 
غالبّاء لأنه قد يكون له نظرٌ في المعن من المقضور ومَحَ قصر الممدود القياسي» قال ابن 
سيده: «وقد أجمع النحويون على جواز قصر الممدود ي الشعر كان قياسيًا أو سماعياء 
كنحو الفعال قي الأصوات» إلا الفراء فإنه إنما يجيز قي الشعر قصر الممدود السماعي 
والغالب» ولا ييز قصرَ المطرد». وتبعه أبو الب ركات الأنباري» والبغدادي. 

تم اعترض ابن سيده على الفراء ببعض الشواهد الشعرية التي جاء الملمسدود فيها 
قیاسيًا وقصرء ومنها الشاهد الذي ذكره الفراء (لابد من صنعا) ؛ لذا فنسبة المخحالفة إلى 
الفراء في هذه المسألة أمرٌ لا يعدو اللبس والله أعلم. وهذا أتفق مع أستاذي د. أحمد مكي 
الأنصاري. ويؤكد ذلك أن ابن مالك وابن عقيل نقلا الإحماعَ على جواز قصر الممدود 
دون حلاف بين البصريين والكوفيين. 


.٠٠١/٠١ وينظر: اللخصص‎ »٤)٦- ٤٠١ المقصور والممدود للفراء‎ )١( 

(۲) المحصص ١١٠١/٠١‏ وينظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة للسيراقي .٠٠۹‏ 
(۳) الإتصاف ۷٠۲/۲‏ وحرانة الأدب .٤۸١/٤‏ 

.۲۹٤-۲۹۲ ابو زکریا الفراء‎ )٤( 

. ۱۰۲/٤ شرح ابن عقیل‎ )٥( 
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اباب الثاني أقيسة الكوفين 


مَذٌ المقصور في ضرورة الشعر: 

-١‏ منع جمهور البصريين مد اللقصور قي ضرورة الشعر» مُحتجين بأن المقصور هو 
الأصل ؛ إذ ألفه تأن أصلية وزائدةء وألف الممدود لا تكون إلا زائدةء والأصول يجب أن 
تكون أغلب من الفروع". وأنه إذا ل يعلم الاسم هل هو مقصورٌ أو ممدود لوحب أن 
يلحق بالمقصور دون الممدود“. 

۲- أجاز الكوفيون مد القصور في ضرورة الشعر» ووافقهم الأحفش واشترط 
الفراء لحواز مد المقصور أن يكون له نظيرٌ من الممدود“. 

محتجين بالسماع والقياس: 

أ أما السماع» فقد قال الفراء: «وأمًا قول الشاعر: 

سیغيو الذي أغاك عتي فلا فق ر يذوم ولا غناء 
فإته إنغا احتاج إليه في الشعر فمدّه» وكذلك قوله: 
AEE ETE‏ 
وعلمَت ذال مع الجحراء 
أن نعم مَأكولاً على الحواء 


.٠١۷/۲ وشرح الحمل لابن عصفور‎ ۰۷٤٦/۲ والإنصاف‎ ء٤‎ ٤۷/١ الأصول‎ )١( 
.۷٤۹/۲ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ما يحتمل الشعر من الضرورة ١٠٠٠ء‏ وضرائر الشعر ٠١١‏ والإنصاف .۷٤١/۲‏ 
(4) ما يحتمل الشعر من الضرورة ۰٠٠١‏ والإنصاف .۷٤٥/۲‏ 


GY 


الفصل اللاني المحث اخامس المقصور والمدود 


١ ho“ . 2 . م‎ mM, 

فمك جميع هذه الحروف وهي مقصورة لضرورة الشعر». 

ب) وأما القياس: فقد قاسوا مَدّ القصور على إشباع الج ركات» كمساجحد 
ومساجحيد» وقول الشاعر: 


oF ope ٤ af‏ عم کور 
وإنني كلما أشرى المهوى بصري ان من خو أرُضكم اذو فأئظو“ 
وکقوله: 

* كان ف أثيابها القرلفول * 
وقوله: 


* لا عَهْدَ لي بنيضال * 


* اقول إذ رت على الکلّکال *“ 
وقد رد أبو سعيد السيرافي ومن تبعه احتجاج الكوفيين» فردٌ السماع عا يأن: 


-١‏ أن (غتا قي البيت المذ كور جوز إنشاده بفتح الغين» (فلا فقَرٌ یدوم ولا غناء)» 


)6( 
وهو ممدود» ومعلاها متقارب . 


)١(‏ المقصور والممدود للفراء ٠٠-٤‏ وينظر: المقصور والممدود لابن ولاد ٠١١‏ وما يحتمل الشعر من الضرورةء 
للسيراني .١١ ١‏ 

(۲) المقصور والممدود لابن ولاد .٠۳١‏ 

.۷٤4/۲ الإنصاف‎ )۳( 

.۱١۷ والموشح‎ ۷٠٠/۲ والإنصاف‎ ١١۳١-١١١ ما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )٤( 
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لباب الثاني أقيسة الكوفين 


۲- وأجاز أبوسعيد أيضًا أن يكون (غناء) مصدر غانيةُ» أي فاحرته بالغ عنسه» 
كما قال الشاعر: 
كلانا غ عن أحيه حياة وحن إذا متنا اش غات“ 


ع 


۳- أن أبيات الرجز (قذ عَلمَت ام ي السَعُلاء) الى أنشدها الفراء وغيره من 
الكوفيين غير معروفة ولا معروف قائلهاء فلا يجوز الاحتجاج عثلهاء ولو كانت صحيحة 
فتأویلها سهل. 

ورد أبو البركات قياس الكوفيين على إشباع الح ركات بأن ذلك يؤدي إلى تغيير 
واحد هو زيادة الحرف فحسب» في حين أن مد المقصور يؤدي إلى تغييرين: أحدها: 
زيادة الألف الأولى» والآحر: قلب الثانية همزة". 

والظاهر لي أن مذهب الكوفيين هو الراحح» لا يأن: 

-١‏ السماع المذكور» مع ضعف اعتراضات البصريين» فقد تكلموا التأويل قي مد 
(غناء)» وما قالوه لا يستقيم مع السياق والمقام ؛ إذ «لا يحتمل العتاء إلا أن يكون ضدٌ 
الفقر» ومن تَمّ طابق بينهما الشاعر في البيت نفسه». 

ولا قبل من البصريين نهم ني الرجز الذي رواه الفراء والكوفيون (قة 
عَلمَت...)؛ لأنهم ثقات أمناء على الرواية. 


.٠١۹/۲ وشرح المجمل‎ ۱١۳ ما بجحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 
.٠٥۹/۲ وشرح المحمل‎ ۰۷٠۰/۲ والإنصاف‎ ١٠١-۱۱۲ ما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )۲( 
.۷٠١۲/۲ الإنصاف‎ )۳( 


( أثر الأحفش قي الكوفيين .]٦۷‏ (ماجستي). 


e 


الفصل الثاني المحث اخامس: القصور والمدود 


۲ - صحح أبو العلاء المعري قياس الكوفيين فقال: «والقياس يشهد بأن مَدّ القصور 
حائرّ» إذ كانوا قد زادوا حروف المد واللين في مواضع كتيرة». 

-٣‏ أن المسألة هنا من قبيل الضرورة الشعرية ولا أحد ينكر ما للضرورة من حكم 
تختص به والضرورة هي الي تحكم الدحوي» والصرفي» وليس هو الذي يحكم هاء وقد 
نقل القرطاجتي عن الخليل قولّه: « الشعراء أمراء البيان يصرفونه اى شاءواء وججوز م ما 
لاتجوز لغيرهم من إطلاق الع وتقييده» ومن تصریف اللفظط وتعقیده) ومد الققصور 
وقصر الممدود »“. 

٤‏ - أضف إلى أن قصر المدود لغة لأهل نحد“. 

مما سبق من مقاييس المقصور والممدود ننتهي إلى أن الكوفيين توسّعوا في الملقسصور 
والممدود القياسيين على نوعين: 

اأحدها: على شرط البصريين وهو ما له نظيرٌ من الصحيح» فذكروا أصنافًا 
يذ کرها البصريون» والآخر: نوع أدحلوه إلى القياس بفضل جماوزهم ما شَرطّه البصريون 
من وحود النظير من الصحيح . 

ونلحظ أيضًا في هذا الموضوع دلائل أحر على تمسك الكوفيين بالقياس على الكثي 
والتوقف عند القليل النادر» و حفظه» وعدم القياس عليه. 


( عَبّث الولید ۹ 
(۲) منھاج البلغاء وسراج الأدباء ٤١‏ ١ء‏ وينظر: المقصور والممدود قي اللغة العربية .١۳۳‏ 


(۳) اللهجات العربية قي القراءات القرآنية ١٠١۸‏ . 


الفصل الثالث 


أقيسة الكوفيين في: 


المبحث الأول: الإدغام. 
المبحث الثاني: الإمالة. 


المبحث الثالث: الوقف. 


لباب الثاني أقيسة الكوفين 


المبجحث الأول 


أقيسة الكوفيين في الإدغام 
الإدغام في اللغة: الإدحالء يقال: أدغمت اللجام قي فرس الدابة: أي: أدحلته 


Do. 
. فيه‎ 


وأما في الاصطلاح: فقال ابن يعيش: «ومعناه في الكلام: أن تصل حرفا ساكًا 
بحرف مثله متحرك» من غير أن تفصل بينهما بحر كة أو وقض فيصيران لشدة اتصاهما 
کحرف واحد“. 

وقد عرفه كثير من العلماء بتعريفات متقاربة» فمن ذلك ما قاله الصيمري: «حعل 
حرفين .مازلة حرف واحد» ليرتفع اللسان هما رفعة واحدة؛ طلبًا للتحفيف»”". 

وإلى مثل ذلك ذهب كثير من العلماء“. 

إلا أنه أحذ على هذا التعريف ووه أله غير حامع فذكَرُهُم (اللسان) لا يشمل كل 
مخارج الحروف» إذ قد ترتفع الشفة بالحرفين معَاء أَحَد ذلك عليهم السخاوي في مال 
القراء» وفضّل أن يقال (ارتفاع العضو) ليشمل كل المخحارج. 


)١(‏ اللسان (دغم)» وشرح المفصل »١١٠/٠١‏ وشرح الشافية ٠٠٠/۳‏ والنكت الحسان ٠۷١‏ وشرح مختصر 
التصريف العزي ٩٦‏ وشرح الأشهون .٠٠٠/۳‏ 

(۲) شرح المفصل .٠١١/١١‏ 

(۳) التبصرة والتذكرة للصيمري ۹۳۳/۲. 

.ب-۲۲۲/٦ والتذییل‎ ٦۳۱/۲ والممتع‎ ٤1۹/۲ واللباب‎ 4 ٠ ٥/۳ ينظر مثلا: الأصول‎ )٤( 


(ه) جال القراء وكمال الإقراء .٤۸٥/۲‏ 


الفصل التالن الإدغام والإمالة والوقفق 


واحد بلا فصل». 

وحديث الكوفيين عن الإدغام حدودء قال أبو سعيد السيراني: «ومذهب الكوفيين 
ق الإدغام قليل ليس بعامٌ مستوعب للحروف والكلام عليهاء ولم يصدفوا الحروف على 
ما صنفه سیبویه» وم يلقبوها کتلقیبه». 

وقد سبقت الإشارة في التمهيد إلى أن الإذغام بالتخفيف عبارة الكوفيين» والاذّغام 
بالتشديد عبارة سيبويه. 

والإدغام ينقسم قسمين رئيسين: 

أحدها: إدغام حرف قي مثله قبل الإدغام. 

والآخر: أن يكون الأول مقاربًا للثان» فيبدل حرفا مثله ليمكن إدغامه“. 

ويسمى الأول إدغامً المتماثلينء والآحر إدغام التقاربين“. 


وللقراء تقسيمات أحَّر» لكنيْ أقتصر هنا على ما ذكره الصرفيون» وبنواعلى 


اساسه مسائلهم. 


(۱) شرح الأمون .٠٤٠٠/٤‏ 

(۲) ما ذكره الكوفيون من الإدغام .٥۹‏ 
(۳) اللباب .٤۹۹/۲‏ 

.۲٠٠/۲۳ شرح الشافية‎ )٤( 


اباب الثاني أفيسة الكوفين 


أولا: ما قاسه الكوفيون في السمتماثلين 

أ) إدغام المتماثلين في كلمة واحدة: 

$ ا ضار4 $ ولا يضار 4: 

ذكر أبو حيان في الارتشاف أنه م حك فيهما إلا الفتح في الراء تم ذكر أن الفراء 
أحاز الكسر قياسًا و م يحكه لغة". 

والعجيب أن أبا حيان نفسه قد ذكر ف البحر الحيط أن كسر الراء مع التشديد 
قراءة» قال: «وروى مقسم عن عكرمة أنه قراً: ولا ضار بالإدغام وكسر الراى 
لالتقاء الساكنين». وأشار أبو جعفر النحاس إلى أا قراءة. 


وعلى ذلك يكون الفراء موافقًا السماع والقياس. 


الإدغام في الفعل المضعف المعتل العين واللام: 

وخی من ی عن بيو 4 : 

احتمع الحمهور على أن ما کان من الفعل عینه ولامه من جنس واحد» وهو ياء 
فإنه يجوز فيه الإدغام في الماضي»› حو: حيي» فيجوز: حي ولا يحب كما يجب في غر 


.۲۳۳ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية ۲۸۲. 

.۳٤۹/۱ الارتشاف‎ )۳( 

,۲٠١ وینظر:‎ ۳٠٤/۲ البحر امحیط‎ )٤( 
.۳۱۹/۱ (ه) إعراب القرآن‎ 

(1) سورةالأنفالء الآية ٤۲‏ . 


الفصل التالث الإد غام ډ الإمالة 3 الو فی 


الياء من نحو: عض ومس ولم جره سيبويه في المضار ع» قال: «فإذا وقع شيء مسن 
التضعيف بالياء تي موضع تلزم ياء يخشى فيه الح ركة وياء برّمي» لا تفارقهماء فان 
الإدغام حائز فيه؛ لأن اللام من يرمي ويخشى قد صارتا مرلة غير المعتل» فلما ضاعفت 
صرت كأنك ضاعفت قي غير بنات الياءء حيث صحت اللام على الأصل وحدهاء وذلك 
قولك: قد حي في هذا المكان» وقد عي بأمره» وإن شت قلت: قد حَييّ في هذا المكان» 
وقد عيي بأمره. والإدغام أكثر» والأحرى عربية كثيرة». ر 

وقال الرضي: «قوله: (وقي نحو: حَيي)» أي: فيما المثلان فيه ياءان» ولا علة لقلب 
ثانيهما الفا وح ر كته لازمة»”". 

وقد أحاز سيبويه الإدغام في الاضي من نحو (حَي» وعَي) في جميع الأحوال» 
للواحد» والاثنين» والمؤنث» والحمع حملا على لمرد قال: «وقد قال بعسضهم: حيرا 
وعَيّواء لا رأوها ف الواحد والانين والمؤنث إذا قالوا: حَيّت المرأةء بمزلة اللضاعف من 
غير الياءء أجروا الحمع على ذلك قال الشاعر: 


واب رهم كما عت بي ضتها الما“ 


وقال ابو سعد موضحًا مراد سيبويه: «يعي أن ما کان من الفعل عينه ولا مه من 
حنس واحد» وهو يائ لم سحب فيه من الإدغام ما حب في سائر الحروف» كقولنا: حيي» 
وعَيي» ولا يلزم فيه إدغام كما لزم عَض ومس ومَصَ... وما يازم ي حَيي وعَيي مثل في 
عَضَض» من قبل أن الضادين في عَضٌ والسينين في مَس وكذلك غيرها من الحروف لا 


(۱) الکتاب .۳۹۰/٤‏ 
(۲) شرح الشافية .۲٤۹/۳‏ 


.۳۹۹/٤ الکتاب‎ )۳( 
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اباب التاني أقيسة الكو فين 


يلزم قلب الضاد منها والسين إلى حرف سواه» والياء الثانية من (حيبت) تنقلب ألا في 
المستقبل؛ لنفتاح ما قبلهاء فلما كان حي وعَييّ في المستقبل منهما تقول: ياء ویعّى» 
كانت الألف الثانية في عَيي غير لازمةء فلما م تكن لازمة لم يلزم إدغام الياء الأولى فيها 
إذا كان حرف لا يثبت» ولكن جوز إدغامه في كل موضع تلزم الثانية فيه الفتحة اء 
كقولك ني الماضي: حَييّ» وني الحمع اح مکان: أَحيّة... ومع قوله: (يجري ری 
ماليس فيه تضعيف): يعن أن آحر حي كآحر حَّشيّ تي أنه يعتل في المستقبل» فتنقلب 
ألما ولا يدغم فيها ما قبلها ثي الماضي كما م يدغم قي حَشي» ولم جر جرى المضاعف 


ي 
وهو باب عض ومس» 


فأحاز سيبويه الإدغام تي الماضي ولم يزه في المضارع» وهذا مذهب البسصريين 
جميعًا» حاء في البحر: «قال ابن حالويه: لا يجيز أهل البصرة سيبويه وأصحابه إدغام 
(يحيا)» قالوا: لسكون الياء الثانيةء ولا يعتدون بالفتحة قي الياء لأا حركة إعراب غير 


Du 
,ً لازمة»‎ 


ووافق الفراء البصريين في حواز الإدغام والفك في: (حيي) الماضي» قال الفراء: 


رو ي ص 


«وقوله: یخی من ی عن ب ينو كتابتها على الإدغام بياء واحدة» وهي أكنر 

قراءة القراء» وقد قرا بعضهم: إحيي عن بيئة » بإظهارهاء وإغا أدغموا الياء مع الياء 

وکان ينبغي هم ألا يفعلوا؛ لان الياء الآحرة لزمها النصب ف فَعّلء فأدغموا لما التققى 

(۱) شرح السیرانی ۲۹٦-۲۹۵/۹‏ وينظر: معان القرآن وإعرابه 4۱۸/١‏ وإعراب القرآن ۱۸۹-1۸۸/١‏ والتكملة 
١‏ وشرح الكافية الشافية .۲٠۱۸٤/٤‏ 

(۲) البحر ۳۹۱/۸. 


(۳) قراءة نافع برواية البرّي» ونافع وعاصم برواية شعبة» ويعقوب. الموضح قي وحوه القراءات وعللها ۷۹/۲ء. 
وینظر: الکشف ٤۹۲/۱‏ 4۹۳٤ء‏ والنشر ۲۷٦/۲‏ والرياش في رواية شعبة بن عياش .٠١‏ 
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الفصل النالت الإدغام والإمالة والوقق 


حرفان متح ر کان من جنس واحد. ويجوز الإدغام في الائنين للح ر كة اللازمة للياء الآحرةء 
فتقول للرجلين: قد حَيّاء وحبياء وينبغي للجمع ألا يُدغم» لأن ياء يصيبها الرفع وما 
قبلها مكسور» فينبغي ها أن تسكن فتسقط بواو الجمع. ورعا أظهرت العرب الإدغام قي 
الحمع إرادة تأليف الأفعال» وأن تكون كلها مشددة» فقالوا قي حييت: حَيّواء وقي عَييت: 
عیو أنشدن ہب بعضهم: 

e 2 و ف ك‎ ۴ £ e 

حن بنا عن کل حي کأننا أحاريس عيوا بالسلام وباب 

يريد النسب» وقال الآخحر: 

من السذين إذا قلفا: حديتكم ٠‏ عيواء وإن تحن حداهُم شغبو“ 

وقد رأينا فيما سبق أن سيبويه لا يُجيز الإدغام في المضارع» وقد قال أيضًا قي منعه» 
محتجًا بالثقل من توالي إعلالين: «هذا باب ما جاء على أن فَعَلْت منه مثل: بعْت» وإن 
كان لم يستعمل قي الكلام: لأمُم لوفعلوا ذلك صاروا بعد الاعتلال إلى الاعتلال 
والالتباس» لو قلت: يغعل من حي وم تحذف لقلت: يَحي» فرفعت ما لا يدحله الرفع في 
كلامهم» فكرهوا ذلك لما كرهوه قي التضعيف» وإن حذفت فقلت: يحي» أد ركه علة لا 
تقع تي كلامهم» وصار ملتبسًا بغيره» يعيٰ: يعي ويقي» ونحوه» فلما كانت علة بعد علة 
كرهوا هذا الاعتماد على الحرف»°. 

وبين ابو علي سبب منع الإدغام وهو كون الفتحة غير لازمة قي المضارع» والإدغام 
یکون فیما حر کته لازمة» قال: «فأما قوله تعالی: # اليس ذلك بقدر عل أن سى 


(۱) معان القرآن »٤۱۲-٤۱۱/۱‏ وينظر: اللسان (حیا)» وجهود الفراء ۳۰۷ .۳٠١‏ 


.۳۹۸/٤ الکتاب‎ )۲( 


اباب الثاني أقسة الكوفين 


آلو 4 فلا يكون فيه الإدغام؛ لأن الفتحة فيه غير لازمة» ألا ترى أنك تقول: هو 
يحياء ني الرفع فتسكن» وني الحزم: م يحي» فتحذف» وإنا الإدغام تي الموضع الذي تلزم 
فيه الجر كة». 

وقال الرضي تي شرح الشافية: « م يقولوا: يَحّي» مع أم أدغموا في الماضي؛ لأانه 
الإعلال قبل الإدغام» وأيضًا لا جوز الإدغام في (جى» ويَقرّى) لعدم لزوم حركة الشان» 
وهو شرط الإدغام في مثله»". 

وقال ابن مالك معللاً عدم الإدغام أيضًا: «فإنٌ حركة ثاني اللشلين زائلة بزوال 
الناصب» فلم يجز الإدغام». 

ھکذا نلحظ إجماعا قویًا من جمهور البصريين على عدم جواز الإدغام في المضارع 
من المعتل العين واللام. 

ولكن الفراء حالفهم» فأحاز الإدغام ق الفعل المضار ع الذي عينه ولامه من جنس واحد 
وهو اليا قياسًا على ما سمع وانشدہ کما سيأتي» ولكنه جعله أقل من الإدغام في الاضي؛ 
لسكون ياء الضارع في حالة الرفع» قال: «وقد يستقيم أن تدغم الياء والياء في (يحياء ويعيسا» 
وهو أقل من الإدغام ني (حَّي)؛ لأنه (يجيا) يسكن ياؤها إذا كانت في موضع رفع» فالحركة 
فيها ليست لازمة» وحواز ذلك أنك إذا نصبتهاء كقول الله تارك وتعمال: اليس لِك 


بقدر عل ان سى الور 4 استقام إدغامُها هاهئاء ثم نلف الكلا» فيكون تي رفعه 
وجزمه بالإدغا» فتقول: ( هو يحي ویمیت (“ أنشدن بعضهم: 


. ]٠ سورة القيامةء الآية‎ )١( 

(۲) التکملة ۲۷۲. 

(۳) شرح الشافية ٠١١/۳‏ . 

.۲۱۸٤/٤ شرح الكافية الشافية‎ )٤( 


(ه) سورة القيامةء الآية .٠٠‏ و لم يشر الفراء ولا غيره أن الإدغام قراءة في هذه الآية. 
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الفصل الالث الإدغام والإمالة والوقف 


ا 


وكأُا ب ال م بیکة ¢ شي ڊ پت 2 4 


وكذلك: يان ويَحَيون». 

ونبه مكي على انفراد الفراء قائلاً: «وقد انفرد الفراء بجواز الإدغام في المستقبلء و م 
جره غیره»". 

ووضح في موضع آخر أن هذا حاص ني حالة التصب فقال: «وقد أحاز الفراء 
إدغام: ط أن سحي آلو 4 في حال التصب لتحرك الياىء ولا احتلاف في منع الإدغام 
قي حال الرفع»“. ولكن الفراء حمل الرفع والحزم على النصب كما سبق. 

وأفاد ذلك ابن عقيل فقال: «وأجاز الفراء: لر يعي زیڈ بالإدغام». 

وقد ين الفراء أن الإدغام هنا حصل بنقل كسرة الياء الأولى إلى الحاءء فسكنت 
الياء الأولمى» والثانية مفتوحة» فجاز الإدغام» قال: «وقوله عز وحل: أن يى 
لون 4 تظهر الياءين» وتكسر الأولم» وتحزم الحاء وإن كسرت الحاء ونقلت إليها 
إعراب الياء الأولى الي تليها كان صوابًاء كما قال الشاعر: 


أُراد: فتعیا» 7 . 


(۱) معان القرآن 4۱۲/۱ وضبطه في ۲۱۳/۳: فََيّ. 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۳۱۹/۱ وینظر: البیان ۳۸۸/۱ والمساعد .٠١۸/٤‏ 
(۳) الکشف .٤۹۳/۱‏ 

.۱١١/١ وينظر: الارتشاف‎ ۲١۸/٤ المساعد‎ )٤( 


(ه) معان القرآن ۲۱۳/۳. 
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الباب الثاني أقيسة الكو فين 


وهو يعتدٌ بحر كة الإعراب هنا مع كونما غير لازمة مخالقا بذلك جمهور البصرين. 

والظاهر اَن الفراء قد مل الرفع والحزم على النصب. كما هو واضح من كلامه 
السابق» ف (فعي) في البيت مرفوع. 

وقد نبه أبو حيان إلى أن الفراء ججيز الإدغام في حالة الرفع فقال: «وأحاز الفراء ت 
نحو: يحيي» ويعيي نقل ح ر كة العين إلى الساكن قبلهاء وإدغام الياء فتظهر الضمة 
فیقول: حي وبعي». 

وتبع الكوفيون الفراء نص أبو العلاء في رسالة الملائكة على أن الكوفيين يجيزون 
الإدغام في نحو يخي . 

وكان ابن المؤدب مترددًا بين الحواز والمنع» فبعد أن عرض لسّوال: ن م ب دغموا 
الياء الأولى في الثانية ي (يحيي) كما أدغموها في (حَيي)» وأحاب وعلل لذلك عاد فقال: 
«ويجوز إدغام (يخيا) فتقول (يحَي) بناء على الماضي»". 

ولكن ابن المؤدب منع الإدغام إذا أسند الفعل إل ألف الاثنين» قال: «وإذا أحبرت 
عن الرجلين قلت: هما يحييان» ويعييّان» ظهرت الياء جيءِ الف التثنية بعدهما». 

وأنكر البصريون الإدغام في مثل هذا الموضع» فشّع الزحاجٌ على الفراء ما ذهب 
إليه من حواز الإدغام تي الفعل المضارع» قائلاً: «وقوله: اليس ذلك بقدِر عل ان 
حى آلوتن 4 فلا يجوز فيه عند جميع البصرين إلا (يحيي) بياءين ظاهرتين» وأجاز 
بعضهم: (يحي) بياء والحدة مشددة مدغمة» وذكر أن بعضهم أنشد: 
(۱) الارتشاف ۰٤۲۲/۱‏ وینظر: ۱٩٩‏ والبحر ۳۹۱/۸. 


.٠٠١ ٤ رسالة لملائكة‎ )۲( 


(۳) الدقائق ۳۳۸ . 


الفصل النالث الإدغام والإمالة والوقف 


وکأفها ب ل م بیکة ٌ ب م ي 5 


ولو كان هذا المنشد المستشهد أعلمنا من هذا الشاعر» ومن أي القبائل هو»› 
وهل هو ممن بُؤحذ بشعره آم لا؟ ما كان يضره ذلك. وليس ينبغي أن يحمل كتاب الله 
علی: (أنشدن بعضهم) ٩‏ ولا على بیت شاف لو عرف قائله وکان یمن بوذ به م 
یر“ . 

وقال الأحفش: «ولا يستقيم أن يكون هاهنا مدغمًا؛ لأن الياء الآحرة ليست تبت 
على حال واحد» تصير ألما قي قولك: يَحياء وتحذف ق الحزم» فهذا لا يلزمه الإدغا» ولا 
یکون فيه إلا الإحفاء وهو بين الإدغام والبيان»". 

والظاهر أن الأحفش يريد بالإخحفاء هنا الاختلاس. 

وعد النحاس ما ذهب إليه الفراء ححطاً كبرّا لا جوز في شعر ولا كلام» قال: «وقد 
أحاز الفراء الإدغام في المستقبل» وأن يدغم (يحيي). وهذا عند جميع البصريين من الخطاً 
الكبير» ومثله لا يجوز تي شعر ولا كلام» والعلة ف منعه انك إذا قلت: بُحيي» فالياء الثانية 
ساكنة» فلم يجتمع حرفان متح ركان فيدغم» وكان الاختيار: حفف» وإن کان ججوز: 
م حف ولم يف فيجوز الإدغام» فأما في (يحيي) فلا يجوز وأيضًا فإن الياء تحذف في 
الحزم» فهذا حالف لجف ولا يجوز أيضًا الإدغام ي: ‏ أَلَيْسَ ذلك يدر عَلَنَ أن 


حى الوت 4؛ لأن الح ركة عارضة“. 


)١(‏ في هذا تعريض بالفراء وإشارة إلى كلامه في المعايي الذي نقلته فيما سبق. 
(۲) معان القرآن وإعرابه ٤۱۸/١‏ وينظر: اللسان (حيا). 

(۳) معاي القرآن للأحفش .٠١۸/۲‏ 

.۲٠۱/٤ إعراب القرآن ۱۸۹/۲» وينظر: المساعد‎ )٤( 


زك 


اباب الناني أقيسة الكوفين 


ورجح بعض الباحثين المعاصرين مذهب البصريين قاثلاً: «ويظهر لي أن الحق ممع 
البصريين» وأن أبا زكريا م يَف فيما ذهب إليه» حى وإن حاول إيجاد علة لمذهبه 
وعضده بيت من الشعر». 

ويظهر لي أن الفراء استشهد بيت نادر (كما زعموا) لا ليقرر قاعدةء بل للحق 
فرعا بأصل» وليطرد الحميع قي نظام واحد» فکما أحاز سيبويه الإدغام في الماضي المسند 
إلى واو الحماعت إلحاقا له بالماضي للواحد» فكذلك حمل الفراء إدغام المضارع المعتل العين 
واللام على إدغام ماضيه. فهل الاجتهاد جائ لسيبويه والبصريين حرام على الفراء 
وأصحابه؟ احتهد سیبویه وله شاهده واجتهد الفراء وله شاهد» فلم يشتّع على الفرايء 
ويصَحح لسيبويه؟ هل هذا إلا من قبيل التعصب؟ 

وواضح أيضًا تحامل الزحاج على الفراء فيما سبق» وذلك بطلبه تحديد اسم الشاعرء 
وقبيلته» وهل يستشهد بشعره أو لا؟ فإ مثل الفراء لايطالب هذا لأنه قارئ ثقةٌ امون 
رَه البصريون والكوفيون. ثم إنا لو أحذنا منهج الزجحاج هذا الذي ألزم به الفراء وحسده 
دون أصحابه البصريبن لفسد كثيرٌ ما نقله البصريون. 

ولست أريد من ذلك ترحيح مذهب الفراء» بل أريد أن أنبه إلى شدة التحامل عليه 
في هذه المسألة بغير وحه حق» تعصبًا للبصريين وسيبويه. 

ولكن يبدو لي أن الفراء يسعى فيما يسعى إليه إلى طرد المعتل على قواعد الصحيح» 
فأراد أن جير الإدغام في (ييي) ونحوه» كما هو جائڙ بل واحب في (يعَض ويمَس) 
وهذا منهج له سار عليه» وقد سبق شيء من ذلك في الفصول السالفة. 


(۱) جحهود الفراء .۳١١‏ 


ك 


الفصل الثالث الإدغام والإمالة والوقفن 


(أفعل) التعجب من الفعل المضعف: 
مذهب جمهرر الصرفيين ومعهم الفراء ووب فلك الثلين في (أفعل) التعجحب» 
وذلك نحو: بب بزید! : نص ابن مالك على إجماعهم فقال في كافيته: 
* وفك أفعل في لعب ار © 
ثم قال موضحًا: «حكم أفعل ف العجب وأنه مفكوك بإجماع تحو: ابأ إ 
بزید! وأشدذ بحمرة وجه عمرو!»“ 


G" 


وقال ابن هشام: «ویجب الفك ق أفعل ق التعجب» > حو: أشدد ببيیاض وجوه 
المتقين! وأحْببً إلى الله تعالى باحسنين!»“. 


ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: 


الله دموا وأخْبب إليا أن تكون المقدى“ 


إلا أن الكسائي أجاز الإدغام» قال أبو حيان: «وإذا سكن ثان الثلين المدغمين في 
أفعل للتعجب فالفك: أحْبب بزيد! وأجاز الكسائي الإدغام»“. وقال ابن عقيسل: 


«وذهب الكسائي إلى أنه يدغم فيقال: حب بزید !»7 . 


ولم ثنقل عن الكسائي حجة قي ذلك. 


۲٠۹۰/٤ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) نفسه ۱۲۹۲ وينظر: التسهيل ۳۲١‏ والارتشاف ٠٠١/١‏ والمساعد ٠١۷/٤‏ وشرح الأثمون مع حاشية 
الصبان ٠٠٠۳/١‏ وشرح التصريح »٤٠۲/۲‏ والممع »۲۸۷/١‏ وحهود الفراء .٠١۲‏ 

(۳) أوضح المسالك .٤٠١/٤‏ 

)6( شرح الأشون .Porft‏ 

(ه) الارتشاف .۱٣١/۱‏ 

.٠۳۷ والكسائي إمام التحو الكوفي‎ ٠٠١ وينظر: جهود الفراء‎ ٠١۸/٤ المساعد‎ )٦( 
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لباب الثاني أقسة الكوفين 


حركة المدغم في الأمر من الثلاثي المضاعف: 

ذكر الرضي أن العرب كلهم يضمون المدغم من أمر الثلائي الضاعف» إذا كان 
للمفرد وبعده هاء الغائب» قال: «وإذا كانت الماء مضمومة للواحد المذكر ضموا كلهم 
نحو: رذ وعَضةُ واستعدة؛ لأن الواو كأها ولت المدغم فيه لخفاء الهاء» فكأنك فُلست: 
ردواء وعضوا» واستعدوا». 

ثم تقل أن تعلبًا جير الفتح قياسًا من غير سماع» قال: «وحور علب في الفصيح من 
غير ماع فتح المدغم فيه مع جيء هاء الغائب بعده نحو: رده وعَضهُ» وقد عله جاع 
والقياس لا بمنعه؛ لأن ججيء الواو الساكنة بعد الفتحة غير قليل» كقول وطوّل»”. 

وقال ابن الحاحب: «وغلط علب في حواز الفتح». 

والصحيح أن ثعلبًا إغا قاس الفح بناء على ما سّمع» قال أبو حيان: «وحكى 
الكوفيون: رُذها» بالضم والكسرة» وره بالفتح والكسرء وذلك في المضموم الفاء»“) 
وقال الأشمويي: «وحكى الكوفيون رُذّهاء بالضم والكسرء وردّه بالفتح والكسر» وذلك 
في المضموم الفاءء وحكى علب الأوجه الثلاثة قبل هاء الغائب» وعلط في تحويزه 
الفتح». 


إذن فقد قاس تعلب على المسموع» مع موافقته للقياس الذي أشار إليه الرضي» فلا 


(۱) شرح الشافية ٠۲٤٥/۲‏ وينظر: شرح الأشهون .٠٠۲/٤۲‏ 
(۲) شرح الشافية .۲٤۲٦/۲‏ 

.۲٤۳/۲ وشرحها‎ »٥۹ الشافية‎ )۳( 

.٠۲٣/۱ الارتشاف‎ )٤( 


(ه) شرح الأشمون .٠٠۲/۲‏ 


الفصل الثالن الإدغام والإمالة والوقف 


وحه لتغليطهء قال الصبان: «لا وجة لتغليطه بعد حكاية الكوفيين له» ومن حفظ حجة 


على من ۾ بحفظ»'. 


افعل وافعال من ذوات الياء والواو: 
احتماعٌ المثلين امتح ركين يؤدي إل الإدغام فإذا كانا حرفي علة قلب ثانيهما ألما 
َ 5 هك 

عند البصريون» فلا داعي لالإدغام» قال ابن مالك يف التسهيل: «ويعّل ثان اللامين في افعل 
وافعال من ذوات الياء والواو» فلا يلتقي مثلان فيحتاج إلى الإدغا» حلافًا للكوفيين في 
المغالين»". 

وبسط ابن عقيل مذهب البصريين ومثل له» فقال: «فإذا بنيت من الرمي (افعل)» 
قلت: ارما وافعالء قلت: ارماياء وذلك لأن اللام العتلة إذا ضوعت صحت اللام 
الأولى» وحرت في ذلك جحرى العين» وتعتل الثانية... وأصل ارٌّمايا: ارماتي» تح ركت 
اليا وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألقًا... وتقول فیها من ذوات الواو: اغروى واغرارى» 
والعمل كما تقدم». 

أما الكوفيون فإمم يدغمون المثلين» قال ابن عقيل موضححًا قول ابن مالك السابق: 
«حلافًا للكوفيين تي المثالينء فيدغمون في افعَل وافعال من ذوات الياء والواو» فيقولون: 


ارمي؛ واغروٌ وارماي» واغراو». 


.٠٠۲/٤ الصبان‎ )١( 

(۲) التسهیل ۳۲۲. 

(۳) في المطبوع: ارَمَيّاء بتشديد الياء» و كذلك ما بعده اماي في الوضعين» وأرى أن الصواب بالتخحفيف. 
)٤(‏ المساعد ۲٠١/١‏ ويتظر: اللسان (حوا). 

(ه) المساعد .۲٣۱/۲‏ 


ر 


الباب الثاني أفيسة الكوفين 


ولم ينقل عن الكوفيين حجة في ذلك» وقد رد عليهم ابن سيده وتبعه ابن عقيل» 
بالسماع عن العرب» فقد قل عن ابن سيده قوله: «والدليل على فساد مذهبهم قول 
العرب: احْووّی» على مثال: ارْعَوّی» و م یقولوا: احْووً». 

وقال ابن عقيل عن مذهب الكوفيين: «والسماع يرد قالوا: ارُعَرّى» وهو افْعَل 
كاحْمر مطاوع رَعَوث واقتوى: افتعل من القنو» وهو الخدمة» فلم بُدغموا فيقولسوا: 
ارو واقترً». 

وعلل أبو علي عدم جواز الإدغام بأنه لو أدغم لأدى إلى تحريك الواو بالضم» وهذا 
لا نظير له في كلامهم فرفضوه» قال: «وقالوا: اخواوّى التيس» واخواوّت الشاة... ولم 
يدغموا فيقولوا: احواو؛ لأمم لو فعلوا ذلك للزم في المضارع أن تحرك الوا بالضم» وهذا 
شيءَ م ڃجئ في شيء من كلامهم فرفضوه» وأبدلوا من الواو الألف». فكرهوا أن 
يقال: يوا بضم الواو؛ لأن ذلك ثقيل. 

ويجب ألا ننسى - هنا - أن مؤهب الكوفيين الذي رد عليه بالسماع إففا هو 
منقول عنهم نقلاً فلعل من تقل عنهم احمل ذكَرَ حجتهم» فلا يلرم من هذا أن نقسول: 


إم قاسوا بغير حجة. 


)١(‏ اللسان (حرا). 

.۲٠۲/۲ المساعد‎ )۲( 

Mm‏ الحرّة: سواد يضرب إلى الخضرة. اللسان (حروا). 
)٤(‏ التكملة ۲۷۲. 


الفصل النالث الإدغام والإمالة والوقفق 


ب) إدغام المتماثلين المتحركين في كلمتين: 

يجوز إدغام الثلين المتح ر كين في كلمتين عند جمهور البصريين بشرط ألا يكون 
قبلهما ساكن صحيح؛ لملا يجمع بين ساكنين» فمما ولي امتح ركان فيه ساكئّا صحيخًا 
DV rls‏ ر ەو و 
نحو قوله تعال: $ الشمَسَ راجا 4 و « َر رَمَضانَ 4 وقوهم: اسم مُوسی. 
فلا يجوز إدغام شيء من هذا عند الجمهور من البصريينء وما حاء منه موهمًا الإدغام 
أوّلوه بالإحفاء أو حَرجوه على الشذوذ» قال سيبويه: «وإذا كان قبل الحرف المتحرك 
الذي بعده حرف مثله سواءء حرف ساكن» م يجز أن يسكن» ولكنك إن شعت أحفيت 
وكان بزنته متح ركاء من قبل أن التضعيف لا يلزم في المنفصل» كما يلزم قي مدق ونحوه 
ما التضعيف فيه غير منفصل» ألا ترى أنه قد جاز ذلك وحسْن أن بين فيما ذكرنا من 
نحو: عل لَكٌ. فلما كان التضعيف لا يلزم م يو عندهم أن يُغير له البناء وذلك قولك: 
ابن وج واسْم مُوسّی» لا تدغم هذا»". 

وذلك أنه م تتوال مس متحركات» وإما جوز الإدغام إذا توالست مس 
متح ر كات وإما يقوى الإدغام إذا كان الساكن مدًا؛ لأنه تبه الح ركة»ء كقراءة 


بعضهم: الرّحيم ملك ©. أما إذا كان الساكن حرفا صحيسًا فلا يجيزون الإدغام. 


.٠١ سورة نوح» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية .٠۸١‏ 

(۳) الكتاب 4۳۸/١‏ وينظر: التكملة ۲۷٤‏ واللباب »4۷١/۲‏ والتسهيل ۳۲۲ والمساعد ۲٠٤/٤‏ وشرح الأموني 
4 والممع .۲۸6/١‏ 

.٤٠٥/٦ شرح السیراني‎ )٤( 

(ه) اللباب 4۷1/۲ وحاشية(٥).‏ والآیتان رقم ۲» ۳ من سورة الفاتحةء والإدغام قراءة السوسي وغيره. إتحاف فضلاء 
البشر ۳٦۳/١‏ وراحع معجم القراءات .٦/١‏ 

.۲٤۷/۳ شرح الشافية‎ )١( 


زك 


اباب الثاني أفيسة الكو فين 


وأحاز أبو عمرو - من البصريين - الإدغام في المتح ر كين اللذين قبلهما ساكنُ 

صحيح حلافا لأصحابه البصريين» مستدلا عا ورد من قراءة» وقد قرأ هو بالإدغام نحو: 
MAT” ZAN‏ ا ا أ“ 

وقد أحاز الفراء بناء منه على قراءة أبي عمرو إدغام المثلين من كلمتين» وقبلهما 

» ول ر ا و 5 
ساكنْ صحيح» قال الفراء: «قوله تعال: ل سر رَمَضان 4: يقرأ بالرفع والنصب» 
والإدغام: إشهر رَمضان)» تدغم الراء عند الراء»". 

وظاهرٌ من نص كلام الفراء أنه ذكر القراءة ووجّهها فحسب» وقد نسب إليه ابسن 
المؤدب حكاية ذلك عن العرب أيضًا فقال: «وحكى الفراء عن.العرب: شهررّمّضان 
صمناء على نقل ح ركة الراء إلى الماءء وإدغام الراء الأولى في الثانية»“. 

ولَسسَّب السيراقي» وأبو حيان» والأشموني» إحازة هذا الإدغام إلى الفراء صراحة“. 

ونسبه أبو العلاء فيما نقل أبو حيان إلى الكوفيين“. 

وقد بين السيراق أن ما أجازه الفراء من الإدغام يجري على وحهين: 

احدها: أن يمع بین ساکنین» ھا اء والراء من (شه»› وذكر أن هاعند 
الفراء د ليس بمنكر. 

والآخر: أن ثلقى حركة الراء على الماءء فتقول: شَهُررَمَضًان» ونقل أن الفراء 
(۱) سورة آل عمرانء الآية .٠١١‏ 
(۲) الأيام والليالي والشهور .٩١‏ 


(۳) الدقائق ۲۰۳. 
)٤(‏ ما ذكره الكوفيون من الإدغام ۸۲» والتذييل ١/١۲۳-أ»‏ وشرح الأشون .٠٠٠/٤‏ 


(ه) الارتشاف .٣۳۳/۱‏ 


الفصل اثالث الإدغام والإمالة والوقف 


استضعف هذا الوجه» وأحازه» وزعم انه كالمتصل. 


وحجة الفراء - وهي حجة أي عمرو - القراعة وزاد السيراقي من حجة الفراء أنه 
قاس على قومم: (عَبشّمّس) في: عبد شّمس» قال السيراني: «واحتج الفراء باهم قالوا: تي 
عبد مس التميمية: عبشّمس» كأنه يقول: إمُم ألقوا حر كة الدال على الباء وأدغموا 
الدال في الشين»“. 

موقف البصريين من مذهب أبي عمرو والفراء: 

أنكر البصريون - كما رأينا في كلام سيبويه - هذا الإدغام» وأولوا ما ماه الففراء 
إدغامًا بالإحفاءء كما سبق ي كلام سيبويه (ولكدك إن شعت أخحفيت» وكان بزنتقه 
متح ركا)» وعللوا منعهم ذلك بان الإدغام تي كلمتين ليس بواحب» قال أبو سعيد عسن 
مذهب الفراء: «... ويجوز مثل هذا في كلمة واحدة نحو: مدق ومَرَدّ... ولم يجُز في 
کلمتین؛ لأن الإدغام في كلمتين غير واحب...» ©. 

ووضح أبو سعيد ما يودي إليه الإدغام ثي كلمتين من قبح فقال: «لو أدغمنا ابن 
وح» فألقينا حر كته على الباء لوحب أن نقول: بنوح» وأسقطنا لف الوصل لتحرك 
الباء... وكذلك يلرم في اسم موسى أن نقول: سمُوسىء» وذلك غير حائز لاتفصاله». 

وقد استدلٌ سيبويه بورود الإحفاء على زنة المتحرك فقال: «ومما يدلك على أنه 
فى ويكون بزنة المتحرك قول الشاعر: 


(۱) ما ذکره الکوفیون من الإدغام ۸۲ وینظر: المساعد ۲٦٤/٤‏ والارتشاف ۳۳۲/۱ 
(۲) ما ذکره الکوفيون من الإدغام ۸۲ وينظر: المساعد .۲٠٤/٤‏ 

(۳) شرح السیراق .٤۷۰-٤٦4/٦‏ 

.)۷۰/٦ نفسه‎ )٤( 


و 


اباب الثاني أفيسة الكوفين 


وإتّى عا و 2 شير من لذب عن أعراضها لقي“ 


وقال غیلان بن حريْث: 


ن ر او ّ ٣‏ ۲ 
وامتاح ملي حَلبات المهاحم اؤ مدل سابق اللهامم ٤‏ 
وقال أيضًا: 


* وعو فم ثل بحام * 

فلو سكن قي هذه الأشياء لانكسر الشعر» ولكنا سمعناهم يخفون» ولو قال: (إني ما 
كفي فأسكن الباء وأدغمها في الميم ق الكلام لجاز لحرف للمدّء فأما اللهامم» فإنه لا 
يجوز فيها الإسكان...» ©. 

وقال ابن المؤدب عن قراءة الإدغام: «إشهر رَمَضان بالإدغام... ولا يجيزها 
سيبويه إلا باللإشارة إلى ضم الراء الأولى لملا ججتمع ساكنانء والفراء يجيزها بلا إشارة إلى 
الح ركة؛ لأن الراء الأول مبنية على التحرك والح ركة منوية معهاي. 

وقال ابن الحاحب: «وځمل قول الفراء على الإحفاء». 

وكذلك فعل الرضيء» فتبه إلى أنه إخفاء أطلق على (الإدغام) تمورًاء قال مؤولاً 


H3 5 £ ۴ 3 .‏ ۰ £ 
مذهب آي عمرو والفراء: «وآما ما تسب إل آي عمرو من الإدغام ٿي ڪو: 3 خد 


. ٤۷۲/١ الشاهد: إحفاء الباء مع الميم في (ما)» شرح السيرافي‎ )١( 

(۲۴) الشاهد: إحفاء اميم الأولى في (اللهامم)» وكذلك الشاهد الذي بعده. شرح السيراقي .٤۷۲/١‏ 
(۳) الکتاب .٤۳۹-٤۳۸/٤‏ 

.٠ه١٤ الدقائق‎ )٤( 


(ه) الشافية .٠۲١‏ 


الفصل النالث الإدغام والإمالة والوقف 


لعفو وار 4 و «شهر رقضادً4» فليس بإدغام حقيقي» بل هو إحفاءُ أول اللين 
إحفاء يشبه الإدغام» فور بإطلاق اسم الإدغام على الإحفاء لما كان الإحفاء قريًا 
منه والدليل على أنه إحفاء لا إدغام أنه روي عنه الإشام والرّوم في نحو: طشَهرٌ 
رَمضان و « ل جَرَآء 4 إحراء للوصل بحرى الوقف» والرّوْم هو الإتيان ببعض 
الح ركة» وتحريك الحرف الملدغم مُحال» فلك في كل مثلين في كلمتين قبلهما حرف 
صحیح إحفاء الأول منهما»“. 

أما الشاهد الآخحر للفراء (عبشّمس) فقد خحرحه البصريون على أوحه: 

-١‏ أن أصله: عَبء الشمس) والهمزة قد حففت» واستدلوا ببيت من إنشاد أي 
بکر بن درید: 


f .‏ ا ر ھت (ه) 
إذا ما رات حربًا عب شمس شمرَت إلى رَمّلها والجارمي عَميذها 


۲- خحرحه أبو علي على الشذوذ إذ يجوز في الأعلام ما لايجوز في غيرهاء فأدغموا 
الدال في الشين» وح ر كوا الباء الساكنة بالضمة الي كانت على الدال للإعراب“. 


وصحح أبو حيان تخريج الكوفيين» وججيء الإدغام في (عبْشمس) ©. 


.1۹۹ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية ۲۸. 

(۳) شرح الشافية ۲٤۸-۲٤۷/۳‏ وينظر: الصحاح (روم)» والممتع ۷٠١ ۷۲١ ٠۷۱۹/۲‏ والمساعد ۲٠٤/٤‏ 
وشرح الأمون مع حاشية الصبان »٠٠٠٦/ ٤‏ وشرح الحاربردي وحاشية ابن جماعة (ججموعة الشافية) .٠٠۳/١‏ 

(4) عَباء الشمس: ضريها. اللسان (عباً). 

)٥(‏ ما ذکره الکوفیون من الإدغام ۸۳-۸۲ وینظر: التذییل ۲۳۰/۹(أ-ب). 

() التکملة ۲ ۲۷۰-۲۷. 

(۷) التذییل ۲۳۰/۹-ب» وینظر: ٤۰‏ ۲-ب. 


زك 


الاب الثاني أفيسة الكو فين 


هذا وقد دافع بعض العلماء المتأخرين عن مذهب أي عمو والفراء عا يأنٍ: 

-١‏ ثبوت السماع والقراءة بالإدغام» قال أبو حيان في التذييل: «وقد ورد عن 
الفراء إدغام مثل في مل مع أن قبل الل الأول حرفا ساكنًا صحيحًا» فمن ذلك: قراءة 
أي عمرو: «الرُغب بما» و خذ العفو وأمرزي و طمن اللو ومن التجرةي ‏ 
روفهرراقغ هم ر «الشنس سراجًا)» ر وهر رقضان ر وغو عن 
أشرربهم4 » و كر رَحْمّت4 » و البحررهوا 7 و ومن خري بومنذه . 
جميع هذا رُرِي عن أي عمرر بالإدغام». 

- يجب قبول القراءة؛ لأن الذين رووا ذلك عن أي عمرو أئمة ثقات قراء وعلماء 
بالنحو» كأبي محمد اليزيدي وغيره» والقراءة سنة متبعة» واللغة ليست مقصورة على مما 
روى البصريون» بل إذا صح النقل وحب المصير إليه“. 

-٣‏ أنه قد ورد التقاء الساكنين في أفصح الكلام» قي القراءةء كقراءة أبي بكر: 
بإنغْمًا هي بكسر النون وإسكان العين. وورد ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم إذ 
قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ( نعّمًا بامال الصاح )» وإذا صح عن الي صلى الله 


.١١ سورة الحمعة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية ۲۲. 

(۳) سورة الأعراف الآية ۷۷. 

(۹) سورة مر الآية ۲. 

(ه) سورة الدحانء الآية ۲۲. 

.٦٦ سورة هود الآية‎ )١( 

(۷) التذييل ١/١۲۳-أ‏ وينظر: النشر ۲۹۹/١‏ والمعع ۲۸/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 1 وحاشية الصبان 
n/t‏ 

(۸) الإيضاح في شرح المفصل... والتذيبل ١/١۲۳-أء‏ والبحر ۳۹/۲ وشرح الحاربردي (محموعة الشافيع .٠۳٠/۱‏ 


الفصل الثالث الإدغام والإمالة والوقل 


عليه وسلم فلا يحل للنحوي ولا غيره أن يعترض عليه“ . 

-٤‏ ردّوا على تخريج سيبويه ومن تبعه أنه على الإحفاء بأن القراء وهم أهل الأداء 
م يكن ليخفى عليهم الأمر حى بجعلوا الإحفاء إدغامًاء فالصواب عدم منم . 

من کل ما تقدم يبدو ان مذهب الفراء وأبي عمرو قوي ُيده القراءة والسماع 
عن العرب» وهو يخالف قاعدة (لا يلتقي ساكنان). ويدو لي أن إعادة النظر قي هذه 


القاعدة مطلوب بعد استكمال الببحث والاستقراء عن شواهد حر وهذا اقترا ادمه ل 
الجامع اللغوية العربية. 


إدغام امتقاربين هو: أن يكون الحرف الأول مُقاربًا للثان مخرسًا أو صفةء أو مما 
معّاء فيدغماء قال ابن عصفور: «اعلم أن التقارّب الذي يقع الإدغام بسببه قد يكون قي 
الخرج حاصة أو في الصفة حاص أو في محموعهما»". 

وإدغام المتقاربين يعود ويّؤول إلى إدغام المتمائلين» قال الرضي: «لا يعكن إدغام 
المتقاربين إلا بعد جحعلهما متمائلين؛ لأن الإدغام إخراجح ج الحرفين من مرج واحان دفعة 
واحدی باعتماد تام» ولا يعكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد؛ لان لکل حرف مخرحًا 
على حدة» ٠‏ 


(۱) عراب القراءات السبع» لابن حالویه ۰۱۰۱/۱ والنشر ۲۹۹/۱. 
(۲) التذییل ۹/١۲۳-أء‏ والمساعد .۲٠٤/٤‏ 

.1٦۳/۲ الممتع‎ )۳( 

.٠١١/١١ وينظر: شرح المفصل‎ ٠۲٠٠/۳ شرح الشافية‎ )٤( 
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اماب الاني أقيسة الكوفين 


أ) ما ورد من إدغام المتقاربين في كلمة واحدة: 
نقل أبو محمد القاسم الأنباري إدغامًا غريبًاء وهو إدغام النون في الفاءء ثم إبدال 
المدغم تا فقد قال حين عرض لقول حابر بن حتي: 
ترك انع م ىل ٠‏ كرشن لص رق 
«انّن له: أراد: انثن له» فأدغم النون في الثاء تم أبدها تاًم. 
ولم أقف على أكثر من ذلك. 


فإن كان هذا من الشاذ"» فإن الكوفيين حفظوه و لم يقيسوا عليه. 


لام التعريف: 

تدغم لام (أل) التعريف تي ثلاثة عشر حرفا وحوبًا؛ لقرها من هذه الحروف في 
الحرج» قال سيبويه: «ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفاء لا يجوز فيها معهن إلا 
الإدغام» وكثرة موافقتها هذه الحروف» واللام من طرف اللسان» وهذه الححروف أحة 
عش منها حروفُ طرف اللسان» وحرفان يخالطان طرف اللسان. فلما اجتمع فيها هذا 
وكثرما في الكلام لم جز إلا الإدغام... والأحد عشر حرقًا: النون» والرايء والتاي 
والصاد» والطاءء والزاي» والسين»ء والظاي والثاءء والذال. واللذان حالطاها: الضاد 


.)٤١ شرح المفضليات‎ )١( 
قال سيبويه: «فالإظهار في الحروف الي من مخرج واحد ولیست بأمثال سواء أحسنْ؛ لأا قد اخحتلفت». الكتاب‎ )۲( 


E-ttoft 


الفصل التالث الإدغام والإمالة والوقف 


والشين؛ لأن الضاد استطالت لرخاوتما حن اتصلت عخرج اللا» والشين كذلك حي 
اتصلت حرج الطاء»“. 

والفراء موافق للجمهور في هذا“ . 

وقد تقل عن الكسائي أنه مع العرب تظهر اللام» إلا في ثلاثة أحرف هي: اللام» 
والراء» والنون» قال السيراتي: «قال الفراء: حكى الكسائي أنه ممع العرب تبين اللام 
- يعن لام المعرفة - عند كل الحروف إلا عند اللام مغلهاء أو الراءء أو النون. قال: قال 
بعضهم: ألصامت» وم اسمعها من العرب. وكان صدوقًا قي روايته. والذي حکاه 
الكسائي م يحكه أيضًا البصريون»”. 

وقال أبو حيان: «والذي حكاه الكسائي م يحفظه البصريون ولا الفراء». 

وقد استنبط أبو حيان من ”ماع الكسائي حكمًا فقال: «فعلى ما سمعه الكسائي 


يكون إدغام لام التعريف حائرًا لا واحبًا إلا ما ذكره الكسائي» وهو اللام والراء والنون» 
فإنه یکون واحبًا». 


وهذا حکم استخرحه ابو حیان» م ينص عليه الكسائي» فقد يكون متوققًا عند 
اللسموع ولا يقيس عليه. والله أعلم. 


1-٦١ والسوحيز‎ 4٨۷/۲ والتبصرة للصيمري‎ ۰۲۸٠ والتكملة‎ ۳٤۸/١ وينظر: المقتضب‎ »٤١۷/٤١ الكتاب‎ )١( 
سب‎ ۲۲۹/٦ وشرح الشافية ۰۲۷۹/۲ وال ذییل‎ ٠١١/٠١ والممتع 1۹۲/۲ وشرح الفصل‎ ۷١/۲ واللباب‎ 
.٠٤۸ وحاشية ابن جماعة‎ ۲۷۲/٤ والمساعد‎ 

(۲) التذییل ۲۳۷/۹-أ. 

(۳) ما ذكره الكوفيون من الإدغام ۷۰-٦۹‏ وينظر: التذييل ١/۲۳۷-أ‏ وينظر: الارتشاف ۳۳۷/١‏ والمساعد 
vrs‏ 

.۱۷۷ النكت الحسان‎ )٤( 

(ه) العذییل ١/۲۳۷-أ‏ وینظر: الارتشاف ۳۳۷/۱ والمساعد ۲۷۲/۲. 


الباب الفاني آيسة الكوفين 


الإدغام في تاء الافتعال: 

علة إبدال تاء افتعل مع أحرف الإطباق وعدم إدغامها: 

ذهب سيبويه إلى أنه إذا كانت فاء الفعل من حروف الإطباق" فن تاء الافتعال 
یدل طا ولا تُدغم» لقرب الطاء من التاء في المخرج وشبّه الطاء للصاد ونحوهاء ليكون 
الف اي نوع واحان من الحروف» قال سیبویه: : «وقالوا في مُفتعل من صبرت : م صطبرء 
أرادوا التحفيف حين تقارباء ولم يكن بينهما إلا ما ذكرت لك» يعني قرب الحرف» 
وصارا في حرف واحد» ولم يجز إدخحال الصاد فيها لما ذكرنا من المنفصلين» فأبدلوا مكاما 
أشبه الحروف بالصادء وهي الطاء ليستعملوا السنتهم في ضرب واحد من الحسروف» 
وليكون عملهم من وجه واحد إذ لم يصلوا إلى الإدغام»". 

فأتوا بالطاء مكان التاء مع أحرف الإطباق» للانسجام الصوت بين الطاء وباقي 
أحرف الإطباقء قي حين أن بين التاء وحروف الإطباق تافر فالتاء مستفلة لا إطباق 
فيهاء والطاء مستعلية مطبقة» فتحاشوا هذا التنافر بإبدال التاء حرفا من حنس تلك 
الأحرف» وهو الطاء وذلك نحو اصطّنَ ومصاطّبرء وأصلهما: اصتبّر» ومصتبر". 

واتفق الفراء مع سيبويه في النتيجةء وهي أمم أتوا حرف معتدل بين التاء والصاد؛ 
لملا يذهب بواحد منهماء لكنه خحالفه في طريقة التعليل» على وجهين: 


أحدها: وييدر أن هذه المخالفة مبنية على أن الفراء يعد أحرف الإطباق من 


)١(‏ أحرف الإطباق: هي الي ينطيق فيها الحنك على المحرج» وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء. ينظر: الشافية 
1 


(۲) الكتاب .)1۷/٤‏ 
(۳) ينظر: ما ذكره الکوفيون من الإدغام ٦۲‏ وشرح السیرانی »٥٦۰-٥٥۹/٦‏ والنکت .٠١۹١/۲‏ 
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الأحرف الرحوةء وهو ما أَطْلّىَ عليه الحرف (المُصَرّت)» ويطلق على الحرف الشديد 
(أحرس) کالتاء» فكرهوا إدغام مصوت في أخحرس» أي: رخو في شديد» كالتاء في الصادء 
فجاعوا بالطاء المعتدلة في المخرج بين التاء والصادء قال أبو سعيد ناقلاً مذهب الفراء: «إِنْ 
الفراء ذكر أن تاء افتعل إذا كان فاء الفعل من حروف الإطباق إا لبت طاء؛ لان التاء 
حرف أخحرس لا يخرح له صوت... فكرهوا إدغام مصوّت في أحرس فلما فاقم 
الإدغام وحدوا الطاء معتدلة ني المحرج بين التاء والصادء لتكون غير ذاهبة بواحد من 
الحرفین». 

وقد حطاً ابو سعيد الفراء من قبل أن الطاء حرف أحرس (شديد) مثل التاءء فإذا 
ازيل التاءُ لشدته فينبغي ألا يجعل مكانه حرف مثله في الخرس (الشدة)» قال: «فإن كان 
إغا أزيل التاءُ للحرس» فلا ينبغي أن يجعل مكائه حرف مثله في الخرس»". 

م صحح مذهب سيبويه» واستدل أبو سعيد على بطلان مذهب الفراء بقلبهم التاء 
دالآ إذا كان فاء الفعل ذالاً أو زاياء والتاء مثل الدال في المخحرج والرّس» والذي بينسهما 
من الفرق هو الجهر والهمس“. 

والآخر: تعليل آخر للفراء تقله أبو سعيد أيضًاء وهو أن الطاء والظاءَ م بسدغما ني 
تاء افتعل للفرق بين (افتعّل) من الوزن والوعد ونحوه و(افتعل) من غيره» قال أبو سعيد: 
«وذكر الفراء أن العرب كرهوا إدغام الطاء والظاء في تاء رافتَعّل) كراهة أن يلتبس بافتعل 
من الوزن وبابه» نحو: اَرّن» واّعَد. وقال: قالوا: ما انرك حهدًاء وهو يشاكل الافتعال من 


() إذا كان يريد بالأحرس التاء فلا بد أنه يريد باللصوت: أحد أحرف الإطباق كالصاد مثلاً. 
(۲) ما ذكره الكوفيون من الإدغام .٦۳‏ 

(۳) نفسه. 

.٠٤ ما ذكره الكوفيون من الإدغام‎ )٤( 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


وزنت؛ لأا تاء مع تاء» فلا بد من الإدغام» وإغا فرّقوا ني الوزن الذي لا يازرمه كسل 
الازوم إدغام بعضه في بعض لاحتلاف لُفوظه» وهم - إذا قارينها تاء - م_ضطرون إلى 
الإدغام لسكون الأول وحركة الثاني». 

وخلاصة هذا التعليل: أن الطاء والظاء م يدغما في تاء (افشعّل) في نخو: اطي 
واظلَم وأصله: اطع واظَلّم وم ثقل: َل وألّم؛ لملا يليس ب رازن وعَت» إذ 
وقع قبل تاء الافتعال فيهما واو أو ياء أما في اطَلّم» واظَلم فقد وقع قبل تاء الافتعال طاء 
او ظا فصل بینهما. 

فكان القياس الإدغام بالتاء ولكنهم عدلوا عنه للفرق. 


ورد أبو سعيد أيضًاء وملخص رده على الفراء أن الفراء اعتبر الفرق ال مُجمل 
بين بابين مختلفين» ولم يعتبر ما لكل جموعة من الحروف من خواص تختص ماء لا تكون 
لغيرهاء ميا أن (افتعل) يان من أبواب محتلفة لكل باب حكمه» فقد جاء (افتعل) ما فاء 
الفعل فيه واو أو ياء نحو: اّرّن» واتأس» وجاء تما فاء الفعل فيه تاء نحو: اتج وارك 
فكل نوع من ذلك محتلفٌ في الإدغام حسب ما يوجبه حكم الإدغام في الحروف کقولنا: 
اصطبر واصطلح» فلا يجوز أن تدغم الصاد في الطاء فتقول: ابر واطلّح» ويجوز فيما 
فاؤه ظاء أن يقال فيه على افتعل نحو: اظْطَلَمّ واظْطَنٌ أو اطَلّمّ واطُْي ويجوز: اظم 
واظَنٌ فتقلب الطاء ظاءً. 

فالظاهر أن أبا سعيد يشر إلى أن قياس الفراء هنا مع الفارق» أو أن العلة غير 


مناسبة. 


.۷١ ما ذكره الكوفيون من الإدغام‎ )١( 
.٠۲۷-۳۲۰ ما ذکره الکوفیون من الإدغام ۷۲» ویتظر: جهود الفراء‎ )۲( 


الفصل الفالث الإدغام والإمالة والوقلن 


جواز الجمع بين ساكنين بشرط أن يكون أحذهما متحرك الخلقة: 

أحاز الفراء وتبعه ابن المؤدب الحمع بين ساكنين صسحيحين» إذا كان أحدها 
متحرك الخلقة كما عبر ابن المؤدب» ويريد به متحرلة الأصل» والدليل بوت ذلك في 
القراعءة» قال ابو بکر: «وقال الفراء: روي عن بعض القراء انه کان يقراً: قاو ايرا 
بلي © حت إذآ اڌارکوا فیھا جیعًاي © بالحمع بين ساکنين» والحجة له ي هذا أن 
الطاء والدال الأولين أصلهما الح ركة» وذلك أن الأصل فيها: قالوا: طيّرّناء حن إذا 
دار كواء فلما كان أصلهما الح ركة لم يعاملا معاملة الشكون الحقيقي». 

وتبعه ابن المؤدب»› قال: «وقراً الأعرج وأبو جحعفر: إيخصمون» © باسکان الخاء 
وتثقيل الصاد» وقد حكيّت هذه عن أبي عمرو...»» ثم علق على هذه القراءة قائلاً: «فأما 
إسكان الخاء فليس بالسهل؛ لأنه يجمع بين الساكنين ليس أحدها حرف لین» ونما حاز 
هذا فيما قالوه واعتلوا به؛ لأن أحدهما ساكن اللفظ والخلقةء والآحر ساكن الف ظ 
متحرك الخلقة»“. وسبق عن ابن المؤدب نقلاً عن الفراء حواز الحمع بين الساكنين قي 
(شهررمضان)» على نية تحرك الراء الأولى. 


)١(‏ سورة اللمل» الآية ۷٤؛‏ ولم أقف على هذه الفراءة غير ما ذكر أبو بكر. 

(۲) سورة الأعراف» الآية ۳۸. والقراءة يإثبات ألف (إذا) وسكون الدال بعدهاء وهي قراءة بجاهد وخميدء ومحيى» 
وإبراهيم. الحتسب .۲١۷/١‏ وخرجها ابن حي على إحراء المنفصل جحرى المتصل» فشبهه بدابة وشابة. 

™( إيضاح الوقف والابتداء ۱۸۰-1۷۹. 

)٤(‏ سورة يس» الآية .٤۹‏ وهي قراءة نافع وقالون وأبي جعفر. السبعة ٠٤١‏ والنشر ٠٠٤/۲‏ وإتحاف فضلاء الببشر 
7۲ . وينظر: معجم القراعءات القرآنية .۲٠٠/١‏ 


(ه) الدقائق .۱٦٩‏ 


الاب الثاني أقيسة الكو فين 


إلا أنه ورد عن الفراء تخريجٌ آحر لثل هذه القراءة وهو أَمُا من قبيل الإدغام ا لخفي» 
فقد نقل قراءة بعض أهل المدينة یخطفي ^ بسكون الخاء والطاء الشددت قاللاً: 
«وأما من جمع بين الساكتين» فإنه كمن بى على التبيانء إلا أنه إدغامٌ حفي»". وقد 
وضح الحقق أن مراد الفراء بالتبيان: الإظهار وعدم الإدغام. 

ولعل-الفراء يريد بالإدغام الخفي: احتلاس حركة الخاء دون إسكاهاء وبذلك وجه 
أبو حيان القراءة قائلاً: «والتحقيق أنه احتلاس لفعحة الخاء لا إسكان؛ لأنه يؤدي إلى 
التقاء الساكنين على غير حد التقائهما»". 

ويتضح من كلام ابن جن الآ أن الفراء يحرج القراءة على التقاء الساكنين 
ويجيزه» قال: «هذا الذي ججيزه الفراء من احتماع ساکنین قي غو هذا لا يشبته 
اأصحابنا» ° . 2 حرج ابن جي القراءة على الاحتلاس قائلاً: «وإغا هو احتلاس وإحفاي 
فياطف عليهم فیرون انه إدغام» وما هو إحفاءٌ للح ر كة» وإضعاف للصوت». 

ويظهر لي من نص الفراء السابق أنه لا يقول بالتقاء الساكنين هناء وان ما ذهب 
إليه ابن حي هو عينه مذهب الفراء. 


وقد أنكر أبو حعفرالنحاس هذه القراءة لما فيها من جمع بين الساكنين. 


)١(‏ سورة البقرةء الآية .٠١‏ ونقل ابن حي في الحتسب ۱/١‏ عن الفراء أا قراءة بعض أهل المدينة. ثم نقل عن ابسن 
ججحاهد قوله: و«لا نعلم أن هذه القراءة رُويت عن أهل المدينة». ونسبها أبو حيان في البحر ۹/١‏ إلى بعض أهل 
المدينة أيضًا. 

(۲) معان القرآن .۱۸/١‏ 

(۳) البحر ۹۰/۱. 

.11/١ الحتسب‎ )٤( 

(ه) احتسب 1۲/۱. 


.۱۹٩/١ إعراب القرآن‎ )٩( 


الفصل اللالث الإدغام والإمالة والوقف 


ب ) إدغام المتقاربين في كلمتين: 


إدغام الراء في اللام: 

منع سيبويه والبصريون إدغامَ الراء في اللام» قال سيبويه معللاً: «والراء لا دغم في 
اللام ولا في النون؛ لأا مكررة وهي تفشى إذا كان معها غيرهاء فكرهوا أن يححفوا 
ما فتدغم مع ما لیس یتفشّی في مثلها ولا يكرر». 

وقاس ذلك على الطاء إذ لا أجعل تاء حالصة مع التاء؛ لأا تفضلها بالإطباق» قال: 
«ويقوي هذا أن الطاء وهي مطبقة لائجعل مع التاء تاءٌ حالصة لأها أفضل منها بالإطباق» 
فهذه أحدر ألا تدغم إذ كانت مكررة» وذلك قولك: احبر َة وار تقلا». 


وقد أجاز أبو عمرو والكوفيون إدغام الراء في اللام ساكنة أو متحركة» قرأ به أبو عمرو 
O u ons O j Dg Î ak 7 My Ef 0 <c lS‏ 
قوله تعالى: فإيغفر لكم "» و يستففر لكم4 > ونغرها“» رهي قراءة يعقوب . 


وذكر السيرافي أن أيا عمرو لا يدغم في حاالة النصب نحر: ل ين صر 


َراو 4 و۾ ورتا ٳِلَيْكَ الڌ ڪر لين 4 وو سَخر لخر لتا ڪلوا۾“. 


۲۷۹ والتكملة‎ ۳٤۷/١ والمقتضب‎ 1٤١/١ وينظر: النكت ١/١١٠٠ء وشرح السيراني‎ ٠4۸/6 الكتاب‎ )١( 
والمذييل‎ ۳٠٠/١ والارتشاف‎ ۷۲٤/١ والممتع‎ ٠٤١/٠١ وشرح الففصل‎ ٩ ٤۹/۲ والتبصرة والتذكرة‎ 
.٠۲۰ 1أ وجهود الفراء‎ 

(۲) سور نوح» آية ۳. 

(۳) سورة المنافقون» آية .٥‏ 

.١١١ السبعة لابن خحاهد‎ )٤( 

(ه) النشر .۳۰٣۳-۳۰۲/۱‏ 

.۲١ سورة يوسضف» آية‎ )٦( 

(۷) سورة النحل آية ٤٤‏ . 

(۸) سورة النحل» آية ١٤‏ 


لباب الثاني أقيسة الكو فين 


وتبع الكوفيون أبا عمرو» قال الصيمري: «وأجحاز الكسائي و الفراء إدغامهما في 
اللام». ونقل ذلك السيرافي عن أي بکر بن الأنباري عن تعلب عن اأصحابه عن 
الفراء“. 

وتسب هذا إلى أي حعفر الرؤاسي“. 

وللکوفیین حجتان: 

-١‏ القراءة كما سبق. 

۲- الثقل» وذلك أن الراء إذا أدغمت ق اللام صارت لاماء ولفظ اللام أسهل 
وأحف من أن يُؤتى براء فيها تكرير وبعدها لام» وهي مقاربة للراء فيصير كالنطق بثلائة 
أحرف من مخرج واحد» فطلب التخحفيف بالإدغام. 

موقف البصريين ومن تبعهم: 

أنكر البصريون إدغام الراء قي اللام» وسلكوا في ذلك سبيلين: 


أحدها: إنكار القراءة والرواية» وتخطيء الراوي» قال الزخشري: «ومدغم الراء في 


اللام خطى حطا فاحشاء وراویه عن ابي عمرو مخطئ مرقین؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم 
الناس بالعربية ما بوذن يجهل عظيم». 


.٠٤١/٠١ وينظر: شرح المفصل‎ ٠4١١/۲ التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) شرح السيراني ٤۲/١‏ وينظر: شرح المفصل .٠٤١/١١‏ 

(۳) الارتشاف ۳۳٤٣/۱‏ والتذييل ١/۲۳۳-ب»‏ والبحر الحيط ومعه النهر الاد ۳٠۳/١‏ والمساعد ۲٦۷/٤‏ وأبو 
جعفر الرؤاسي ٤١‏ . 

.۲۹۷/٤ والمساعد‎ ١٤١/٠١ وينظر: شرح المفصل‎ 14۲/١ شرح السيرافي‎ )٤( 

(ه) الكشاف ۷۰/١‏ وينظر: البحر و معه التهر .٠٦۲-۳۹۱/۲‏ 


الفصل الفالن الإدغام والإمالة والوقفق 


والآخر: تخريج القراءة على الإحفاء دون الإدغام» قال أبو حيان: «وقد اعتمد 
بعض أصحابنا على أن ما روي عن القراء من الإدغام الذي منعه البصريون يكون ذلسك 
إحفاءً لا إدغامًا». 


وقد رد أبو حيان على الزمخشري قائلاً: «وأما قول الزمخشري إن راوي ذلك عن أي 
عمرو مخطئ مرتين فقد تبين أن ذلك صواب» والذي روى عنه الرواةء ومنهم أبو محمد 
اليزيدي» وهو إمام في النحو» إمام في القراءات» إمام ني اللغات». 

ورد ابو حیان تخریج البصريين على أنه إحفاء قائلاً: «لا يجوز أن يعتقد في الققراء 
هم غلطوا وما ضبطوا ولا فرقوا بين الإحفاء والإدغام»°. 

وبع ابن عقيل أبا حيان فضَعَّف توجية القراءة على الإحفاء فقال: «و حمل ما ذكر 
القراء من الإدغام على الإحفاء ضعيف حدًا». 

وقد دافع أبو حيان عن مذهب الكوفيين منكرًا على البصريين تغليط الققراء 
والكوفيين جرد مالفتهم قواعد البصريين» أو لأن البصريين لم يسمعوا ما رواه غيرهم 
قال: «فإن لسان العرب ليس محصورًا فيما نقله البصريون فقط والقراءات لا تجيء على 
ما علمه البصريون ونقلوه» بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة. وقد 
اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبر البصريين ورأسهم أبو عمرو بن العلاء ويعقوب 


.۲٦۷/٤ وينظر: التذييل ١/۲۳۳-ب» والمساعد‎ ٠۳٠۲/۲ البحر ومعه النهر‎ )١( 
.۳۹۳/۲ البحر‎ )۲( 
وینظر: التذییل ۲۳۳/۹-ب.‎ ۳٦۲/۲ البحر ومعه النهر‎ )۳( 


.۲۹۷/٤ المساعد‎ )٤( 


الباب الثاني أفمسة الكوفين 


الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة الرؤاسي والكسائي والفراء وأحازوه روه عن العرب» 
فوحب قبوله» والرجحوع فيه إلى علمهم وتقلهم» إذ من علم حجة على من م يعلم». 

هذا رد أبي حيان من حهة السماع أما من حهة القياس فرده من وجهينء أحدها: 
ما احتج به الكوفيون من كون الراء تصبح بإدغامها في اللام لامّاء والآحر: امم احتلفوا 
قي صفة التكرار للراء: هل هي من الصفات الذاتية فيها أُم لا؟ فكان بعض العلماء ينطق 
ها من غير تكرار» ثم إن التكرار عارضٌ فيها لا يكون إلا في الوقف. وبذلك تضعف 
حجة من منع الإدغام لعلة تكرار الراء“. 


أحرف الصفير (ص» س»› ز) تنتمي إلى مجموعة حروف طرف اللسان» الي هي: 
(ط» د» ت» ظ ذ» ت» ص» س» ز). 

وحروف طرف اللسان هذه لا عتنع إدغام بعضها في بعض» إلا أحرف الصفير الثلالةء 
فإها يدغم فيهاء ولا دغم هي في غيرها؛ هما فيها من الصفير الذي فضلت به بقية أحرف 
طرف اللسان. هذا مذهب الجمهور» يقول سيبويه: «وأما الصاد والسين والزاي» فلا 
تدغمهن في هذه الحروف الي أدغمت فيهنٌ؛ لأنمن حروف الصفير؛ وهن أندى في السمي 
وهؤلاء الحروف إا هي شديد» ورخ لسن في السمع كهذه الحروف لتفائها»". 

وبين أبو سعيد أن علة الامتناع عن إدغام أحرف الصفير في غيرها مسن حروف 
(۱) البحر امحیط ۳۹۳-۳۹۲/۲ وينظر: التذییل ١/۲۳۳-ب»‏ والمساعد .۲۹۷/٤‏ 


(۲) التذییل ۲۳۳/۹-ب» والمساعد .۲۹۷/٤‏ 
(۳) الكتاب »٠٦١-٤٦٤/٤‏ وينظر: الحتسب ۲١٠/١‏ وشرح الفصل ٠٤١/٠١‏ 


الفصل الفاللثن الإ غاج 0 الإمالة 3 الو قف 


طرف اللسان هي ما ها من فضيلة بالصفير على غيرهاء وإدغامها يذهب هذه الفضيلةء 
يقول: «وها من الفضل في الصوت ما فيها من الصفير أكثر من التفاضل بين المجهور 
والمهموس والرٌخو». 

وقال الصيمري بعد أن نبه على فضيلة أحرف الصفير: «ولا يدغم الأفضل قي 
الأنقص؛ لأنه إححاف بفضيلته». 

واعترض علب على سيبويه في عدم إدغام أحرف الصفير» وعدم إدغام الضاد قي 
أحرف الصفير لاستطالة الضاد» نقل أبو سعيد اعتراضه فقال: «اعترض على سيبويه 
فقال: قد أدغم النون - وهي مغنونة - في اللام» فما الفرق بين المغنونة والمستطيلة» وال 
فيها صفير؟ فطالب بفرق ولم يزد على ذلك». 

ويحتمل اعتراض لعلب وحهين» ذكرها السيرافى ودفعهما: 

-١‏ تمل أنه يريد أن النون تدغم في غيرهاء وهذا حالف لمذهبه ومذهب أصحابه 
الكوفيين والقراء من أن النون تدغم قي خمسة أحرف هي: (ويرملم . 

۲- وإن كان يريد أن أحرف الصفير تدغم لي غيرها فينبغي له أن يقول في اصطعَطً 
من الصعوط: اطْعَط وني اصطبر: اطبَرَ بإدغام الصاد في الطاء» والذي حاء عن العرب 


.۷٠۸/۲ والممتع‎ ۳٠١/١ شرح السيرافي ١/۲١٠٠؛ وينظر: القتضب‎ )١( 

(۲) التبصرة والتذ کرة ۰4٥۲/۲‏ وینظر: .۹۳٤-۹۳۳‏ 

(۳) ما ذكره الكوفيون من الإدغام .٠٠-٦٤‏ 

.٠١١/۲ وینظر: النشر‎ ٠٥ ما ذکره الکوفیون من الإدغام‎ )٤( 

)٠(‏ الصعوط والسعُوط بالصاد والسين» ععئ: الشوق والشم. اللسان (صعط )» (سعط). 
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اباب الثاني أفيسة الكو فين 


بخلافه: اصَعَط واصبرَء بإدغام الطاء في الصاد» وحكى الفراء: عليك بأبوال الإبل 
٤ 2 Ro.‏ کک ت کے سگ ا ل ت ورو وار ۴ 
فاصعطهاء وقرئ: ط فلا جناح عَليرما أن يصلحا بيَْمّمّا صلحا 4 وم يقل أحد: 
يلحا ولا فاطًعطها. 


من هذا یتبین أن اعتراض ثعلب لا وجه له. 


إدغام الهمز في الواو والياء: 
لا يجوز إدغام الممز ما دام مرا وذكر الرضي أن بعضهم أحاز الإدغام نظضرا إلى 
ظاهر احتماع المثلين» وعليه قوم: ريّاء ورية» في: رُؤياء ورُؤية. 


٤ . ‌‏ 2 ن 
وحكى الكسائي الإدغام ق (رُؤيا) إذا حفف» ومع من يقرأً: [ إن كَنمَمَ للريا 


د 


دور )4( i‏ ار )9( 
تعبرور 4% »> ولم یذ کر آنه قاس عليه ۰ 


م ٤ . . 2 u‏ 
وما أدغم على غير قياس: عَوّة» نقله تعلب. ولم یذ کر أنه قاس عليه. 


.۲١٠/١ وهي قراءة عاصم الححدري. الحتسب‎ ١۲۸ سورة النساء» آية‎ )١( 
.۲١١ وينظر: الحتسب‎ ٠٦-٠٦١ ما ذكره الكوفيون من الإدغام‎ )۲( 

(۳) شرح الشافية ۲۳۸/۳. 

.٠٤۸/۲ وهي قراءة أي حعفر. الإتحاف‎ .٤۳ سورة يوسف» آية‎ )٤( 

(ه) الارتشاف .۱٤۲/۱‏ 
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الفصل النالث الإدغام والإمالة والوقف 


إدغام الأحرف المقطعة: 

٤‏ ووت 

أجاز الفراء الإدغام والإظهار في النون الأخيرة من قوله تعالل: « رن وَألْقَلَّمِ 4. 

وور 

ولکنه اشتحب الإظهار قال: «قوله عز وحل: ™ رن والقلم 4 تخفي النون الآحرة 
وتظهرهاء وإظهارّها أعجب إلم؛ لاما هجاء والمجاء كالموقوف عليه وإن اتصل» ومن 
أحفاها بن على الاتصال» وقد قرأت القراء بالوجهين"» وكان الأعمش وحزة يناما 
وبعضهم يترك البيان». وهو يريد بالإحفاء هنا الإدغام» جاء في اللسان: «قال الفراء: 
ولك أن تدغم النون الأحيرة وتظهرها...», 


.١ سورة القلي» آية‎ )١( 

(۲) أدغم من القراء: ورش» والبزي» وابن ذكوان»وعاصم بخلف عنهم» وهشام والكسائي ويعقوب وحلف عن نفسه 
ووافقهم ابن محيصن والشنبوذي. وقرأ الباقون من الأربعة عشر بالإظهار. الإتحاف .٠٠١۳١/۲‏ 

(۳) معان القرآن للفراء ۷۲/١‏ وينظر : الإتحاف ۲/١۳٠ه.‏ 


)٤(‏ اللسان (نون). 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


مما سبق نلحظ ما يأتي: 

- وردت آراء وأقيسة لبعض الكوفيين من غير دليل عليهاء من ذلك: إحازة 
الكسائي الإدغام في (أفعل) في التعجب» وإحازة الكوفيين الإدغام والتشصحيح في افععل 
وافعال من معتل العون واللام» ولعل ذلك من إهمال من نقل عنهم» فلا يتصور مذهب أو 

- أحاز الكوفيون وأبو عمرو إدغام الراء قي اللام من كلمستين خلافا لجمهور 
البصريين» قياسًا على القراءات للمروية. 

- موافقة الفراء وثعلب القياس والسماع» خلافا لبعض ما تسب إليهما. 

- أجاز الفراء الإدغام ف المضارع العتل العين واللام قي حال التصب غلاا 
للحمهور» وهلا له على الماضي» قياسًا على ماسّمع» ثم حمل حالي الرفع والحزم على 
النصب. 

- يحاول الفراء جاهدًا طرد المعتل على أحكام وقراعد الصحيح. 

- تقل السيرافي وابن حن عن الفراء أنه يجيز التقاء الساكنين» ويد ابن المؤدب ذلك 
بشرط أن تكون الح ر كة ني أول الساكنين منوية» وهو ما ماه (متحرك الخلقة). وعلى 
ضوء ما ورد من قراءات في ذلك فإف أقدم اقتراحًا للمجامع لتعيد النظر قي قاعدة رلا 
يلقي ساکنان). 


- أحاز الفراء الإدغام في بعض الأحرف المقطعةء ولعله انفرد بالإشارة إلى ذلك. 


ك 


الفصل الفالت الاد غام 0 الإمالة و الو ق 


المبحث الثاني 
أقيسة الكوفيين في الإمالة 
الإمالة في اللغة: مصدر أمَلْتُ الشيء أميله إمالة» والميل: العدول والاحراف عن 
اة 2 
وأما في الاصطلاح: فهي تقريب الألف من الياءء إذا كان بعدها أو قبلها كسرة 
طلبًا للحفةء نجو: عالم» ومساجد وشمال". 


وعرّف بعض العلماء الإمالة بأا: أن حى بالفتحة نحو الكسرة“. وزاد بعضهم: 
وبالألف نحو الياء“. 

والظاهر أن التعريف الأول أدق وأمنع» وقد اختاره أستاذي د. عبدالفتاح شلي؛ 
لأنه يرى أنه قد يفهم من الثاني قلب الفتحة كسرة والألف ياء قلا حالم“. 

والقراء نما يرتضون من الإمالة في أشد حالاتهما ألا تكون قبا حالصًا ولا إشباعًا 

٤ 4‏ ەو 

مبالعًا فيه قال أبو شامة: « والإمالة الشديدة حقها أن تُقَرّب الفتحة من الكسرة والألف 
من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مالغ 4 


.٠٤-٠۳/۹ اللسان (ميل)» وشرح المفصل‎ )١( 

(۲) التبصرة والتذكرة للصيمري ۷١١/١‏ وينظر: اللباب ٠٠۲/۲‏ وشرح الفصل ١٤/4‏ والإمالة في القراءات 
واللهجات العربية ١١‏ فما بعدها. 

(۳) الإقناع ۲۹۸/۲ والشافية لابن الحاحب ۸۳ والتعریفات ۳۷» والهمع .٠۱۸۳/١‏ 

)٤(‏ القاموس امحيط (نحا). 

(ه) الإمالة في القراءات .١۹‏ 

(1) إبراز امعان لأبي شامة .٠١ ٤‏ وينظر: الإمالة في القراءات .١۹‏ 
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لباب الثاني أقيسة الكو فين 


أسباب الإمالة: 

ذكر أغلب العلماء أن أسباب الإمالة ستة» هي: 

-١‏ الإمالة للكسرة» سواء كانت الكسرة بعد المُمًال أو قبله» نحو: عمادء النار. 

-٣‏ الإمالة للياءء نحو شيبان وسيّال. 

-٣‏ الإمالة للألف المنقلبة عن ياء نحو: رمى» وفي. 

> - الإمالة لألف مشبهة بالمنقلبة عن الياءء نحو: خبلى. 

-١‏ الإمالة للكسرة العارضة نحو: حافت» وطاب» لأن الكسر يعرض قي حقت وطبْت. 

-٦‏ الإمالة للإمالة نحو: رايت عماداء بإمالة الألف الأحيرة المبدلة من التنوين 
بسبب إمالة الألف الأولل“. 

هذه هي الأسباب احوزة للإمالة ما لم عنع مانم . 

وهناك أسباب ثلاثة أحرى شاذة» نقل ابن الباذش عن أبيه أن سيبويه زاد ثلاثة 
اسباب شادَة» هي: 

-١‏ إمالة الألف المشبهة بالألف المشبهة بالنقلبةء نحو: طبّاء تشبيهًا بألف خبلى. 

۲- والإامالة للفرق» نحو: باء تا في حروف المعجم فرقا بين الاسم والحرف. 


۳- والإمالة لكثرة الاستعمال خو: التاس» والجاج. 


)١(‏ الأصول ١١۳-١١١/۳‏ والإقناع ۲٦۹/١‏ والنكت الحسان ۲۷۳-۲۷١‏ والممع ۱۸٤/١‏ والإمالة في القراءات 
EA‏ 
(۲) الإقناع ۲۹۹/۱. 


(۳) الإقناع ۲۹۹/۱ فما بعدها. 


الفصل الثالث الإدغام والإمالة والوقف 


وقد ضم أبو حيان هذه إلى الستة السابقة» وجحعلها جميعًا تسعة أسباب من غير فرق 


١ .‏ 
بین هده وتلك* ٤‏ 


إمالة الألف المنقلبة في الفعل والاسم: 

ظاهر مذهب سيبويه وابن السراج أنه لا يفرق بين الاسم والفعل في حسواز إمالة 
الف ما کان على تلائة احرف قال: « وقد قالوا: الكباء والعشاء والمكاء وهو جححر 
الضب» كما فعلو! ذلك قي الفعلء والإمالة في الفعل لاتنكسر إذا قلت: زاء وصّفاء 


ودعا...» ۳ 


« فيظهر من كلامه أن الأصل الإمالة قي الألف الي هي لام في اسم كانت أو 
فعل». 

وظاهرٌ أيضًا من أمثلته أنه أحاز إمالة الألف المنقلبة عن واو»ء وقال أبو سعيد 
السيراني: « وأما ما كانت ألفه منقلبة عن واوء وذلك إنغا يكون في الثلائي» فإنه تجوز 
إمالته أيضًاء وهو الذي قاله سيبويه ». 

أما غير سيبويه من البصرين ومن تبعهم فيفرقون في هذا بين الأسمماء والأفعال» 
فيجيزون الإمالة في الأفعال الثلاثية الي ألفها منقلبة عن واو أو ياء مطلقًاء واستقبح البرد 
الإمالة فيما ألفه منقلبة عن واو وأجازه على بعد عن القياس» نحو: غزا» ودعاء وعدا 


(۱) النکت الحسان ۲۷۳-۲۷۲. 

(۲) الكتاب ٤/۹١۱ء‏ وينظر: الأصول ١١٦۲/۳‏ 

(۳) التذییل ٤۲/١‏ ۲-ب۔ 

.٠٠١ شرح الكتاب (السيرافي النحوي)‎ )٤( 

(ه) المقتضب ٤٤/۳‏ وينظر: شرح المفصل ٠۷/٦‏ وشرح الأمون وحاشية الصبان .۲۲۲/٤‏ 
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اماب الثاني أفيسة الكو فين 


وذهب الفراء إلى أن ذلك مقصور على السماع» ولذلك عد إمالة ( الضحى ) 
بجاورة: ( جى ) .٩(‏ 

أما ني الأسماء فيجيزون الإمالة فيما ألفه منقلبة عن ياء» ولا يجيزوما في النقلبة عن 
واو» وما حاء منه عدّوه شاذًا» قال البرد: « فأما الأماء فلا يجوز الإمالة إذا كانت على 
ثلاثة أحرف... وذلك نحو: ققاء وعصًاء لا يكون فيهما ولا في بامما إمالة ؛ لأا من 
الواو» ولکن رحی» وحصی» ونوی» هذا کله تصلح إمالته °4 . وقال أبو علي: « فإن 
كانت الألف في الاسم الذي على ثلاثة أحرف منقلبة عن الواو» نحو: عضا وما وق 
م تمل كما أميلت الألف قي الفعل ؛ لما لا تصير إلى الياء على هذه العدّة» كما صار 
الفعل إليها في غزي» وقد شدَّت أحرفت» قالوا: الكيا للكناسةء والعشاء والمًكاء وهو 
ححر الضب» يدل على انقلاها عن الواو قوهم: المكر.. 4 وتبعهم ابن مالك . 

وبين أبو حيان أن هؤلاء النحويين بنوا ذلك على اتفاق القراء على عدم إمالة الاسم 
على ثلاثة أحرف الذي ألفه واوء سينا أن اتفاق القراء لا يقدح فيما نقله سيبويه؛ لأنه من 
قبيل الاتفاق على الحائز . 

وأحاز أهل الكوفة الإمالة في الاسم الذي لامه ألف منقلبة عن واو بشرط أن يكون 
مكسور الأول» قال ابن عقيل: « وقال الخضراوي: أهل الكوفة يعيلون كل ألف ثالثة عن 
واو في اسم مكسور الأولء ويشونه بالياءء والبصريون لا يرون ذلك» ولا عيلون ذوات 
الواو قي الثلاثية إلا ما سُمع» وإغا شبهوها ها قي الفعل“. 


(۱) المساعد .۲۹٤/٤‏ والآیتان من سورة الضحی ١۱‏ ۲. 

.٤٤/۳ المقتضب‎ )۲( 

(۳) التكملة ۲۲١-۳‏ وينظر: التبصرة والتذكرة ۷١١/۲‏ وشرح الأشون ۲۲۲/١‏ وجحموعة الشافية .۲٠١-۲۳۹/۱‏ 
)٤(‏ المساعد .۲۸۲/٤‏ 

(ه) التذيیل ١/۲٤۲-ب»‏ ويتظر: المساعد ۲۸۲/۲ والممع ٠۸١/١‏ 


() المساعد ۲۸۳/٤‏ وينظر: التذييل ٤۲/١‏ ۲-ب. 


الفصل اللالن الإدغام والإمالة والوقف 


فوافقوا سيبويه في اللكسور الأول» فإمالة (الكبا) عندهم غير شاذَة؛ لكسر أوله. 

واعترض الأشموني على ذلك فقال: « لا يقال: لعل إمالة الكبا لأحل الكسرة» فلا 
تكون شاذة؛ لأن الكسرة لا ثؤثر في المنقلبة عن واو ». 

ولك البصريين أحازو! الإمالة فيما كان أوله راء مكسورة» قال الأشمون: « وأا 
الرّبا فإمالتهم له وهو من ربا يربو لأجحل الكسر في الراءء وهو مسموعٌ مشهور» وقد قرا 
به حمرة والكسائي ». ونبه الصبان على أنه مقيس. 

ويظهر لي أن الراحح مذهب الكوفيين لما يأ : 

-١‏ ورود السماع ني المكسور أوله بالإمالة» وقد رواه سيبويه» ومنه قراءة جمزة 
والكسائي بإمالة طالربوأي . 


۲- أن أُمرَ الإمالة كله على الحواز لا على الوحوب. 
-٣‏ تخصيص البصريين ما أوله راء بجواز الإمالة لا معن له. 


إمالة الفتحة التي قبل هاء السكت: 

يجوز إمالة الفتحة قبل الحاء لميدلة من تاء التأنيث في الوقف ؛ لشبهها بالألف» قال 
سيبويه: «معت العرب يقولون: ضرَبْت ضربة» وأحذت أخذف شه الماء بالألف فأمال 
ما قبلھاء کما یل ما قبل الألف »^ . 


(۱) شرح الأمون ۲۲۲/۲. 

(۲) شرح الأشموي» وعليه حاشية الصبان .۲۲۲/٤١‏ 

(۳) سورة البقرة» آية ٠۲۷١‏ ١۲۷؛‏ ۲۷۷ وغيرها. وإمالة الربا قراءة الكسائي وحمزة وحلف» وأماها الكسائي أى 
وقعت. الكشف ٠۹۰/١‏ والإتحاف ٠٥۷/١‏ 

٠۹١/۹ وینظر: الممع‎ ۱۲۱-۱٤۰/6 الکتاب‎ )٤( 
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الباب الثاني أقيسة الكو فين 


وذكر أبو سعيد أن إمالة ما قبل الماء لغة فاشية قي البصرة والكوفة والوصل وما 
قرب منھر(٩.‏ 

ووضح العكيري وحه الشبه بين الماء والألف قائلاً: « لأا تشبه ألف التأنيث قي 
حصول التأنيث ها وحفائها وانقلاما... »°. 

فإذا كانت الاء للسكت» وليست مبدلة فمذهب الجمهور منع الإمالة» وأحاز 
الإمالة ثعلب وأبو بكر بن الأنباري”". 


ونقل ابن الباذش عن أبيه أن العلة لامالة هاء الوقف الشبه الذي بينها وبين هاء 


وقد حاءت القراءة بإمالة هاء الوقض» قال الشيخ خالد الأزهري: « وعن الكسائي 
إمالة الفتحة قبل هاء السكت أيضًا لشبهها اء التأنيث في الوقف والخط نحو: 
إكتابية4) والصحيح النع» حلافا لثعلب وابن الأنباري» فما صححا حواز الإمالة 
فيما قبلهاء وبه قرأ أبو مراحم الخاقان في قراءة الكسائي »”. 


ورحح العلماء مذهب الجمهورء قال ابن الباذش عن مذهب ثعلب وابن الأنباري: 


() شرح الكتاب (السيراقي النحوي) ۳٤۹‏ وينظر: شرح الشافية .۲٤/۳‏ 

(۲) اللباب ٠٥۷/۲‏ وينظر: شرح الأشون ۲۲۲/۲ والنصریح .٠٠۲/۲‏ 

(۳) الإقناع ۳۲١/١‏ والارتشاف ۲٠٤/١‏ والتذييل ١/۸٤۲-ب»‏ وأوضح المسالك ٠٠۰/۲‏ والملساعد ۹٩/٤‏ 
والمقاصد الشافية ۰٩٠/١‏ والممع .٠۹١۹/١‏ 

)٤(‏ المراجع السابقة. 

(ه) سورة الحاقةء آية .٠٠‏ والقراءة في الإقناع ۳۱۹/١‏ والارتشاف ۲٠٤/١‏ والتسذييل ١/۸٤۲-ب»‏ والمساعد 
T/6‏ 


. ۳٣۲/۲ شرح التصریح‎ )٦( 


الفصل النالث الإدغام والإمالة والوقف 


«وهذا عندي شاذ مثل (طلبنا) قي الشذوذ »"» يريد شذوذ إمالة الألف المشبه بالألف 
المشبه بألف منقلبةء وقال أبوحیان وابن هشام: « والصحيح المنع ». 

وعلى كل حال فثعلب وأبو بكر بن الأنباري قاسا على المسموع الثابت قي القراءة 
ولكن يبدو أن الحمهور يرون أن الإمالة لأجحل هاء التأنيث من الأسباب الشاذةء وقد نص 
على ذلك ابن البافش وأبو حيان» وذكر ابن الحزري أنها لغة لأهل الكوفة لازالت فيهم 
إلى الآن» يريد إلى زمنه“. ومن شرط المقيس عليه ألا يكون شاذًا» كما سبق قي توطة 
هذا الباب. 


إمالة الألف التي قبل الراء المدغمة في مثلها أو في اللام من كلمة أخرى: 

مذهب عامة أهل البصرة عدم إمالة هذه الألف» وذهب بعض العلماء وعلب إلى 
جواز هذه الإمالة. 

وصحح ابو حیان ما ذهب إليه ثعلب» قال: « فإن كان الإدغام من كلمتين) نحر 
قراءة أي عمرو: مع الأبرارربناي ”» و لالھارلأي ت4 فقال النحاة من أهل 
البصرة: لا تمال أصلاًء وقال الأكثرون: تمال» وهو مذهب ثعلب» وهو الصحيح ». 


وثعلب قاس على المسموع» الثابت قراءةً. 


.٠۲١/١ الإقناع‎ 0( 

(۲) الارتشاف ۲٤۲٤/١‏ وأوضح المسالك .٠٠١/٤‏ 

(۳) الإقناع ۳۱٤/۱‏ والتذییل ٦/۸٤۲-أ‏ والممع .٠١۹٥/۹‏ 

.۸۲/۲ النشر‎ )٤( 

(ه) في المطبوع: حکمتین» وهو خحطأً بین. 

.۱۹٤-۱1۹۳ سورة آل عمران» آیة‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران»ء آیة ۱۹۰ 

(۸) الارتشاف ۰۲۲۰/۱ وینظر: التذییل ٦/٦٤۲-ب»‏ واهمع ۱۹۲/١‏ 
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اياب الثاني أقيسة الكو فين 


الإمالة في الحروف: 
لا مال ألفات الحروف للفرق بينها وبين الأسماءء قال سيبويه: « و مما لا يلون 
ألفه: حى وأماء وإلاء فرقوا بيتها وبين لفات الأسماي حو: خبلی» وعطشى»'. 


وأحاز الفراء إمالة ألف (لكن) تشبيهًا ها بألف رفاعل)» خلاقا للجمهور“. 


.۲٠٣/۲ وشرح الشافية‎ ٠١/۹ وشرح المفصل‎ ٤٥۹/۲ واللباب‎ ٥۲/۳ وينظر: المقتضب‎ ٠٠١/٤ الکتاب‎ )١( 
۱۹۷/٩ والتذییل ٩/۸٤۲-أء ولمع‎ ۲٢۹/۱ الارتشاف‎ )۲( 
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الفصل النالث الإدغام والإمالة والوقف 


أخلص مما سبق إلى أن: 

١‏ - الكوفيين قاسوا على الكثير من المسموع. 

۲- وأن بعضهم قاس على الشاذ. كما فعل ثعلب وأبو بكر بن الأنباري ثي إحازة 
الإمالة قبل هاء السكت قياسًا على القراءة. ولكن يبدو لي هنا أن أسباب الإمالة ليست 
على درحة واحدة عند جميع القراء والصرفيين» في القياسية والشذوذ» فقد رأيفا أن أبا 
حيان جمع تسعة أسباب جاعلا إياها على درحة واحدة» تي حين أن اين السراج وابسن 
البادش عَدًا ثلاثة منها شاذى وبعضهم لا يعرض لتفصيل قي أسباب الإمالة» فيبدو أن 
الأمر متفاوت» وعليه فإن القياس متفاوت» فلا نحزم هنا بأن ثعلبًا وابن الأنباري قاسا على 
الشاذ. 

۳- وأن بعضهم كتعلب قاس إمالة الألف الي قبل الراء الدغمة قي مثلها أو قي لام 
من كلمة أحرى» خلافا للبصريين. 


اباب الاني أفيسة الكوفين 


المبحث الثالث 
أقيسة الكوفيين في الوقف 

الوقضف لغة: اليس والمنع» تقول: وقفت الدارَ وقفا: حبَستها في سبيل الله ووقفت 
الرحل عن الشيء وققًا: منعته عنه . 

وني اللاصطلاح: عرفه ابن الحاحب بأنه: قط الكلمة عما بعدها“ . وقال 
العكبري: الوقف قطع الموقوف عليه عن الاتصال» وهو ضد الابتداء ؛ لأنه في مماية 
الكلمة» ولا استحال الابتداء بالساكن استحسنوا في ضذه السكون“. 

وجملة مذاهب العرب في الوقف سبعة: الإسكان» والإشام» والروم والقل 
والتشديد» والإبدال» والحذف°. 

وسأتناول من ذلك ما وقع فيه الخلاف بين الكوفيين والبصريين إن شاء الله تعالى. 

,)( 2 
الإشماء“:‎ -١ 


وهو الإشارة إلى الضم بالشفتينء بحيث يدرك بالبصّر ولا يدرك بالسمع» قال ابن 


. المصباح النير (وقف)‎ )١( 

. ٦۳ الشافية‎ )۲( 

. ۱۹٩/۲ اللباب‎ )۳( 

. ۲٠۲/٤ وينظر: شرح الشافية ۲۷۱/۲ وشرح الأشون‎ ۱۹٩/۲ اللباب‎ )٤( 
. (ه) قد يُطلق الكوفيون الرّوم على الإثمام» كما سبق في المصطلحات‎ 


الفصل التالث الإدغام والإمالة والوقف 


الباذش في تعريفه وتوضيحه: « هو أن تضم شفتيك بعد الإسكان» ونُهيُهما للفظ بالرفع 
أو الضم» ولیس بصوت يسمع» وا يراه البصير دون الأعمى چ 


والإشام عند البصرين يكون في الضم فحسب» قال سيبويه: « فأما المرفوع 
والمضموم فإنه يوقضف عنده على أربعة أوجه: بالإشام وبغير الإشام ... ». ثم قال في 
موضع آخحر: « وأما ما كان في موضع نصب فإنك تروم فيه الحركة وتضاعف ... وأا 
الإشام فليس إليه سبيل 4 

ثم وضح العلة في قصر الإشام على الضم وهي أن الضمة من الواو» وسا من 
الشفتين» وتحريك الشفتين كتحريك أي عُضو من أعضاء الجسم مك بعد كل حرف 
كان» أما الكسرة فهي من وسط اللسان» والقتحة من الحلى» فإذا نطقنا بالساكن للوقف» 
فلا بمكن العودة إلى وسط اللسان أو الحلق لين الح ركة» فالنصب والحر لا يوافقان الرفع 
قي الإشام . 

وقال أبو سعيد بعد توضيحه ذلك: « فلا يكون الإشام ألبتىة إلا قي الرفع »© 
وذكر الُكبري أن الإشام م يجز في النصب لتعذره» ولا في الكسر لما يفضي إليه مسن 
تشويه الخلقة . 


»۲۷١/۲ واللباب ۱۹۷/۲ء وشرح الشافية‎ ۱۷۱/٤ الکتاب‎ ٦۷/۹ وينظر: شرح المفصل‎ ٠٠٠/١ الإقتاع‎ )١( 
. ۲۰۸/٦ واهمع‎ 

. ۱۹۸/٤ الکتاب‎ )۲( 

. ۱۷۱/٤ الکتاب‎ )۳( 

. ٠٠٠/١ وينظر: الإقناع‎ . ٠٠١ شرح الكتاب (السيراني النحوي)‎ )٤( 

(ه) اللاب ۱۹۷/۲ وشرح الممفصل 1۷/۹ والتذييل ١/۷١۲-ب»‏ والمساعد ۳٠١/١‏ وشرح الجاربردي (مجموعة 
الشافية) ۱۷۰/١‏ وشرح الأشون »۲٠۰/۲‏ وشرح التصریح ۳۲۱/۲ والممع ۲۰۸/۱ . 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


م ص - ال ي ۴ 

ولَسَّب ابن يعيش إلى الكوفيين أنهم جيزون الإشام في الكسرة» وحطاف. 

وهم الرضي عازي ذلك إلى الكوفيين ؛ لأنه م جره أحد من النحاة“. 

ولكن تقل ذلك عنهم وعن بعض القراءء فقد نقل أبو بكر بن الأنباري بسنده إلى 
خحلف» أنه قال: « معت الكسائي يعجبه أن يشم آحر احرف الرفع والخقض في 
الوقف». ونقل أيضًا أن عاصمًا كان يشير إلى إعراب بعض الحروف عند الوقف ولم 
بحدد نوا می۵ 

وئسبَ الإشمام في غير الرفع إلى أي عمرو قراءة» نقل ذلك ابن الباذش فقال: « وأما ابو 
عمرو فقد ورد عنه أداءٌ لا نصا إلا ما حكى محبوب بن الحسن عنه أنه قرأً: $ قفاوف 4^ 
يإشمام الحر . قال ابن محاهد: هذا يدل على أن أبا عمرو كان إذا وقف على الحروف المرفوعة 
والمخفوضة أَسَكَّها إعرابها »“^. 

ونقل كذلك أبو بكر بن الأنباري وابن الباذش هذا عن بعض القراء. 

والظاهر أن الخلاف هنا من قبيل الاصطلاح فحسب إذ إن بض الصرفيين لا 


يفرقون بين الروم والإاشمام» قال السيراقي: » وبعض النحويين لا يعرف الإشام الذي ذکره 


. 1۷/۹ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) شرح الشافية ۲۷٦-۲۷۰/۲‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۳۸٠/١‏ وينظر: الإقناع ٠۰٠/١‏ والتذييل ٦/۷١۲-ب‏ . 

. ٠٠۸/١ وينظر: الإقناع‎ ۳۸۷/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. ۸۸ سورة یوسض» آیة‎ )٥( 

. ب-۲١۷/٦ والتذييل‎ ٠٠۰۷/١ الإقاع‎ )١( 

(۷) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء ۳۸۹-۳۸۸/۱ والإقناع ٠۰۸-٠۰۷/١‏ والتذيبل ٦/۷١۲-ب‏ . 


الفصل الفالث الإدغام والإمالة والوقل 


سيبويه» ولا يفرق بين الإام والرَوم »"» نص على ذلك بعض العلماء وقد نص 
العكبري على أن الإشام يُسمى رَوْمًا عند قوم" . ونص ابن الحزري على آنهم الكوفيونء 
قال: « وحكي عن الكوفيين مم يمون الإشام رَوْمًا والرَومَ إشمامًا»". 

وبذلك وف ابو حيّان بين النحاة والقرًاء قائلاً: « وينبغي أن تحمل الإشارة قي هذا 
كله على الروّم» لا على الإشام ؛ فيتّفق قول النحاة والقرئين في أن الإشام لا يكون إلا قي 
الضموم ». وتبعه ابن عقيل فقال: « وما روي عن بعض القراء من الإشارة إلى حركة 
الحر» وتسميته إتامًا فمحمول على الرّوم» فهو الذي يستقيم» إلا أنه حصل تحور في 


الإطلاق »“. 
وقال الأمون: « بعض الكوفيين يسمي الرَومّ اث مامًاء ولا مُشاحة ي 
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الاصطلاح» . 


هو أن ضعف الصوت فلا تشبع ما ترومه". وقال ابن يعيش ي توضيح الروم 
وتعريفه: « وأما الروم فصوت ضعيف كأنك تروم الح ركة ولا تتمها وتختلسّها احتلاسًاء 


. 1۷/۹ شرح الكتاب (السيرافي النحوي) ٤١4٤ء وينظر شرح المفصل‎ )١( 

(۲) اللباب ۱۹۷/۲ . 

. ۱۲١/۲ النشر‎ )۲( 

. ۲١۸-۲٣۷/۹ التذییل‎ )٤( 

(ه) المساعد ۳۱٤/٤‏ . 

. ٠١۹/١ وحاشية ابن جماعة (ججموعة الشافية)‎ »۳٤١/۲ وينظر: شرح التصريح‎ ٠۲٠١/١ شرح الأهون‎ )١( 


. ٠١٤/١ الإقناع‎ )۷( 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


وذلك ما ید رکه الأعمی والبصیر ؛ لان فیه صوئًا یکادُ احرف یکون به متح رکا ». 
ومذهب الجمهور أن الروم يكون قي الح ركات الثلاث: الضم والفتح» والكس 


قال سیبویه: « فأّما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجسه: بالإاشام ... 
وبان تروم التحريك ... »° وقال: « وأما ما كان في موضع نصب أو َر فإنك تروم 
فيه الح ركة ». 

وقال أبو سعيد: « والروم: صْوَيتٌ ضعيفٌ بالضم في المرفوع» وبالفتح في المفتوح» 
وبالكسر في المكسور» يبع ذلك الصوت الحرف الذي يقف عليه» فيعلم أنه متحرك بتلك 
الحركة ف الوصل »^ . 

ونقل عن الفراء أنه لا بجيز الروم ف المفتوح إذا م يكن منوا حلاقا للجمهورء قال 
الرضي عن المفتوح ناقلاً: « وإذا م یکن منوئًاء نحو: رأيت الرَحُل وأحمد» فمذهب الفراء 
من النحاة أنه لا يجوز روم الفتح فيه . وعند سيبويه وغيره من النحاة جوز فيه الروم كما 
قي المرفوع والجرور »“. 

وعَمَمّ ابن هشام مذهب الفراء في الفتح دون قيدء قال في الروم: «ويجوز قي 
الح ر كات كلهاء حلافا للفراء في منعه إياه في الفتحة ». وعلى ذلك أبو حيان 
والأزهري والسيوطي. 


. 1۷/۹ شرح المفصل‎ )١( 

. ۱۹۸/٤ الکتاب‎ )( 

(۳) الکتاب ۰۱۷۱/٤‏ وینظر: ۱۷۲ . 

۲۷١/۲ واللباب ۱۹۸/۲ وشرح الشافية‎ ٠٠٤/١ وينظر: الإقناع‎ ٠١١ شرح الكتاب (السيرافي النحوي)‎ )٤( 
.TEN/Y وشرح التصريح‎ »۲١۰۷/١ واممع‎ »۳٠۳/٤ والتذییل ١/۷١٠۲-ب والمساغد‎ 

(ه) شرح الشافية ٠۷١/۲‏ . 

. ٠٤٠١/٤۲ أوضح المسالك‎ )١( 

(۷) التذیبل ٦/۷١۲-ب»‏ وشرح التصریح ۳۲۱/۲ والهمع ۲۰۷/۹ . 


الفصل النالث الإدغام والإمالة والوقف 


وللفراء حجتان: 

إحداهما: حفة الفتح» وذلك أن الفح لاجرء له لخفته» وجُزؤه كله" فالخفة هنا 
مؤدية إلى صعوبة إحراء الرَوم لدقته» قال أبو حيان في حديثه عن روم المفتوح: «ويجحت اج 
قي المنصوب والمفتوح إلى رياضة فة الفتحةء وتناول اللسان هما بسرعة ؛ لذلك لم يجزه 
الفراء في الفتحة »° . 

والأخرى: أنه م يسمع روم المغتوح» ووافق القراء السبعة مذهب الفراء قي منع روم 
رو ور (5D f‏ 
الفتوح »> ووافقهم ابو حاتم ۰ 


النقل: 

هو نقل حركة الحرف الأحير إلى الذي قبله حين الوقف» وقد عرفّه الرُعيني فقال: 
« هو أن تنقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الحرف الذي قبله »“. 

وفائدة النقل: التحلص من التقاء الساكنين» والتنبيه على حركة الموقوف عليه" . 

وللنقل أربعة شروط: 

-١‏ أن يكون الحرف الذي قبل الآحر ساكتًا غير مشغول بحركة» إذ لا يلتققي 


(۱) شرح الشافية ۲۷٥/۲‏ . 

(۲) التذیبل ٦/۷١۲-ب»‏ وشرح التصریح ۳٤۱/۲‏ والهمع ۲۰۷/١‏ . 

(۳) شرح التصریح ۳٤٣١/۲‏ . 

. ۲١۷/١ والممع‎ ۳٤4١/۲ التذييل ١/۷١۲-ب» وشرح التصريح‎ )٤( 

)٥(‏ شرح ألفیة ابن معط ۳۰۹/۱ (دکتوراه) ۔ 

() الکتاب ۱۷۳/۹ واللباب ٦/۸١۲-ب»‏ وشرح المفصل ۷۲۱/۹» وشرح الرعین ۳٠۹/۱‏ . 

(۷) تنظر هذه الشروط في: اللباب ۰۱۹۸/۲ التسهیل ٠۳۲۹‏ والتذيبل ١/۹١٠-أء‏ والارتشاف ۳۹۸/١‏ وأوضح 
المسالك ۳٤٦/٤‏ وشرح الرعین ۰۳۱۰/۱ وشرح التصریح ۳٤۲-۳۲۱/۲‏ والممع ۲۱۳-۲۱۱/۹ . 
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اباب الثاني أفيسة الكوفين 


ساكنان لفلا تنتفي العلة من النقلء ويشترط في هذا الساكن ألا يتعذر تحريكه كأحرف 
العلة وألا يكون مضاعقًا . 

۲- ألا يكون الحرف المنقول إليه أو منه حرف علّة , 

-٣‏ ألا يفضي النقل إلى عدم النظيرء نحو: جاء بشر» وبشر» فلا يوجد في الكلام: فعل. 

-٤‏ ألا تكون حركة الحرف الأخير الي يراد نقلها فتحة واحتلفوا في هذا الشرط 
فمنع البصريون نقل الفتحةء قال سيبويه: « ولم يقولوا: رأيت البَكَرْ ؛ لأنه في موضع 
التنوين» واجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم ... »". 

ونقل بعض المتأحرين أن البصريين يستشنون من هذا الشرط المهموز» فيجيزون نقل 
الفتحة فيما كان حرفه الأحير همزةء نحو: رايت الرَدأ والتا“. 

وهذه المسألة من المسائل الخلافية الي ذكرها أبو ال ركات» لكنه حصر الخلاف في 
الاسم الحلى ب (أل) فجعل غنوان المسألة: (هل يوقف بنقل الح ركة على امنصوب 
المُحَلى ب"أل" الساكن ما قبل آخحرىم ©. 

وييدو لي أن الخلاف مطلق قي المنصوب سواء کان على ب (أل) أو غير على 
لقول سیبویه: « لأنه ي موضع التنوين » يريد (أل)» وقال ابو سعيد موضًا مراد 
سيبويه: « فإذا قال: رأيت البَكَرَ» م يحرك الكاف» ولم يلق حركة الراء على الكاف» 
وذلك أن الأصل من قبل دحول الألف راللام أن تقول: رأيت بكرّا» إذا وقفت» فتحرك 


)١(‏ الکتاب ۷۳/٤‏ وشرحه (السرافي النحوي) ٠۲۳-٤۲۲‏ والتكملة ۲۳٠؛‏ والإنصاف ۷۳٠/۲‏ وشرح الشافية 
۲۰“ وشرح التصریح ۳٤۲/۲‏ وشرح الأشون »۲۱۱/١‏ والممع ۲٠۳١/١‏ وأثر الأحفش ]٥۸‏ . 
(۲) شرح الشافية ۳۲٠/۲‏ وأوضح المسالك ۳٤۷/٤‏ وشرح الأشون ۲٠۲/٤‏ والممع ۲٠٤/١‏ . 


. ۷۳١/۲ الإنصاف‎ )۳( 


الفصل الفالث الإدغام والإمالة والوقفق 


الراءء وتستغني عن إلقاء ح ركتها على الكاف» فلما أدخحلت الألف واللام قام الأللف 
واللام مقام التنوينء فلم تغير الكاف كما لا تُغير ني: رأيت بكرا حين حعلت الألف 
بدلاً من التنوين ». 

وعلى ذلك فقد ثبت الخلاف في المنصوب مطلقًا . 

حجة البصريين: 

-١‏ أن أول أحوال الكلمة التنكيء نحو: ربَكّرّا)» تسكن العين ولايلتقي ساكنان» 
كما يلتقيان في الرفع والجر» نحو: هذا بكر ومررت بكر فلما امتنع تحريك العين في 
حالة النصب مع التنكير حمل عليه حال النصب مع الحلى ب (أل)» إذ هي عارضة لا 
تلزم» فرُوعي الحكم الواحب في حال التنكيرء والعرب قد تحكم للمعاقب بحكم 
العاقب. 

۲-ونقل أبو حيان أن من حجتهم أنه لو نقلوا في الوقف وسكنوا في الوصل لكانوا 
کأمُم سکنوا (فعٰل)» ولا يجوز تسكينه جخلاف المضموم والمكسور . 

وضعف أبو حيان هذا لأن فيه مراعاة الحالة العارضةء وهي النقل في الوقف» فصار 
الوقف كأنه أصلء إذ حافوا أن يكون في ذلك (فعّل) إذا وصلواء والوصل هو الأصسل» 
وهو السكون". 

-٣‏ زاد الشاطي من حجج البصريين أن السماع معدومٌ في نقل الفتحة» وما حاء 
فشاذٌ لا یقاس عليه ومنه قول العجاج: 


. ب-۲١۹/٦ الإنصاف ۷۳۰/۲ وشرح المفصل ۷۲/۹» وشرح الشافية ۳۲۱/۲ والتذییل‎ )١( 
. ب-۲٠۹/٦ وشرح المفصل ۷۲/۹» وشرح الشافية ۳۲۱/۲ والتذییل‎ ۷۳٠١/۲ الإنصاف‎ )۲( 


(۳) التذییل ۲۹۹/۹-ب» والهمع TT‏ 


اباب الثاني أفيسة الكو فين 


* الحمد لله الذي أعطى الشب * 
أراد: الشبْرَء وهو النكاح . 
وحرحه الشاطي أيضًا على أنه لغة من يقول: رأيت ريد فيحذف» والبسصريون 
يجيزون النقل على هذه اللغة» فلا يكون شاهدًا على النقل قي المفتوع. 
٤‏ - ذكر الجاربردي آم نقلوا الضمة والكسرة لقومّما» فكرهوا حذفهماء والفتحة 


حفيفة فاغتفروا حذفها. 


مذهب الكوفيين: 

أجحاز الكوفيون نقل الفتحة إلى الساكن قبل الأحيرء قال أبو البركات: « ذهب 
الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في الوقف: (رأيت البَكن) بفتح الكاف في حالة 
النصب» 7 . 


ووافقهم الأحفش والحرمي» قال أبو حيان: « ... وأحاز الأحفش والجرمي 
والكسائي والفراء النقل في الفتحة إلى الساكن» وإن لم يكن مهمورًاء يقولون: رأيت 
العلّمْ» بنقل حركة اليم إلى اللام »» ووافقهم أبو الب ركات الأنباري”“. 


. ۲۹ ل/١ القاصد الشافية‎ )١( 

(۲) شرح الجاربردي (بجموعة الشافية) ۱۸۹/١‏ وينظر: شرح التصریح ٠٤۲/۲‏ . 

(۳) الإنصاف ۷۳١/١‏ وينظر: شرح المفصل ۷۲/۹ المقاصد الشافية ۲٦۷/١‏ وشرح ابن عقيل ٠۷١/٤‏ والممسع 
4 

)٤(‏ الارتشاف ۳۹۹/١‏ وينظر: أوضح المسالك ۳٤۷/١‏ والمساعد ٤‏ /۸٠۳ء‏ شرح التصريح ٠٠۲/١‏ وا ممع 
٢‏ وأبو عمر المحرمي ۲۷۰ (ماحستی . 

(ه) الإنصاف ۷٠٠/۲‏ والمقاصد الشافية ٠‏ /ل ۲٠‏ . 
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الفصل اللالث الإدغام والإمالة والوقف 


وميد الأشون إجازة الأحفش على لغة من يقول (رأيت بكر . وعلسى ذلسك 
فمذهبه مذهب البصريين؛ أَهُم يجيزون النقل على هذه اللغة كما نص الشناطي عليه. 

حجة الكوفيين: 

احتج الكوفيون بالقياس والسماع: 

ما القياس» فقاسوا المنصوب على المرفوع وامجرور» وعلى المهموز طردًا لإباب» 
نقل أبو البركات عنهم: « ... وإذا ثبت هذا في المرفوع والمخفوض,» فكذلك أيضًا في 
النصوب ؛ لان الكاف في قولك: رأيت البكر في حالة النصب ساكنة» كما هي ساكنة 
قي قولك: هذا البكرٌ» ومررت بالّكر» في حالة الرفع والخفض» فكما ح ركت الكاف ف 
المرفوع والمحفوض» فكذلك ينبغي أيضًا في المنصوب ؛ ليزول احتماع الساكنين ...»". 
وبذلك يطرد الباب^. 

وذكر الشاطي أن الكوفيين قاسوا غير المهموز على المهموز المفتوح» فقال: 
«ومذهب الكوفيون وابن الأنباري جواز النقل في غير المهموزء فيقولون: رأيت النَقَرّ ... 
كما يقولون ذلك في المهموز ويوافقون البصريين على ذلك »©. 

وأما السماع» فقد أشار إليه ابن عقيل دون أن يذكره» قال: « ومذهب الكوفيين 
أولى ؛ لاهم نقلوه عن العرب »”“. ولعله يشير بذلك إلى قول العجاج: 


* الحم لله الذي أعطى الش * 


(۱) شرح الأشون ۲۱۲/۲ . 

(۲) الإنصاف ۷۳٥/۲‏ وينظر: شزح المفصل ۷۲/۹ . 
(۳) شرح التصریح ۳۲۲/۲ . 

. ٠١ /إل‎ ٥ المقاصد الشافية‎ )٤( 

, ۱۷٣/٤ شرح ابن عقیل‎ )٥( 


الباب الثاني أقيسة الكوفين 


الذي حرجه البصريون على أنه لغة . 

وهكذا بحد الكوفيين قاسوا هنا قياسًا أصايًاء إذ العلة موحودة في كل من المقيس 
والمقيس عليه» ووجه الشبه قوي» إضافة إلى المسموع . وهم بذلك يسعون إلى طرد 
القواعد . 

وقد رح الحرمي وأبو الب ر كات الأنباري رأي الكوفيين كما سبق . 

ووصف ابن يعيش مذهب الكوفيين بالسداد - مع اختياره لمذهب البصريين. 

وضكض أبو حيان حجة البصريين بأن علتهم غير شاملة ؛ لأن هناك أسماء مفتوحة 
ساكنٌ ما قبلها لا تكون منونة» وليس فيها ألف ولام» جو حمل ودد وهند» إذا 
مُنعْنَّ الصرف» ونحو: حضجرء اسم امرأة» لا مانع بعنع من النقل في حالة النصب لارتفاع 


العلة المانعة. 


ورحح مذهب الكوفيين بعض الباحين العاصرين ايض" . وهو الراجح عندي لقوة القياس . 


الوقف على المقصور المنصوب المنون: 


من التفق عليه أن المقصور المنون تسقط ألفه في الوصل ؛ لسكوما وسكون التنوين 
بعدهاء نحو: هذه عَصًا ورَسّی يا في» ولا حلاف أنه يوقف عليه بالألف. 


(۱) شرح المفصل ۷۲/۹ . 

(۲) التذییل ٦/۲۰۹-ب»‏ وینظر: اهمع ۲۱۳/١‏ . 

(۳) أبو عمر الحرمي ۲۷۷ (ما حستير)» وأثر الأحفش ٠٥۹‏ (ماحستي) . 
)٤(‏ شرح الشافية ۲۸۳/۲» وشرح الفصل ۷1/۹ والارتشاف ۳۹۳/۱ . 


ty 


الفصل الان الإدغام والإمالة والوقف 


واحتلف تي هذه الألف على مذاهب: 

-١‏ مذهب الكسائي: أن الألف الموقوف عليها لام الكلمة قي جميع الأحوال رفغا 
ونصبًا وجرا قال ابن عصفور: « ومنهم من ذهب إلى أن الألف الي في آخر (رحى) إذا 
وقفت عليه في جميع الأحوال ألف أصل» وهو مذهب الكسائي ». 

ونسب أبو بكر بن الأنباري هذا المذهب إلى الكوفيين. ونسبه ابن الخخحشاب إلى 
أي عمرو» وابن كيسان» والسيرايي". 

وللکسائي من الحجج ما يأي: 

أ) أن حذف الزائد أولى من حذف الأصلي» إذا التقى ساكنان» وهنا ألف الأصل 
والتنوين» فلذلك كانت ألف التنوين هي المحذوفة في كل حال» والتنوين ما بُحذف وقَقًا 
في غير التقاء الساكنين» فكيف إذا التقي“. ّ 

ب أن هذه الألف وقعت رَويًا ني الشعر» ولا حلاف بين أهل القوافي أن الألف 
امبدلة من التنوين لا تكون روي“ » كقول الشماخ: 


رب ضيف طرق الي رى صادَف زادًا وحَديثا ما اشهى 


(۱) شرح احمل ٠۳١/۲‏ وينظر: التذيبل ١/۳٠۲-ب»‏ والكسائي إمام النحو الكو ٠١١‏ . 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء »4١۷/١‏ وينظر: الارتشاف ۳۹۳/١‏ والمساعد ٠۳٠٠/٤‏ والممع ۲٠۲/۹‏ . 

(۳) المرتحل ۷ والتسهیل ۳۲۸ وشرح الشافية ۲۸۳/۲ والارتشاف ۳۹۳/١‏ والمساعد ٠١٠/١‏ وشرح الألحوني 
rtf‏ وشرح التصريح ۲۸۳/۲ والممع ۲٠۲/١‏ وينظر: المقصور والممدود في اللغة العريية» (ماحستي 
لأستاذي د. رياض الخوام . 

. ٠ إل‎ ١ والمقاصد الشافية‎ ۳١/۲ شرح احمل‎ )٤( 

(ه) ينظر في ذلك: القواف للتنوحي ۷٦-۷١‏ واللباب ۲٠۷/۲‏ وشرح المفصل ۷1/۹ والعيون الغخامزة ۲٤١‏ 
والمقصور والممدود في اللغة العربية ١١٠١ء‏ وأثر الأحفش >٠۴‏ . 
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اباب الثاني أقيسة الكو فين 


إن الحديث جانب من القرّى 
جح جواز إمالة هذه الألف حالة النصب مما يدل على أصالتهاء وذلك كقوله 
تعالى: « وَاََْدُوا ِن مَقَامِ تر هحم مضل 4 وقد ذكر ابن الباذش أنه لا حلاف 
في حواز الإمالة هناء وأنه قرأ ها من عدَّة طرق . ثم إن الألف الميدلة من التنوين إمالتها 
قليلة". بل ختلف فيه . 
د) وزاد الرضي كتابة هذه الألف ياء وألف التنوين بكتب ألم“ . 


۲- ذهب الفراء والأحفش والازي إلى أن الوقف على ألف التنوين في الأحوال 
النلاثة رفعًا ونصبًا وجرا . وقيل إنه مذهب أبي علي أولاً ثم رجحع عنه. 

وة هذا المذهب: أن التنوين إا أبدل منه الألف قي حال النصب من الصحيي» 
لسكونه وانفتاح ما قبله» وهذه العلة موجحودة قي المقصور في الأحوال كلها“ . 


ورد هذا المذهب وعلط أصحابه بالإمالة الي هي من حجج المذهب السابق. 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) الإقناع ۳٤۸/۱‏ وينظر: اللباب ٠۲١۷/۲‏ وشرح الشافية ۲۸٤/۲‏ المساعد ٠١٤/٤‏ . 

(۳) شرح الشافية ۲۸٤/۲‏ . 

. ۷۳١/۲ وينظر: التبصرة ٤أ والنشر‎ ١۱۸٤١ الكشف‎ )٤( 

(ه) شرح الشافية ۲۸٤/۲‏ . 

)١(‏ التكملة ٠۲١‏ وسر الصناعة »1۷٦/۲‏ وشرح المفصل ۷۷/۹» وشرح الحمل ٤۲۹/۲‏ والتسهیل ۳۲۸ والارشاف 
١‏ والعذييل ١/۳١۲-أء‏ والمساعد ٠٠٠٤/٤‏ وشرح الأشون ۲١٤/٤‏ وشرح التصريح ۳۳۸/۲ والممسع 
e‏ 

. ٠٠۲/١ واممع‎ ٠٠٠/٤ المساعد‎ )۷( 

(۸) اللباب ۲۰۸/۲ . 

)٩(‏ إيضاح الوقف والابتداء ٤۱۷/١‏ »وشرح امفصل ۷۷/۹ء وشرح الحمل »)٠١/۲‏ والمقاصد الشافية ٠‏ /إله ص۷. 


الفصل التالث الإدغام والإمالة والوقفق 


۳- مذهب أي علي الفارسي» وهو اعتبار المقصور بالصحيح» فالألف قي اللصب 
بدل من التنوين» وقي الرفع والجر لام الكلمةء قال أبو علي: « الألف إذا كانت آخر 
الاسم فلا تخلو من أن تكون في آخر اسم متمكن أو مين فالتمكن نحو: عصًاء ورحّى» 
ومسّى» ومُعَلّى» فالوقف على هذه الأماء في الأحوال الثلاث بالألف» والألف لا تكون 
إلا ساكنة ... إلا أن الألف في حالة النصب إذا كان الاسم منصرفا بدلٌ من التنوين» وني 
الجر والرفع هي الي تكون حرف الإعراب ». 

ونسب ابن حي هذا المذهب إلى الجماعة. يريد: البصريين» والله أعلم . 


واحتار هذا القول ابن مالك قال: « وكالصحيح في ذلك المقصور »"» وذكر 
الأزهري أنه لمعظم النحويين“. 

وحجة هذا المذهب أن المعتل مقيس بالصحيح» والمختار في الصحيح ألا يدل مسن 
تنوينه في الرفع والجرء ويبدل منه ف النصب”“. 


( التكملة ١‏ وينظر: الإفصاح لابن الطراوة ٠١۸‏ المرټجمل ٤۹‏ وشرح الشافية ۰۲۸۳/۲ والارتشاف ۳۹۳/۱ 
والمقاصد الشافية إل ٤-ه‏ . 

(۲) سر الصناعة 1۷٦1/۲‏ . 

(۳) التسهیل ۳۲۸ وينظر: المساعد ۳۰٤-۳۰۳/۲‏ والممع ۲١۱/۹‏ . 

. ۳۳۸/۲ شرح التصریح‎ )٤( 

(ه) اللباب ۲١٠٦/۲‏ وشرح المفصل ۷٦/۹‏ والمرتحل ٠١-4۹‏ والمساعد ٠١ ٠/٤‏ وينظر: المقصور والممدود في اللغة 


العربية ١١١‏ وأثر الأحفش ٤٠٣١‏ . 


الباب الناني أفيسة الكو فين 


نسب ابن الباذش وأبو حيان المذهب الأول إلى سيبويه والخليل. ونسب ابن 
عصفور وابن عقيل المذهب الأحير إلى سيبويه. 

ولم أحد في الكتاب ذلك» وقد نفى الشاطي أن يكون لسيبويه رأي في هذه المسألة 
قال: « ولا نص لسيبويه في هذ المسألة يؤحذ له منه مذهب» فزعم ابن عصفور - وهو 
يظهر من کلام ابن جي - أن رأیه راي الفارسي»› وزعم السيراني أن رأیه راي الكسائي» 
ولسنا لتحقيق ذلك هنا »”. 

ويظهر أن الراحح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو علي الفارسي من إجراء العحسل 
ججرى الصحيح» وهو يتفق ومنهج الكوفيين الذين يسعون إلى طرد المعتل على قواعد 
الصحيح . وفي ذلك أيضًا تقليل للأصول . 


() الإقناع .۳٥۳/۱/۱‏ والارتشاف ۳۹۳/۱. 
(۲) شرح احمل .٤٠١/۲‏ والمساعد .٠١٤/٤‏ 
(۳) المقاصد الشافية ١/إل .٠-٤‏ 


الفصل التالث الإدغام والإمالة والوقف 


يوقف على المنقوص المنون رفعًا أو جرا بوجحهين: أحدهما جيذ والآحر أحودء أا 
الأحود: فهو حذف الياءء نحو: قاض» وعم تحذف الياءء ويسكن ما قبلها. والحيسد: 
إثبات الياء؛ لأا حذفت في الوصل بسيب التنوين» ولا تنوين قي الوققف» فلا علة 
للحذف» ولا يوحب هذا أن يكون الإثبات أول؛ لأن الوقف عارض والعارض كغير 
امعد به 

وجحاءت القراءة الصحيحة بإثبات الياءء قال أبو بكر بن الأنباري: «... وكان 
بعض البصريین يقف على هذا کله بالياء فيقف: لا يها إلا زاني » بیاء» ويقف 
على قوله: ومن فرقم عاشي ”» بياء... وكذلك ما أضبه هذا... واحتجوا بأل 


الياء حذفت قي الوصل لسكوما وسكون التنوين» فإذا وقفنا زال التنوين الذي اسقط الياءً 


فر حعت الياء»“. 


وقال مکي: «قوله: مۆھاد4› و لوال وباق ر ۋواق4: قراً ابن کٹیر بياء ي 


الوقف تي الأربعة الألفاظ حيث وقعت» وقراً الباقون بغير ياء في الوقف كالوصل»“. 


( اللباب ۲١٤/۲‏ وينظر: الكتاب ۸۳/٤‏ وشرحه (السيرالي النحوي) ٤٠٤١‏ وشرح المفصل ۷١/۹‏ وشرح 
احمل ٤۳١/۲‏ وشرح الشافية »٠١٠/۲‏ والمساعد »۳١۸/٤‏ وشرح الأثشون ۲١۷/٤‏ وشرح التسصريح 
۲ واممع ۲۰۲/۱, 

(۲) سورة الور » آية .٣‏ 

(۳) سورة الأعراف» آية .٤١‏ 

.٠١/١ وينظر المقاصد الشافية‎ »۲٠٠/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

.٠۲۲-١۲۱/۱ الکشف ۲۱/۲» وينظر: الإقناع‎ )٥( 
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الباب الثاني أقيسة الكوفين 


وعلى الرغم من ورود القراءة الصحيحة في الوجه الثان» وإحازة العلماء له قياسا 
ق العربية» فقد أبطل الكسائي والفراء هذا الوجه وردّاه» قال أبو بكر بن الأنباري بعد 
ذكره الوجه الثاني والاحتجاج له: «وأبطل الكسائي والفراء هذا وقالا: الكلام ني وقفه 
على وصله» فلا يحدث ني الوقف ما لا یكون ف الوصل». 

ورد الشاطي عليهما قائلاً: «وما قالاه رَد على كلام العرب» فهو رَد مَرْدو على 
آله قد حكى الكسائي الوقف على قوله تعالى: [ حى إِدَآ توا عل واد آلتَمَل 4“ 
بالياءء ويقول: امه وادي» فلا يتم إلا بالياء. وظاهر هذا النقل أنه تناقض تي مذهبه؛ لأنْ 
هذه العلة موجودة في قاض وغاز؛ لأن الاسم: قاضي وغازي» فيجحب على هذا أن يقف 
بالياء. والصحيح مذهب اهل البصرة»^. 

وواضح أن الفراء والكسائي قد خالا السماع والقياس في هذه المسألةء وهذا نادرٌ 


حا في منهجهم مقارنة عا ورد عنهما من اتباع السماع والقياس. 


الوقف على المختوم بالتاء: 


ٍ 
٤ 


يا أَبّت» يا أمّت: 


ذهب الخليل وسيبويه إلى جواز الوقف عليهما باهاء بناء منهما على أن التاء بدل 
من ياء الإضافة» قال سيبويه: «وسألت الخليل» رحهمه الله عن قوهم: يا أب ويا أَبّت» ويا 


.۲٠١/۱ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
.1۸ سورة النمل» آية‎ )۲( 
. ٠٠١/١ المقاصد الشافية‎ )٣( 
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الفصل الفالث الإد غام 3 الإمالة ډ الو قن 


أبتاه» ويا امتا فزعم اليل رمه الله أن هذه الماء مثل الماء في: عَكّة وحالة... ويدلك 
على أن الهاء بعترلة الماء في عَمّة» وحالة أنك تقول في الوقف: يا أك ویا اب كما تقول: 
يا خحالة... وإنغا يلزمون هذه اهاء قي النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة كأنمم حعلوها 
عوضًا من حذف الياء». 

وروي عن الكسائي أنه يقف عليها في القراءة بالهاء» لكنه يختار في مذهبه الننحوي 
الوقف بالتاءء وكذلك باقي الكوفيين» قال ابن الباذش: «وأما الكسائي فله وللنحويين 
الكوفيين مذهب يقتضي الوقف بالتاءء وإن كان قد ذكرَ عنه الوقف باماي وأنه أحب 
إليه». وهذا يدلنا على أن الرواية أو القراءة أو السماع» لا يكفي وحده لتقرير المذهب 
النحوي أو الصرق لعالم ما. ويدل أيضًا على أمانتهم تي المروي» وإن حالف مذاهبهم قي 
العربية. 

ومنع الفراء الوقف بالماء مع الخفض؛ لأنه يرى أن الكسرة دليل على ياء اكلم 

‌ ٤ کہ‎ . 

احذوفة» قال: «وقوله: طإ يتاب 4 : لا تقف عليها بالماء وأنت حافض هما في الوصل؛ 
لأن تلك النفضة تدل على الإضافة إلى ياء التكلب»“. 

م بين حواز الوقف باهاء مع الضم قياسًا مع عدم السماع» قال: «ولو قرا قارئ: 
يا بتي بحاز» وكان الوقف على لاء جائرًا» و لم يقرا به أحدٌ نعلمه». 

فاماء على مذهب الخليل وسيبويه للتأنيث جعلت عوضًا من ياء الإضافة» قال ابسن 
)١(‏ الکتاب .۲٠۱-۲۱۰/۲‏ 
(۲) الإقناع ۱۹/۱د. 


(۳) سورة يوسف» آية .٤‏ 


.٠۳ ۲ معان القرآن ۳۲/۲ وینظر: معاي القران وإعرابه ۸۹/۳؛ وحهود الفراء‎ )٤( 
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اباب الثاني أفيسة الكوفين 


يعيش الصنعاني: «مذهب الخليل بن أحمد رمه الله: أن هذه لاء هاء التأنيث» جحعلت في 
محل الياءء .عازلة الماء الي في عة وحالةء واحتجا على ذلك بأما ثبت وصلاً تا ووققا 
هاي تقول: یا ابت انطلق» ويا انت أقبلي» كما تقول: هذه عمك وخالئك وإذا وقفت 
قلت: عه وحالةً». 

أمّا على مذهب الفراء فالتاء ليست لاتأنيث إذ م جز الوقف عليها بالهاء وم مين 
ما هذه الماء؟, 

وييدو لي أن الفراء يريد: أنه إذا توي الاتصال لم ججز الوقف باهاء؛ أن الوقف يدل 
على انقضاء المعئ» وإذا تُوي الانفصال وانقضاء الع جاز الوقف؛ ولذلك أجحاز الوقف 
بالهاء تي الضم» كما سبق» وأحاز في الفتح وحهين» قال: «ولو قرا قارئ: ليا أبتي © 
لجاز الوقوف عليها بالحاء من حهة» ولم جز من أحرى» فأما حواز الوقوف على الماء فأن 
تحعل الفتحة فيها من النداءء ولا تنوي أن تصلها بألف الندبة» فكأنه كقول الشاعر: 


* كليني لهم يا أَميْمَةَ ناصب * 


وأما الوجه الذي لا يجوز الوقف على الماء قأن تنوي: يا أبقاه ثم تححذف الهاء 
والألف؛ لأا ني النية متصلة بالألف كاتصاها في الخفض بالياء من المتكلم»". 


ورد الزحاج عليه قائلا: «ولافرق بين الفتح والکسر»°. 


)١(‏ الحيط امحموع لابن يعيش الصنعان ٤/۲‏ ١ء‏ (ماحستير للباحث). 
(۲) وهي قراءة ابن عامر وأبي حعفر والأعرج. البحر ۲۷۹/۰. 
(۳) معاي القران ٠۲/۲‏ وينظر: معان القرآن وإعرابه ۸۹/۳. 


.۸4/۳ معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 


الفصل الثالث الإدغام والإمالة والوفف 


الوقف على تاء بنت و أخت: 

اتفق الغراء مع البصريين في أن الوقف على (ينت)» و(أحت) بالتاء ولا يدل ها 
إلا أنه احتلف معهم في سبيل التعليلء والاحتجاج. 

فذهب البصريون إلى أن العلة في الوقف عليهما بالتاء شبه هذه التاء بالأصاية في 
نحو: بيت وأحوات؛ لأا لحن (أحت) ب (فقل» و (بثت) ب (ضرس» فصارت 
كأما من أصل الكلمة» مع طلب الفرق بين التاء في الأسماء والتاء في الأفعال نحو: قامَت» 
وقعَدَت» قال ابن يعيش في حديثه عن إبدال التاء هاءٌ في الوقف على نحو: قائمة» وقاعدة: 
«وإما أبدلوا من التاء الماء؛ لقلا تشبه التاء الأصلية في نحو: بيت وأبيات» والملحقة في نحو: 
بت وات مع إرادة الفرق بينها وبين التاء اللاحقة للفعلء في نحو: قامَّتً وقعدأ». 

أما الفراءء فيرى أن علة عدم قلب التاء هاءٌ قي الوقف على بت وأحْت هو سكون 
ما قبلهماء وإذا سكن ما قبلهما فهذا يعن أنه توي هما الابتداء فيخرج عن أصله» تقل 
أبو بكر بن الأنباري عن الفراء قوله: «وإغا وقفوا في (أحت» وبنت) على التائ وم يقفوا 
على اهاء؛ أن الحرف الذي قبل التاء ساکن» وکل حرف يسکن ما قبله نوی به الابتداء 
والاستئناف» فلما كان فيه هذا العن أحرج على أصله؛ لان التاء هي الأصل» واهاء 
داحلة عليهاء الدليل على ذلك أنك تقول: قامَّت وقَعَدتا» فتجد هذا هو الأصل الذي 
يبن عليه قائمة وقاعدة» وترى التاء ثابتة في الفرع» فلذلك وقفوا على التاء قي أحت؛ لأا 
أخْرحَت على الأصل لما سكن ما قبلهاء ووقفوا على الماء فى (طلحة؛ لأا ا تحرك ما 
قبلا کانت فرعا . 


(۱) شرح المفصل .۸١/۹‏ 
(۲) المذکر والمؤنٹ لاي بکر ۱۸۰-۱۷۹ وینظر: جحهرد الفراء .٠٣١‏ 


tg 


الياب الثاني أقيسة الكوفين 


وهكذا يتفق تعليل الفراء في آحر الأمر وتعليل البصريين» فالتاء في بلت وأخت 
أحرحت خر ج الأصل؛ لأا مشبهة بالأصل» ولاحلاف إلا في سبيل التعليل. والله أعلم. 

ويرى الكسائي أن أصل هذه التاء هاءء ولكنه يقف عليها بالحاء ياعا لرسم 
الصحف» جاء تي اللسان: «قال ابن الأعرابي: سألت الكسائي» فقلت: كيف تقف على 
بئت؟ فقال: بالتاء؛ اتباعًا. للكتاب» وهي في الأصل ھا 


الوقف على هيهات: 

في (هيهات) لغاتٌ .كثيرة منها: هَيّْهات» بفتح التا و هَيّهات» بكسرها". 

ومذهب البصريين الوقف بااء في الفتح على أنه مفرد» وبالتاء في الكسر على أنه 
جمع» قال ابن يعيش: «فأما هيهات ففيها لغتان: فتح التاء وكسرهاء فمن فتح حعلها 
واحدًاء ووقف عليها بالهاءء ومن كسرها حعلها جما ووقف عليها بالتاء»". 

وهذا مؤدّی کلام سیبویه فی الکتاب. 

وأحاز الكسائي في الفتح الوحهين: الوقف باهماء أو التاءء وني الكسر الوقف بالتاء 
دون تعليل» قال ابن سيده: «وقال الكسائي: من نصبها وقف عليها بالهاء وإن شاء 


بالتای ومن حفضها وقف بالتاء»°. 


( اللسان (هنأ). 

(۲) اللسان (هيه)» وشرح المفصل ۸١/۹‏ وشرح الشافية ٠١۲/۳‏ 

(۳) شرح المفصل ۹/١۸ء‏ وينظر: شرح الشافية »۲۹٠/۲‏ وشرح الكافية ١١۲/۳‏ واللسان (هيه). 
)٤(‏ الکتاب ۲۹۱/۳. 

(ه) احم .۲٠٠/٤‏ وينظر: الصحاح (هيه). 
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الفصل النالن الإدغام والإمالة والوقف 


أما الفراء فقد وافق البصريين في الوقف بالتاء حالة الكس وبااء حالة الفتح محتلقًا 
معهم تي علة الوقف بالتاء مع الكسرء فحين تحدث عن قوله تعالى: « هات هات 
لِمَّا توعَدُونَ 4 قال: «فإذا وقفت على (هيهات) وقفت بالتاء في كاتيهما؛ لان من 
العرب من يخفض التاء فدل ذلك على أا ليست هاء التأنيث» فصارت بعزلة: دراك 
ونظار») فکأنه یرید أن يقول: إن التاء من أصل الكلمة. 

ووافق البصريين في حالة الكسرء قال: «ومنهم من يقف على اهاء؛ لأن من شأفا 
نصبها فيجعلها کاهاء». 


الوقف على (أنا): 

ذهب سيبويه إلى أن الوقف على (أنا) لا يكون إلا بالألف» قال: «ولا يكون ق 
الوقف في (أنا) إلا الألف». وذلك أن الألف عند البصريين ليست من الكلمة نفسهاء 
وإنما حيء ها قي الوقف لبيان الح ركة» كما سبق فإذا حُذفت فلا دليل عليها. 

وأحاز الفراء الوقف بالألف وبدوفاء قال: «ويجوز الوقوف بغير ألف في غير القرآن 
في (أنا)» ومن العرب من يقول إذا وقف: انث وهي في لغة حيدة» وهي في عُليا تيم 
وسفلی قیس» . 


۳١ سورة المؤمنون» آية‎ )١( 

(۲) معان القرآن ۲۳۵/۲, 

(۳) نفسه. 

.٠١٤/٤ الکتاب‎ )٤( 

(ه) يتظر: الباب الأول الفصل الأول رأنا). 
)٦(‏ معان القرآن .۱٤۲/۲‏ 


الباب الثاني أقيسة الكو فين 


نخلص من حديث الكوفيين عن الوقف إلى ما يأتي: 

- من مظاهر توسع الكوفيين في القياس أمم أجازوا الوقف بالنقسل في جميع 
الج ركات» في حين منع البصريون نقل الفتحة. واحتج الكوفيون بالقياس الأصسلي 
والسماع. 

- قد يكون الخلاف في المصطلح فحسب» فقد توسع الكوفيون فأطلقواء الروم على 
الإشام. 

- قد حالف رواية الكسائي قياس مذهبه تي العربية» وهذا يؤ كد أمانتهم في النقل 
الي اشتهروا اء ودل على أن القراءة أو السماع لا يعبران عن مذهب من رواهما. وان 


القراءة سنة متبعة لا جوز رها وإن حالفت قياس المذهب. 


- قد يجيز الكسائي بعض الأوجحه إضافة إلى مذهب الجمهورء ولكن دون تعليل. 


الخانمة 


اذاق 


الخانمة 

وبعد» فأحمد الله الذي وفق وأعان للوصول إلى حتام الموضوع» وإذ كان هدَفُ هذا 
البحث الكشف عن منهج الكوفيين في التصريف يَحسْنٌ بي هنا أن أحتتمه بخلاصة عسن 
المعام العامة هذا منهج ثم أتلوه بأهم النتائج على النحو الآ : 

المنهج العام للكوفيين في الصرف: 

بعد هذه الصحبة الطويلة للكوفيين تي هذا البحث ألحظ ما يأن: 

أولا: أن َة تقاربًا وتشابهًا بين الكوفيين والبصريين في المسنهج 
يظهر فيما يأتي: 

-١‏ الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته وأن ما جاء فيه عد اصح اللغفات 
وأحستهاء والاستشهاد بالشعر وكلام العرب كثرةء والحديث التبوي قلق وهذا واضة 
في أغلب صفحات اليبحث. 


- السماع والقياس والعلّة: 
اعتمد الفريقان قي مناقشة مسائل الصرف وقضاياه أصلين رئيسين من أدلة العربية 


هما السماع والقياس» وما يتبع ذلك من بيان العللء فاستعملوما على السواء ما لا يدع 
جالاً للشك أن هذين الأصلين ر كنان ركينان في منهج كل منهماء لا ينفك عنه أبدًا. 


وقد ظهر موقف الكوفيين من ذلك على النحو الآن: 


أ- لا يقيس الكوفيون مع وجود السماع: 


الاق 


وهذا يقابل عند أهل الأصول قاعدتمم: لا احتهاد مع وجود النص. 

وقد الف الكوفيون والبصريون أنه لا يجوز القياس مع وحود السماع» وما سب 
لى الفراء أنه يقيس مع وحود السماع قي مصادر الثلاثي» ثبت خحلافه حنن البحث 
والتأصیل .]٤۳۸-٤۳۷[‏ 

ب- توسّعَ الكوفيون في القياس: 

وهذا نتيجة طبعية فيما أرى لتوسعهم تي السماع الذي أشرت إليه في التمهيد هذه 
الرسالةء وإذ كان سماعُهم موقا كما سبق أيضًا في التمهيد إلى الحد الذي يجعل الكسائي 
یحالف مذهبه روایته» والفراء حکایتّه» فلا شلات أن اأقيستهم ذات بال وأهمية. وقد الَحَدَ 
توسّعهم في القياس مظاهر أربعة على النحو الآن: 

المظهر الأول: إزالة بعض القيود البصريةء ومن أمغلة ذلك: 

ذهب سيبويه إلى أن مصدر (فعّل) نما لم يسمع مصدره: (فعٌل) للمتعدي» ور(فځول) 
للازم» وأزال الفراء هذا القيدء وعمم القَعْل والفعول في المتعدي واللازم» وذلك بناء على 
السموع .]٤١۸[‏ 

ومن ذلك جحاوز الكوفيون قيد (النظير من الصحيح) الذي اشترطه البسصريون في 
المقصور والممدود القياسيين» 1٦ ٤[‏ وما قبلها]» وهذا أدى إلى إدخال أنواع أحرى - م 
يذكرها البصريون - إلى دائرة القياس» وني ذلك ضبطً لأشياء لم يضبطها البصريون. 

و مثل ذلك اشتراط البصريين بحمع (فعًاليً) ألا تكون الياء لتجديد النسب» وتحاوز 
الفراء والأحفش هذا الشرط وبناء عليه ذهب الفراء إلى أن واحد أناسي: إنسيٌ .]٠٦٤[‏ 

المظهر الناي: زيادة بعض الصيغ القياسية نحو: 


(فغل» وفعال» وفْعّال) ف المبالغة [1۸ فما بعدها]» و رفعلت وتفعالة وتفعلة س 
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بغليث الفاء -) قي الصفة المشبهة »]٠۷١١[‏ ورفعال) تي اسم الآلة »]٤۹۲[‏ وأيدهم بعض 
احدثين واجمع القاهري. وكذلك زادوا بعض الأوزان قياسًا في جمع القلة» فقد زاد 
الفراء: فعّل» فعّل» فعلَة» َعلَة. وزاد ابن السكيت: أقاعل» جعًا للقلةء ني حين عده سيبويه 
جما مع القلة على أفعُل وأفعلّة [ocr ocr]‏ 

المظهر الالث: کقییس کر ما شَدَذه البصريون أو عدوه نادرًا: 

ومن مظاهر توسّع الكوفيين في القياس امم حاولوا رد الشوارد إلى حكم القواعد 
وذلك بتقييس كثير ما شَدَذّه غيرّهم» أو ما ظاهره أنه من الشاذء وتم هم ذلك - فيما 
ظهر لي - بإحدی وسیلتین: 

الوسيلة الأولى: بفضل حصيلتهم الكثيرة من السماع عن العرب» إذ يثبت عندهم 
من السماع ما يخوم من إطلاق الحكم بالقياسية» ويبدو ذلك ما يأي: 

اتفق الفراء مع الحمهور على أن صيغة المبالغة (جبّار) هي شادَة؛ لأن المبالغة لاتصاغ 
تما زاد على الثلائة» لكنه حاول أن يلتمس ها وجها يردها إل القياس بسماعه: «حبّره 
على الأمر» قائلاً: «فال حبار على هذه اللغة صحيح» يريد مقيسٌ .]٤١٤-٤۷۳[‏ 

وسّمعَ مع عل فعْلاء) بالواو والنونء وعَدّه البصريون شاداء وأحازه الكوفيون 
قیاسًا على المسمو ع منه .]٠۲۷-٠۲۹[‏ 

سّمع جمع الاسم المذكر الخالي من التاء جمع مؤنٹث سالا نحو بوق وبوقات» وعده 
البصريون شادّاء وحعله الفراء مقيسًا بناء على السماع [or]‏ 

والوسيلة الأخرى: بالتخريح على وجه يجعل ما شَذدً مقيسًاء ويظهرذلك أيضًا ما يأن: 


ذهب الكسائي والبصريون إلى أن (مَكرم» ومَعُون) مصدرٌ ميمي جاء على (مَفعُل) 
تادر في حين ذهب الفراء إلى مما جمع رمَكَرمّة ومَعُونة) قياسًاء يريد اسم جنس جمعي 
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.[seev-ce] 

ومن ذلك: ذهاب الجمهور إلى تشذيذ (سقّف) مع سَقّف» وعده الففراء ممع 
سقيفة قياسًا |۰[. 

وحعل البصريون (كوى) جمع كوه شذوذا» في حين عدها الفراء جمع كوة قياسا 
|[ 

ومن ذلك أيضًا أن سيبويه حعل (أحاديث) ًا لحديث على غير القيساس» في 
حين عدها الفراء حًا ل (أحدوثق قياسًاء مراعيًا بذلك اللفظ والمعئ» في حين اقتصر 
سيبويه على مراعاة اللفظ فحسب [١۷١-۷۲ء].‏ 

وللمزید من هذا ينظر: ]۹ [10A 1. <04 co <e۸۹‏ 

المظهر الرابع: إجازة كثير نما منعه البصريون» أو أغفلوه» وهذا ظاهر في أغلب 
صفحات البحث. 

ولَوَسّمٌ الكوفيين في القياس توس منضبط فقد وحدقم -أحيائًا- يأبون ذلك إذا 
كان هذا التوسع يؤدي إلى مخالفة قانون من قوانين العربية أو مزية من مزاياهاء كأن 
يفضي إلى الاستنقال مثلاء كإجازة البصريرن إتباع العين حركة الفاء في (ركسرات)» وأ 
الفراء ذلك كراهة الثقل» وحَفظ ما سمح من ذلك دون القياس عليه .]٠١۸[‏ 

ج-القياس على الشائع: 

ومع توسع الكوفيين في القياس ومَدّهم له فم لم يهّملوا السماع؛ إذ حعلوه 

ت 4 

مقدمًا على القياس» وقاسوا على الكثير الشائع» وهذا أكثر من أن يبلغه الحصر» فل 
المسائل القياسية الي اتفقوا فيها مع البصريين هي من قبيل ذلك نحو: 


قاس الفراء (أفعال) جمعًا لا فاؤه حمزة أو واو زيادة على مذهب الحمهور فيما يطرد 


0 
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فيه (أفعال) عندهم. ومذهب الفراء هذا فيه موافقة واقع العربية وميلها إلى الخفة» ونفي 
الثقل» وهو قياس على الكثير الشائع .]٠٤١[‏ 

نقل الكسائي أن المسموع في اسم الرّة من (حَج): حكة» بكسر الحا وم تُسمع 
الفتح» وأحاز الفراء الفتح قياسًا على الكثير الوارد عن العرب من اسم المرة المفتوح الفای 
وهو اأکثر من أن یحصی .]٤٤۸[‏ 

وما يو كد لنا ذلك أمم لم يلتفتوا إلى الشاذ والتادرء إذا شت - عندهم - أنه 
کذلك وأنکروا ما حالف القياس» من ذلك: 

ما حكاه أبو الجراح من قول العرب: (أرض حامق وقد امت تيم عيمائا)» 
فقال الفراء: لاأعرف ذلك أي ر(حَيماًا)» وذلك أن القياس ر(حَوّمائًا)» فأنكر الفراء ما 
حالف القياس .]٤٠١[‏ 

ومنه ما نقله الفراء عن بعض العرب أَمُم يفتحون ما قبل الآحر قي اسم الفاعل مسن 
غير الثلاثي فيقولون تي متكبر: مكبر فقال: «وليس مما بي عليه» منبهًا بذلك إلى 
شذوذه حافظًا له دون أن يقیس عليه .]٤)٠۷[‏ 

ومنه أيضًا تنبيه الفراء أن من العرب من يكسر الميم من اسم الفاعل ما زاد على 
الثلاڻي» فيقولون ي المستمع: المسمع ثم قال: «وهي من المرفوض» .]٤٦۷[‏ 

وأنكر الفراء أيضًا صياغة البالغة ما زاد على الثلائي .]٤۷٣١[‏ 

ومثل ذلك ما أشار إليه الكوفيون من أن بعض أسماء الآلة جحاءت مخالفة للقياس» 


وهي ما جاء من مكسور العين مضموم الأول أو مكسورّه» فوقفوا على المسسموع وم 


يقیسوا عليه ]٤۹۲[‏ . 
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د- حفظ ما شد ماعا واطرد قیاسًا: 

اتفق البصريون والكوفيون على ترك ذلك فنبه الكوفيون مثلاً على أن العصرب 
تقول: رجحل آلى» وامرأة عجزاء والقياس: ألياء »]٠۷٠[‏ وقول العرب: مقصى ومقصن 
والقياس: َقصی» وقوهم: وای والقياس: اء [evv]‏ وغیر ذلك. 

ه-الفصاحة مقياس القبول عند الفراء: 

مع الفراء (لحُى وحلى) بالضم فلم جز القياس عليهماء ثم أجاز من ذلك ما يسمع 
من بدوي فصيح» دون تحديد لقلة أو كثرة .]٠١١[‏ 

و- اهتموا بتعليل ما خالف القياس: 

من مظاهر حرص الكوفيين على اطراد القياس امم عللوا ما حالفه» فعللوا بالفقرق 
بين سيين أو بابين لأمن اللبس» أو عللوا بالازدواج والمشاكلةء أو بالحمل على الضد أو 
باللغات» أو بالخفة» وغيرهاء ومن أمثلة ذلك: 

قل ورود بعض أعماء الزمان مالفة للقياس» فقد سمح منها على وزن: (مفعصل) 
بكسر العين» ما مضارعه مضموم العين نحو: المطلم والسنقط فوجه سيبويه ذلك 
بأنه لغة لتميم» ووجهه الفراء بآنه لغةء أو أن الكسر جُعل للفرق بين اسم الزمان والمكان 
وبين المصدر الميمي E‏ 

وورد (عجاف) جمعًا ل (أعجف) حلاف للقياس؛ لأن القياس (فعّل)» فعلل ابن 
المؤدب ذلك بأنه حمول على ضده» وهو السّمين إذ يجحمع على: سمان [°*[. 
وكذلك نبه إلى أن العرب قد تمع على (فعْلى) ما ليس به زمانة أو ضرر حملا له على 
ضده کقوهم اكيس وکیْسی [[. 


ومن ذلك أن القياس ثي تصغير الاسم الثلاثي المؤنث بغير علامة أن تعود إليه التاء 
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حين التصغير» وحاءعت بعض الؤنشات بدون عودة التاى فعلل ها البصريون والكوفيون» 
فمن تعليل الكوفيين أن (الضحى) يصغر على: حًا بدون تاء؛ لملا يشبه تصغيره تصغير 
ضحوة اي: لأمن اللبس [4°[. 

ومثل ذلك أن تصغير (عَليا) قياسًا: علي وأحاز الفراء: علي للفرق بينه وبين 
تصغير (علويّت) .]٦ ۰ ٤[‏ 

ومن ذلك ام منعرا تصغير الصفات تصغير الترخيم؛ لفلا تلتبس بتصغير الأعلام .]٦١۷[‏ 

وقد أحذ البصريون والکوفيون من الخليل التعليل بالفرق في دري وري 
[3۳۹]. ومن ذلك ما نبه إليه ابن السكيت من أن النسبة إلى الأَفق: فقي وإلى الرحل 
القادم من الآفاق: فقي [1۰[. 

علل البصريون والكوفيون لعدم قلب تاء التأنيث في (أحت» وبنت) هاءٌ في الوقف» 
ولکل علته [۷۳۲]. 

عللوا جميتًا لسقوط الواو من مضار ع المثال بالخفة نحو: يعد ويزن» وإن احتلف 
مسلك کل ف التعلیل [۳۳۲]. 

ز- وقد اعتمد البصريون والكوفيون في قياسهم العام القياس الأصلي أو قياس 
العلة» وهو الذي توجد العلة معه في كل من المقيس والمقيس عليه. واستعملوا أيضًا قياس 
التمتيل الذي يكون فيه وجه الشبه واضحًا في المقيس والمقيس عليه. 

وندر استعمالمم قياس الطرد أو القياس مع الفارق»ء وهو الذي تفقد فيه المناسبة تي 
العلة بين المقيس والمقيس عليه» من ذلك: 


الإطباق وعدم إدغامها [1۹۳]. 


اخاقة 


- أجاز علب وأبو بكر بن الأنباري إمالة الفتحة الي قبل هاء السكت» قياس ا على 
هاء التأنيث» ولكن أغلب العلماء يرون أن إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث من الأسباب الشاذة 
ومن شرط المقيس عليه ألا يكون شاذًا [۹٠۷]ء‏ ومع ذلك فإنٌ بعض العلماء يرى أن أسباب 
الإمالة على درحة واحدة كأبي حيان» وهذا ألتمس العذر لتعلب وأيي بكر. 

- واستعمل تعلب القياس مع الفارق قي إحازته عدم حذف همزة الوصل حين 
تصغير الصادر المبدوءة ها .]1٠٠١[‏ 

- واستعملوا القياس على الشاذ عند غيرهم في تثنية الاسم المقصور إذا طال بحذف 
ألفه» وبحذف الحرفين الأحيرين من الممدود [١١ه١].‏ 

- وقاس الكسائي على النادر في نظر الفراء في مد المقصور مسن اللصادر على 
(فعیلی) .]٤٥۸-٤٥۷[‏ 

- استعملوا القياس النظري لي إحاز تمم تثنية محري الت ركيب الإضافي» وفي إحازقم 
تثنية الم ركب المزجي .]١١١[‏ 

ح- ثم استعملوا بعد ذلك جیعًا ضوابطٌ وأصولاً تقارضوا الترامها ومخالفها: 
فمثلا كلهم راعى طرق رد الألفاظ إلى أصوهما من تصغير» ونسسب» وجمع» وة 
واشتقاق» وكثرة استعمال» وغيرها. وكلهم تمسك بالنظير» والحمل على الأكثر» وظهور 
الأصل ولو مرة واحدة» و كلهم يرى أن التصريف ميدانه الأمماء العربة والأفعال المحصرفة. 

م نحدهم يخالفون أحياًا هذه الأصولء» فقد منع البصريون أن تكون السين مقتطعة 
من سوف سحتجين بان الأصل في كل حرف جاء لمعّى ألا يدحله الححذف [٤١٠]ء‏ م 
تناسّوا هذا الأصل في (مذ ومنذم) فقالوا: إن مذ حذوفة من منذ .]١٦٤[‏ 


وجميعهم يرى أن الأصل البساطة في الأدوات» ثم قد يقولون جميعًا بالت ركيب إذا 
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وحد كل فريق دليلاً مقنعًا من وجهة نظره» وإن غلب الت ركيب على الكوفيين» فقد 
اتفقوا علی تر کیب (لولا)» وقال الکوفیون بترکب: (إلا ء وکا » ولکن)» وذھہوا إل 
بساطة (لعل)» ني حين قال البصريون ببساطة (إلا » ولكنْ) وت ركيب (لعل). 

ويي حين تمسك الكوفيون ب(ظهور الأصل) في مسألة فعل الأمر ]۲٦۲[‏ 
وجدناهم يتخحلون عن هذا (ظهور الأصل ولو مرة واحدة) في موضع آخرء فقد رد على 
الفراء بان الأصل المزعوم لے (أوّل» وهو: أوأل» م يسمع ۱<[ ونحدهم يطالبون 
البصريون بأصل بعض الأفعال البنية للمجهول الي م ينطق ها بي للمعلوم [۲۷۲]. 
واعترض الفراء في (كينونة) بعدم ظهور الأصل .]٠٠١[‏ 

وقي حين ذهب الفراء إلى أن أسطوانة على وزن: (أفعُوالة) ونص على أنه لا نظير 
هاء نحده يأخذ على الأحفش الذي ذهب إلى أا (فعلوانع أنه لا نظیر ها .]٣٠٤١-۳٠۴[‏ 

وكلهم علل بالتوهم والتشبيه» فقد تابع علب الخليل في أن ميم (مكان) ممشبهة 
بالأصلية [٠٠١]ء‏ والكسائي في (أشياي .]۸١[‏ 

ط- للفراء عبارات تدل على تذوقه الخاص للقياس: 

فيصف الأقيس بالحودة مثلاً [۹٠ء].»‏ ويقول عما حالف القاس ملاً: «ولا 
أشتهیه» [۷۷)» .]٥۰٥‏ 

-٣‏ م يسم الفريقان من الجدل» والتكلف في التأويل والتخريج على الشذوذ 
والندرةء وإن غلب ذلك على البصريين» ففي مسألة أصل الاشتقاق الفعل أو المصدر نحا 
الفريقان نحو المحدل الصّرّف الذي لا بعكن أن يحسم القضيةء وتكلف الكوفيون في (لعل) 
التأويل والتخريج على الشذوذ وتكلف الفراء قي (هنك)» وني (اللهم)» وتكلسف 
الكوفيون كذلك في ت ركيب (هلم) كثيرًا من التقديرات. 
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نما سبق نلحظ تقارُبًا شديدًا بين الكوفيون والبصريين في منهج الدرس الصرق وذلك 
يعود إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن كيرا من أساتذة الكوفيين والبصريين صدروا عن الخليل» إضافة 
إلى تأر الكوفيين بأعلام البصريين» ومن أمثلة ذلك: 


- وافق الفراء الخليل وجمهور البصريين في أن الت ركيب في الأدوات محدث معى 
حديدًا م يكن قبل الت ركيب [۹۸] حلافا لما نقل عنه ونسب إليه. 


- وافقوا الخليل والبصریین تی ت ر کیب (کأن). 

- وافق الفراء الخلیل تي تر کیب (مهما) لفغًاء ون ت ر کیب (لیس). 

- ويظهر أن مذهب الفراء ثي (وي) مشتق من رأي الخليل. 

- تابع الفراء الخليل وسيبويه في (مدينة)» وفي معين. 

- وافق تعلب الخليل تي زيادة ميم (مكان)» على تشبيه الميم الزائدة بالأصلية. 

الأمر الثايي: أن الأصول العامة الي بن عليها الصرفيون من البصريين والكوفيين 
واحدة هي السماع والقياس» وما يتعلق هما من تعليل. 

وبدا لي أن الخلاف بين الفريقين يسيرٌ جداء يدفعنا إلى القول أنه ليس تمه حدود 
فاصلة بينهما تجعلنا نقسمهم إلى مدرستين. 


ثانيًا: أن منهج الكوفيين قد اتصف بالشمول والعُموم: 
نظر الكوفيون إلى المتشايمات» وضموا النظائر إلى بعضهاء ولاحظوا ما يربط بينها 


اطلاقة 


من علاقات قد تؤثر تي ا لحك ظهر ذلك ي أمرين: 

أحدها: الضمائر وأسماء الإشارة والموصول» وغيرها: 

بينما نظر البصريون نظرة شاملة إلى ضمائر الرفع المنفصلة» فعدّوا الممزة والنسون 
(أن) أصل صيغة الم لضمير قي كل ضمائر الرفع المت قصلة» نظر الكوفيون نظرة أشمل من ذلك 
وأوسع» فجعلوا ضمائر الرفع المتصلة هي نفسها ضمائر الرفع المنفصلة» وكذلك ضمائر 
النصب المتصلة والمنفصلة» واستحسن مذهبهم هذا بعض السالفينء والمححدثين» وأيدته 
الدراسة المقارنة» وهو مذهب فيه تقليل للأصول. 

ومن ذلك ذهاب الكوفيين إلى أن الذال وحدها هي الاسم في الإشارة والموصول 
حلاقا للبصريين» والدراسات القارنة أيدت الكوفيين. 

ورآى بعضهم أن (أمس) الظرف» منقول من فعل الأمر: امس يا فى بير .]١١۲[‏ 
وينظر من ذلك: [°[. 

وذهب بعضهم إلى أن أصل (ويْكأن) و(ويل) واحد هو: وي. 

ولاحظ الكوفيون التوافق بين صورة الأمر وصورة المضارع» وما يحدث هما من 
تغييرات متشابة» فحكموا عليهما بحكم واحد وجعلوا الأمر فرع المضارع. 

.]۲٠٦[ وینظر:‎ 

- الفراء حمل جمع صيغة على أخحرى إذا تقاربتا في المع [۷۲ء]. 

والآخر: طرد أبنية لمعتل على قواعد أبنية الصحيح: 

وهم بذلك ينكرون ما تمسك به البصريون وهو أن للمعتل أبنية ليست لل صحيم» 


اخاعة 


- حعل الفراء (فعّل) مما ل (فاعل) الصحيح والعخل اللام [٠٠ء]ء‏ علا 
للبصريين الذين جخصون رفْعلَة) بامعتلء ورفعل) بالصحيح. 

- ذهب البصريون إلى أن (كيّنونة) ونحوها على وزن (فيْعلولت هو وزن حاص 
للمعتل» ولا يوجد في الصحيح» ورفض الكوفيون ذلك» وذهبوا إلى أنه (فعلولة) للصحيح 
والمعتل .]٣٠١-۳٤۹[‏ 


- ومثل ذلك قالوا في سید ونحوه [۳۸۹-۳۸۷]. 

ولكن يبدو لي أن جهود الكوفيين هذه لم تصل إلى حد إلغاء أصل البسصرين: 
لمعتل أبنية ليست للصحيح. 

ثالثا: أن القواعد التي أصلها الكوفيون واستقلوا بها قليلة جذاء نحو : 

-١‏ لا تزيد أحرف البنية الأصول على ثلاثةء وقد نتج عن هذا: 

إلغاء الإلحاق بامجرد. 

ب) عدم تقييد حروف الزيادة عجموعة (سألتمونيها). 

۲- لايستقل المعتل بأبنية ليست قي الصحيح. 

۳- أحازوا ججيء التصغير للتعظيم. 

وكان لذلك أثر في بعض المسائل الخلافية ال حَكّم كل فريق فيها أصلّه وقاعدته 
يظهر ذلك في نحو: (غرقئ)» و(مؤق)» ور(زیزا)» و(صمحمح) ورم و(مرش و 
ومَرضي)» والحذف من الخماسي اجرد على مذهب البصريين. وقد يكون من ذلك تصغير 
أسماء الأيام والشهور إذا حرجناه على التعظيم. 


اخاعة 


رابعا: أن المنهج الوصفي هو الغالب على دراسة الكوفيين للصرف: 

ولا ادل على ذلك من وضع مولفامم الي غلب عليها نقل لغات العرب» والتوقف 
عندها تي الغالب دون تفسير أو تعليل» ومثال ذلك: 

قول الكسائي: «معت غير قبيلة يقولون: يس يايْسُ بغير مز» وقوله: «م أسمسع 
أحدًا ينقل الدم»» وقوله: «و م نسمعهم قالوا رعَادة»» وقوله: «و لم أسمع ينمو بالواو إلا 
من وين من بي سيم تم سألت عنه جماعة من بي سيم فلم يعرفوه بالواو» ومن 
أقواله: «اجتمعت العرب على كذا...» [٤٠-١٠ه].‏ كل هذا وأمثاله كثير يورده 
الكسائي دون تعليل أو تفسير. 

وقال الفراء: «وزعم لي الرؤاسي - وكان ثقة مأمونًا - أنه مع واحدها: إبالةء لا 
ياء فیها» هکذا روی الرؤاسي ما مع دون تفسیر او توجيه وتعلیل .]٥٥[‏ 

وبجذا المنهج كان الكوفيون أقرب إلى الواقع اللغوي» وظهر ذلك في مراعاتمم اللفظ 
والعن »]١۷۳ ء١٠٠١ »٠٠٤[‏ واعتدادهم بالسياق والقرينة ق تصغير التعظيم »]٥۸۲[‏ 
ومراعاة كثرة الاستعمال »]١١١ ء۱٠١١ »١١١ »٠٠٤[‏ ومراعاة اللغات [١٠٠ء‏ 
٥‏ وأمُم أصحاب حس لغوي مرهف .]٠١١ »١۱۱۷[‏ 

ویری بعض امحدثین - مع رفضه مذهب الكوفيين والبسصريين - أن مذهب 
الكوفيين في أصل الاشتقاق أقرب إلى الواقع اللغوي .]۲٠١[‏ 

وكانوا أحيانًا أكثر استقصاء واستقراء من البصريين» ظهر ذلك فى مسألة سقوط 
التاء من الوصف للمؤئث المشتق. 


اخاقة 


خامساً: أنهم مالوا إلى زيادة المصطلحات» والدلالات: 

زاد الكوفيون بعض المصطلحات وعمموا دلالة أ وانفرد ابن المؤدب بكثير من 
اللصطلحات» ولكن لم يكن ها أثر ني الدراسات الصرفية بعده [ينظر مبحث المصطلحات 
في التمهيد» ومبحث الحمع قي الباب الثان]. 


سادسسًا: أنهم مالوا إلى التركيب في الأدوات: 


مال الكوفيون إلى تر كيب الأدوات أكثر من البصريين الذين حنحوا نحو البسساطة 
وقد أظهر الجحدول ذلك ص [۱۹۹]. 
% % * 


اهم النتائج الأخرى: 

٠٠١ ۷[ أحاز الكوفيون إبدال النون والميم من الألف»ء والمشهور عكسه‎ -١ 
[14۸ 

۲- تأثر الكوفيون بالأحفش وتأثر بهم» وأثروا في علماء القرن الرابع: أي علي ابن 
جيْ» ابن فارس» الزجاج وغیرهم .]۳٤٤١[‏ 

-٣‏ أيّدت الدراسات اللغوية الحديثة المقارنة كيرا من مذاهب الكوفيين» وحاصة في 
تر کیب الأدوات» وّبقی مر توافق الدراسات امحدثة والمقارنة مع آراء الكوفيين سر 
بلب کشفۀ ولغرا شد حل ولکئه ام يدعو إل احترام آراء الكوفيين ون 
سخالفتهم للبصريين م تكن لمجرد المحالفة للاستقلال .عذهب أو مدرسة كما يذهب 
بعض المعاصرين. 


-٤‏ الفراء موافق للجمهور في أن تركيب الأودات يحدث معتّى لم يكن قبل 
الت ركيب بخلاف ما نسب إليه من أنه عخالف للجمهور في ذلك. 


الاق 


- اتفق الكوفيون والبصريون على أن أقل الأحرف الأصول في بنية الكلمة ثلاثة. 

-٦‏ احتلف الكوفيون والبصريون في أكثر الأحرف الأصول في البنية» ففي حين 
تصل عند البصريين إلى حمسة أحرف أصول» قصرَها الكوفيون على ثلاثة. 

۷- نقض الكوفيون مذهبهم في أكثر الأحرف الأصول حين أثبتوا - موافقين الأخحفش 
- (فعلّل) بناء سادسًا قي الرباعي اجرد وأنكره بعض البصريين وبعضٌ منهم تأوله. 

۸ وهم أبو بكر بن الأنباري حين نسب إلى البصريين الققول بأن (حَب) ۾ 
يستعمل إلا ججردا. 

-٩‏ المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه عند الكوفيين» وذهب البصريون إلى عكس ذلك. 

-٠‏ ذهب الكوفيون إل أن الأمر مقتطع من المضارع وفرع عليه» وذمهب 
البصريون إلى أن الأمر صيغة مرتحلة له. 

.])٠١[ يلتمس الفراء ي توجيهاته الأليق بالعربية والقرآن الكرم‎ -١ 

- لعل الفراء أول من تحدث عن قياسية اللصدر الصناعي ونبه إلى بعض صيغه القياسية. 

۳- انفرد الفراء بالحديث عن تصغير المنسوب بالألف» وذلك بجواز حذفهاء ولعله 
انفرد أيضًا بالإشارة إلى جواز إدغام بعض الأحرف المقطعة» وبإجازته إمالة ألف (لكن» 
وانفرد علب بإجازته تصغبر المصادر المبدوءة همزة وصل بإبقاء امهمزة» وانفرد القاسم 
الأنباري في التبيه إلى التفريق في بعض المصادر بين الآدميين وغيرهم» وانفرد ابن المؤدب 
في التنبيه إلى التفريق بين الآدميين وغيرهم في بعض أبنية الصفة المشبهة. 

4 - نه الكوفيون على الفروق الدقيقة الي تغير دلالة الصيغ» كاسي الزمان 
والمكان والآلة. 


.]٠٠۹[ أجاز الفراء الحمع بين العوض والمعوض في نمو: اي‎ -٠١ 


الاق 


-١‏ الفراء م يخالف القياس ولا السماع في مسألة (لأ)» حلاف لما نسب إليه علي 
بن حمزة البصري .]٦٤١[‏ 

۷- نقل السيرافي وابن حي عن الفراء أنه يججيز التقاء الساكنين» ويد ابن المؤدب 
ذلك بشرط أن تكون الح ر كة في أول الساكنين منوية» وهو ما سَمّاه (متحرك الخلقة). 
وعلى ضوء ما ورد من قراءات في ذلك فن أَقَذّم اقتراحًا إلى الجامع اللغوية لإعادة النظر 
في قاعدة (لا يلتقي ساکنان). 

۸- قد يتفق الكوفيون والبصريون ني الحكم ويختلفون في التعليل »]۷۳١[‏ وقد 
يتفقون في الحكم والتعليل» ويحتلفون في مسلك التعليل وطريقته .]۷۳٣[‏ 

۹- ظهر لي أن الفراء عمدة الكوفيين ف غلب المسائلء ولقد أحسن الشاطي إذ 
قال فيه: الفراء في الكوفة كسيبويه في البصرة. 

هذه هي أبرز معام منهج الكوفيين في الصرف» وأهم نتائج البحث. إن وفقت فمن 
الل وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله العظيم وبحمده» وأتوب إليه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


